( 
م 
١ 2 5‏ 
علر حك ارالكان 


تسأليف 
المعلم الثالث الفيلسوف المحدث الفقيه 
الامير السيد محمد باقر المشتهر بالداماد 


المتوفى سنة ٠١+1١‏ ه- 


جهو جو 


تحعيقى 
اللَيَدمَهُدىَرجَاقُ 


عد كتاب : تعليقة على كتاب الكافى 

عد نأ لين : الميرداماد » محمد باقر | احسيئى 
ع تحقيق : السيد مهدى رجاثى 

د طبع : مطبعة الخيام ب قم ١6.8‏ ه 

عد العدد : .6.٠.؟‏ 


: ا 
صضط إن الخ 


تمهيد : 


بينما كان الانحطاط والانحلال السياسي والاجتماعي يخيمان على أرجاء 
الدنيا الاسلامية » ويطغى على آفاقها ظلام دامس » بعد أن انحسر العلم والنشاط 
الفكري عسى أكثر العواصم الاسلامية بما منيت به من أحداث دامية ونوازل 
عاصفة » حين لم يتكلم فيها الا الدم والسيف ء مماكان عاملا قوياً للفقر الذريع 
الذي أصيبت به البلاد الاسلامية يرجالات العلم والفكر . 

بينما كان الر كود العلمي والفكري جائماً على صدر العالم الاسلامي في 
ذلك العصرالدي سمي بحقعصر الفترة » كانت هناك واحات لاتزالمخضوضرة 
بالمعرفة والثقافة يخصب فيها الفكر ويعطى انتاجاً رائعاً . 

وقد تبعثرت تلك الواحات هذا وهناك : وكان لادرات ؤجبل عامل النصيب 
الاكبر منها» وقد انطلقت منهما طاقات الفكر الانساني في يقّظة علمية رائعة في 
مختلف ميادين الثقافة » مما جعلتهما غنية الى حد بعيد برجالات كبار كانوا قواد 
القافلة العلمية المنطلقة » وظهر فيهذا الدور عدد وفير من العلماء النابغين من 
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الشيعة الأمامية في جميع المعارف والفنون» أزهربهم العلم وأعشب بهم الفكرء 
وأفادوا أجيالهم بما أعطوه من مدد علمي وفكري . 

ولعله من أبر زهؤلاء العلماء السيدمحمدباقر الح..يني الاسترابادي المعروف 
ب « الداماد » فقد كان من أئمة الحكمة والفلسفة والكلام والفقه والاثار . 


ترجمة المؤلف 


هو السيد محمد ياقر اب نالسيد الفاضل المير شمس الدين محمد الحسيني 
الاسترابادي الاص ل الشهير ب « داماد » وكان والده المبرورختن شيخنا المحقق 
علي بن عبدالعالي الكر كي رحمه الله » فخرجت هذه الدرة اليتيمة من صدف 
تلك الحرة الكريمة وطلعت هذه الطاعة الرشيدة من أفق تلك الننجمة السعيدة . 

وكان سبب هذه المواصلة أن الشيخ الاجل علي بن عبدالعسالي رأى في 
المنام أمير المؤمنين عليه السلام » وأنه يقول له زوج بنتك من ميرشمس الدين 
يخر بج منهاو لديكون وارثالعلومالانبياء والاوصياء» فزو جالشيخبنته منه وتوفيت 
بعد مدة قبل أن تلد ولد » فتحيرااشيخ منذلك وأنه لم يظهر لمنامه أثرء ف رأى 
أمبر المؤمنين عليهالسلام مرة أخرى في المنام وهو عليه السلام يقولله : ماأردنا 
هذه الصبية يل الينت الفلانية فزوجها اياه » فولدت السيد المحقق المذكور. 

ولقب الوالد للتعظيم بالداماد الذي هو بمعنى الختن بالفارسية » ثم غلب 
عليه'وعلى ولده من بعده ذلك اللقب الشريف ء ولقب هو نفسه بذلك كما في 
بعض المواضع بهذه الصورة : « وكتب بيمناه الداثرة أحوج الخلق الى الله 
الحميد الغني محمد بن محمد بدعى باقر بنداماد الحسيني ختم الله له بالحسنى 


حامداً مصلياً » . 


الثناء عليه : 


يوجد ثناء العلماء عليه في كثير من معاجم التراجم وكتب الرجال مشفوعة 
بالا كبار والتبجيل والاطراء . 

قال السيد علي خان فيسلافة العصر : طراز العصابة وجواز الفضل سهم 
الاصسابة ) الرافع بأحاسن الصفات أعلامه » فسيد وسند وعلم وعلامة » اكليل 
جبين الشرف وقلادة جيده » الناطقة ألسن الدهور بتعظيمه وتمجيده » باقر العلم 
ونحريره » الشاهد بفضله تقريره وتحريره » ووالله ان الزمان بمثله لعقيم »وان 
مكارمه لايتسع لبثها صدر رقيم » وأنا برىء من المبالغة في هذا المقال » وبر 
قسمي يشهد به كل واءى وقال » شعر : 

واذا خفيت على الغني فعاذر أن لا ترانسي مقلة عميساء 

ان عدت الفنئون فهو منارها الذي يهتدى به» أو الاداب فهو مؤملها الذي 
يتعلق بأهدابه » أو الكرم فهو بحره المستعذب النهل والعلل » أو النسيم فهو 
حميدها الذي يدب منه نسيم البرء فيالعلل , أو السياسة فهو أميرها الذي تجم 
منه الاسود في الاجم » أوالرياسة فهو كبيرها الذي هاب تسلطه سلطان العجم» 
وكان الشاه عباس أضمر له السوء مراراً وأمر له حبل غيلته أمراراً » خوقاً من 
خدروجه عليه وفرقاً من توجه قلوب الناس اليه » فحال دونه زو القوة والحول » 
وأبى الا أن يتم عليه المنة والطول ؛ ولم يزل موفور العز والجاه مالكاً سبيل 
الفوز والنجاة حتى استأئر به ذو المئة وتلا بايتها النفس المطمئنة . 

وقال تلميذ العارف قطب الدين الاشكوري في محبوب القلوب : 

السيد السند المحةق فيالمعقول والمحقق في المنقول سمي نخام سأجداده 
المعصو مين مير محمد باقر الداماد . لازال سعبه في كشف معضلات المسائل 
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مشكوراً واسمه في صدر جريدة أهل الفضل مسطوراً : 
عام عروس همه استاد شد فطرت اوبودكه داماد شد 

ثم ذكروجه التسمية وقال: كان شكر الله سعيه ورفع درجته يصرح النجابة 
يذكره ويخطب!لمعارف بشكره » ولم يزل يطالع كتب الاوائل متفهماًء ويلقى 
الشيوخ متعلمأ حتى يفوق في أقصر مدة في كل من فنون العلم على كل أوحدي 
أخص »ء وصار في كل مآثره كالواسطة في النص : 

عقليش از قياس عقل برون20 نتقليش از اساس نقل فزوت 

يخبر عن معضلات المسائ ل فيصيب » وضرب في كل ماينتحله من التعاليم 
بأوفى نصيب » توحد بابداع دقائق العلوم والعرفان » وتفرد بفرائد أبكار لم 
يكشف قاع الاجمال عن جمال حتائقها الى الان » فلقد صدق ماأنشد بعض 
الشعراء في شأنه : 

بتخميرش بد الله جون فرو شد نم فيض آنجه بد در كار اوشد 

وقال تلميذه أيضاً صدر المتألهين في شرح أصول الكافي : 

سيدي وسندي وأستادي واستنادي في المعالم الدينية والعلوم الالهية 
والمعار ف الحقيقية والاصول اليقينية ؛ السيدالاجل الانور العالم المقدس الاطهر 
الحكيم الالهي والفقيه الربساني سيد عصره وصفوة دهره الامير الكبير والبدر 
المئير علامة الزمان أعجوية الدوران المسمى بمحمد الملقب بباقر الداماد 
الحسيني قدس الله عقله بالنور الرباني . 

وقال الشيخ الحر العاملي في أمل الامل : عالم فاضل جليل القدر حكيم 
متكلم ماهر في العقليات معاصر لشيخنا البهائي » وكان شاعراً بالفارسية والعربية 
مج-داً . 

وقال الشيخ أسد الله الكاظمي في مقايس الانوار : السيد الهمام وملاذ الانام 
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عين الامائل عديم المماثلعمدة الافاضل منارالفضائل » بحر العلم الذي لايدرك 
ساحله ؛ وبرالفضل الذي لاتطوى مراحله » المقتبس من أنواره أنواع الفنون» 
والمستفاد من آثاره أحكام الدين المصون » الفقيه المحدث الاديب » الحكيم 
الاصبهاني ؛ المتكلم العارف الخائض في أسرار السبع المثاني . 

وقال السيد الخونساري فيروضات الجنات : كان رحمة الله تبارك وتعالى 
عليه من أجلاء علماء المعقول والمشروع وأذكياء نبلاء الاصول والفروع » 
متقدماً بشعلة ذهنه الوقاد وفهمه المتوقد النقاد » على كل متبحر أستاد ومتفنن 
مرتاد» صاحب من لة وجلال وعظمة واقيال» عظيم الهيبة فخيم | لهيئة رفيع الهمة 
سريع الجمة » جليل المنزلة والمقدار » جزيل الموهبة والايثار » قاطنساً بدار 
السلطنة اصبهان » مقدماً على فضلائها الاعيان » مقرباً عند السلاطين الصفوية » 
بل مودتهم بجميل الاداب الدينية » مواظباً للجمعة والجماعات ؛ مطاعاً لقاطبة 
أرباب المناعات » اماماً في فنون الحكمة والادب » مطلعا على أسارير كلمسات 
العرب؛ خطيباً قلمايو جد مثله فيفصاحة البيان وطلاقة اللسانء أديباً لبيباً فقيهاً 
عارقاً المع كانما هو انما الين وعين الانسان : 

وقالالشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين: فاضل جليل متكلم حكيم 
ماهر في النقليات شاعر بالعر بية والفارسية . 

وقال الشيخ النوري في خاتمة المستدرك : العالم المحقق النحرير السيد 
السند النقاد الخبير . 

وغيرهم مدن لامجال لذ كرهم : 

ورعه وعبادته : 

كان متعبداً في الغاية » مكثاراً من تلاوة كتاب الله المجيد. بحيث ذ كر بعض 


لاه 


الثقات أنه كان يرأ كل ليلة خمسة عشر جِزؤاً من الث رآن » مواظباً على أداء 
النوافل » لم يفته شىء منها منذ أن بلغ سن التكليف حتى مات » مجداً ساعياً 
في تزكية نفسه النفيسة وتصفية باطنه الشريف » حتى اشتهر أنه لم يضع جنبه 


على فراشه بالليل في مدة أربعين سنة . 


ذكرقدس سره في بعض المواضع أنه كثيراً مابودع جسدهالشريف وبخرج 
الى سير معارج الملكوت ثم يرجع اليه مكرهاًء والله أعلم بحقيقة مراده وخبيئة 
فؤاده. 

قال قدس الله سره: كنت ذات يوم منأيام شهرنا هذا »وقد كان يوم الجمعة 
سادس عشر شهر رسول الله صلى الله عليه و آله شعبانالمكرم لعام ثلاث وعشرين 
وألف من هجرته المقدسة » في بعض خلواتي أذكر ربي في تضاعيف أذكاري 
وأورادي باسمه الغذني » فأكرر « ياغنى يامغنى » » مشدوهاً بذلك عن كل شىء 
الا عن التوغل في حردم سره والامحاء في شعا ع نوره » فكان خخاطفة قدسية قد 
ابتدرت الي فاجتذبتني من الو كر الجسداني » ففللت حلقشبكة الحسء وحللت 
عقّد حبالة الطبيعة » وأخذت أطير بجناح الروع في جو ملكورت الحقيقة » 
فكأني قد خلعت بدني ورفضت عدنيومقوت خلدي ونضوت جسديء» وطويت 
اقليم الزمان وصرت الى عالم الدهر » فاذا أنا في مصر الوجود بجماجم أمم 
النظام الجملي من الابداعيات والتكوينيات والالهيات والطبيعيات والقدسيات 
والهيولانيات والدهريات والزمنيات» وأقوام الكفر والايمان وأرهاط الجاهلية 
والأسلام منالدارجين والدارجات والغابرين والغابرات والسالفين والسالفات 
والعاقبين والعاقبات في الازال والاباد » وبالجملة 7"حاد مجامع الامكان وذرات 


ارت 


عوالم الامكان بقضها وقضيضها وصغيرها و كبيرها ثابتاتها وبايداتها حالياتها 
وآتياتهاء واذا الجميع زفة زفة وزمرة زمرة بحشدهم قاطبة معنا مولون وجوه 
مهياتهم شطر بابه سبدانه » شاخصون بأبصار انياتهم تلقاء جنابه جل سلطانه دن 
حيث هم لايعلمون » وهم جميعاً بألسنة فقر ذواتهم الفاقرة وألسن فاقة هوياتهم 
الهالكة في ضجيج الضراعة وصراخ الابتهسال ذاكروه وداعوه ومستصر خوه 
ومناده ب « ياغني يامغني ») من حيث لايشعرون . 

فطفقت في تينك الضجة العقلية والصرخة الغيبية أخر مغشيا علي » وكدت 
منشدة الوله والدهش أنسى جوهر ذاتي العاقلة وأغيب عنيصر نفسي المجردة 
وأهاجر ساهرة أرض الكون وأخرج عن صقّع قطرالوجود رأساً . اذ قد ودعتني 
تلك الخلسة شيقأ حنوناً اليها وخلقتني تلك الخطفة الخاطفة تائقأ لهوفاً عليها » 
فرجعت الى أرض التبار و كورة البوار وبقعة الزور وفرية الغرورتارة أخرى . 

وقال نور الله مرقده : ومن لأطائف ما اخدتطفته من الفيوض الربانية بمنه 
سيحانه وفضله جل سلطانه حيث كنت بمدينة الايمان حرم أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه و آله قم المحروسة صينت عن دواهي الدهر ونوائبها في بعض 
أيام شهر الله الاعظم لعام الحادي عشر بعد الالف من الهجرة المباركة المقدسة 
النبوية؛ أنه قد غشيني ذات يوم سنة شبه خاسة وأنا جالس في تعقيب صلاة العصر 
تاجه تجاه القبلة » فأريت في سنتي نوراً شعشعان_أ على أبهة ضو آنية في شبح 
هيكل انساني مضطجع على يمينه » و آخر كذلك على هيابة عظيمة ومهابة كبيرة 
في بهاء ضوء لامع وجلاء نور ساطع جالساً من وراء ظهرالمضطجع ٠‏ وكأني 
أنا دارمن نفسي أوادراني احد غير ي أنالمضطجع مولانا أمير المؤمنين صلوات 
الله وتسليماته عليه » والجالس من وراء ظهره سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


وآله وأنا حاثك على ركبتي وجاه المضطجع وقبالته بين ٠دبه‏ وحداء صدره )2 
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فأراه صلوات الله عليه وآله متبسماً في وجهي ممراً يده المباركة على جبهتي 
وخدي ولحيتي كأنه متبشر مستبشر لي منفس عني كر بتي » جابر انكسار قابي 
مستنفض بذلك عن نفسي حزني وكابتي » واذا أنا عارض عليه ذلك الحر زعلى 
ماهوهأخوذ سماعي ومحفوظ جناني » فيقوللي هكذا اقرأ واقرأ هكذا : محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله أمامي » وفاط ة بنت رسول صلى الله عليها فوق 
رأسي » وأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسولالله صلى الله عليه وآله 
عئيميني» والحسن والحسين وعليومحمد وجعفروموسىوعلي ومحمد وعلي 
والحسن والحجة المنتظر أئمتي صلوات الله وسلامه عليهم عنشمالي» وأبوذر 
وسلمان والمقداد وحذيفة وعمار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من 
ورائي » والملائكة عليهم السلام حوليء والله ربي تعالىشأنه وتقدست أسماؤه 
محبط بى وحافظي وحفيظي » والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ ء فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . واذقد بلغ بى التمام 
فقال سلام الله عليه كرر » فقرأ وقرأت عليه بقراءته صلوات الله عليه » ثم قال أبلغ 
وأعاد علي » وهكذا كلما بلغت منه النهاية يعيده علي الى حيث حفظته؛ فانتبهت 
من سنتي متلهفاً عليها الى يوم القيامة . 


كلمات القضار : 


له قدس سره القدوسي كلمات قصار في النصائح والمواعظ » وهي : 

قال: أخلص معاشك لمعادك » واجعل مسيرك فيمصيرك » وتزود مماتؤتاه 
زادك » ولاتفسد بمتاع الغرور فؤادك » ولاتهتم برزقك » ولاتغتم في طسةقك » 
فالذي يبقيك يرزقك ونصيبك يصيبك . 


وقال أيضاً: الموعظة اذا خرجت هن صميم القلب ولجت في حر دم القاب» 


ب ١1ب‏ 


واذا خرجت منناحية اللسان لم يتجاوز أصمخة الاذان . وبعبارة أخرى : العظة 
الناصحة تخر بج من القلب السليم فتلج في القلب الصميم » فاذا نطق ذوسر سقيم 
كان كمن يقعقع حلقة من عظم رميم . 

وقالأيضاً : المواعظ اذا خرجت من حريم القلب السليم ولجت فيوتين 
القلب الصميم» واذاكان مخر جهائقعقع أطراف اللسان فكأنما قدحلفت بمغلظات 
الايمان أن لاتتجاوز أصمخة الاذان » ولاتنفذ في منافذ الايمان ولا تدخل مشاعر 
الايقسان . 

وقال أيضاً : اللسان مفتساح باب ذكر الله العظيم » فلا تحر كوه بالفحش 
( باللغو ) والاهجر » والقاب بيت الله الحرام فعظموه باخلاص النية فيسه لله » 
ولا تدنسوه بأقذار الهواجس الردية والنيسات المدخولة » والسر حرم نور الله 
وحريم بيته المحرم » فلا تلحدوا فيه بالنكوب عن حاق الحق الذي هوصراط 
الله المستقيم 5 

وقال أيضاً : اذا كان ملاك الامر حسن الخاتئمة فراقب وقتك » واجعل خير 
أيامك يومك الذي أنت فيه » فلعله هو الخاتمة » اذ لاغائب أقرب من الموت؛ 
ولاباغت ابغت فلتة وأفلت بغتة من الاجل ماغبر » ليس فييدك منه شىء » وما 
يأني في الغيب عنك ماخخطبه » فماميقات الاستدراك ووقت الاستصلاح الاحينك 
الحاضر» ان كان ماقد مضى وذهب عنك لك صااحاً فلاتفسدنه عليك بما تكسبه 
الان » وان كان فاسدأً فعليك الان بدرك فساده والخروج عن عهدته . 


صداقته مع الشيخ البهائى : 


كان بينه وبين البهائي العاملي من التاخي والخلطة والصداقة مايندر وجود 
مثله بين عالمين متعاصر بن » وجدا في مكان واحد. 
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ويدل على ذلك ماكتيه قدس سره الى الشيخ البهائي مراجعأ : ولفد هيت 
ريح الانس منسمت القدس » فأنتني بصحيفة منيفة كأنها بفيوضها بروق العقل 
بوموضها , و كأنها بمطاويها أطباق الافلاك بدراريها » و كأن أرقامها بأحكامها 
أطباق الملك والملكوت بنظامهاء و كأن ألفاظهابر طوباتها أنهار العلوم بعذوباتهاء 
وكأن معانيها بأفواجها بحار الح بأمواجها . وأيم الله ان طباعها من تنعيم وان 
مزاجها من تسنيم » وان نسيمها لمن جنان الرمضوت ؛ وان رحيقها لمن دفناق 
الملكوت .» فاستقبلتها القوى الروحية وبرزت اليها القوة العقلية » ومدت اليها 
فطنة صو امع الس رأعناقها من كو ىالحواس وروزاةالمدارك وشيابيك المشاعر» 
وكادت <مامة النفس تطيرمنو كرها شغفاً واهتزازاً » وتستطار الىعالمها شوقاً 
وهزازاً . ولعمري لقد ترويت ولكني لفرط ظمائي ماارتويت : 

شربت الحب كأساً بعد كأس فما نفد الشراب ولارويت 

فلا زالت مراحمكم الجلية مدر كة للطالبين بأضواء الاءطافالعلية» ومروية 
للظامئين بجرع الالطاقف الخفية والجلية . 

ثم ان صورة مراتبالشوق والاخلاص التيهيوراء مايتناهى بمالايتناهى 
أظنها هي المنطبعة كما هي عليها في خاطر كم الاقدس الانور الذي هو لاسرار 
عوالم الوجودكمر آة مجلوة ؛ ولغوامض أفانين العلوم ومعضلاتها كمصفساة 
مصحوة » وانكم لانتم بم زيد فضلكم المؤملون لامرار المخلصعلى حواشي 
الضمير المقدس المستنير» عند صوالح الدعوات السانحات في منية الاستجابة 
ومظنة الاجابة» بسط الله ظلالكم وخلد مجد كم وجلالكم؛ والسلام على جنابكم 
الارفع الابهى» وعلى من يلوذ يبابكم الاسمى ويعكف بفنائكم الاوسع الاسنى» 
ورحمة الله وبركاته أبداً سرمداً . 

وقدكانا معأ موضع تقديرالشاه عباس واحترامه؛ يسود بينهما الصفاء والود: 
وفد ذ كر وا في كتب التراجم بعض القصص التي تمثل هذا الصفاء الذي كان 

نت 


يسود بينهما . 

منها مانقل أن السلطان شاه عباس الماضي ركب بوماً الى بعض تنزهائه » 
وكان الشيخان المذكوران أيضاً في مو كبه , لانه كان لا يفارقهما غالباً » وكان 
سيدنا المبرور متبدناً عظيم الجثة» بخلاف شيخنا البهائي فانه كان نحيف البدن 
في غاية الهزال » فأراد السلطان أن يختبر صفاء الخواطر فيما بينهما » فجاء الى 
سيدنا المبرور وهوراكب فرسه فيمؤخر الجمع » وقد ظهر من وجناته الاعياء 
والتعب لغاية ثقل جثته » وكان جواد الشيخ في القدام ير كض ويرقص كأنما 
لم يحمل عليه شىء » فقال: ياسيدنا ألا تنظر الى هذا الشيخ في القدام كيف يلعب 
يجواده ولايمشي على وقار بين هذا الخلق مثل جنابك المتأدب المتين . فقال 
السيد: أيها الملك ان جواد شيخنا لايستطييع أنيتأنى فيجر به منشعف ماحمل 
عليه » ألا تعلم من ذا الذي ركبه . ثم أخفى الامر الى أن ردف شيخنا البهائي 
في مجال الر كض » فقال : ياشيخنا ألا تنظر الى ماخلفك كيف أتعب جثمان 
هذا السيد المر كب » وأورده من غاية سمنه في العي والنصب » والعالم المطاع 
لابدأن يكون مثلك مرتاضاً خفيف المؤنة . فقال: لاأيها الملك » بلالعي الظاهر 
في وجه الفرس من عبجزه عن تحمل حمل العلم الذي يعجز عن <مله الجبال 
الرواسي على صلابتها . فلما رأى السلطان المذكور تلك الالفة التامة والمودة 
الخالصة بين عالمي عصره نول من ظهردابته بين الجمع وسجد لله تعالى وعفر 
وجهه في التراب شكرأ على هذه النعمة العظيمة . 

وحكايات سائرماوقع أرضاً بينهما من المصادقة والمصافاة وتأبيدهما الدين 
المبين بخالص النيات كثيرة جداً » يخر جنا تفصيلها عن وضع هذه العجالة . 

على أن ذلك لم يذهب بروح التنافس بينهما » شأن كل عالمين متعاصرين 
عادة . فقد ورد أن الشيخ البهائي حينصنف كتابه الارربعين أنى به بعض الطلبة 
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الى السيد الداماد » فأما نظر فيه قال : ان هذا العربي رجل فاضل لكنه لما جاء 


في عصرنا لم يشتهر ولم يعد عالماً . 
مسلكه فى الفاسفة : 


يغلب علىتفكير السيد الروح الاشراقية » يتحرك في تيار الرو ح العرفانية » 
وقد أثر باتجاهه الاشراقي هذا على تفكير تلميذيه صدر المتألهين وملا محسن 
الفيض » وترك على أكارهما ملامح كثيرة واضحة ؛ ولعل أسماء كثير من كتب 
السيد توحي لنا بهذه الروح الاشراقية . 

ويدل على ذلك اختتام كتابه القبسات بدعاء النور » وهو : « اللهم اهدني 
بتورك لنورك » وجللني من نورك بنورك » يانور السماوات والارض » يانور 
النور » ياجاعل الظلمات والنورء يانوراً فو ق كل نور » ويانوراً يعيده كلنور» 
وبانوراً يخضع اساطان نوره كل نور »ء ويانوراً يذل لعز شعاعه كل نور ») . 

وكثير ا مايعبر عن ابن سينا بشكرينا السالف في رياسة الفلسفة الاسلامية » 
وعن الفارابي بشكرينا التعليمي وغيره . 


4. 


سكره : 
له ديوان شعر جيد نفتبس منه بعص أشعاره العربية والفارسية . 
فمن مناشداته عند زيارة مولانا الرضا عليه السلام : 


طارت المهجة شوقا بجناح الطرب 
لثمت سلدة مولى بشفساه الادب 
نحو أوج أسمساء قصد القلب هوى 


ولقد ساعدني الدهر فيامن عجب 


ع8 سه 


أفق الوصل بدى اذ ومض البرق وقد 
رفض القلب سوى ميتة تلك القتب 
لاتسل عن نصل الهجر فكم في كبدي 
من تغور تغرت فيه وكم من ثقب 
كنت لا أعرف هاتين أعيناي هما 
أم كسؤوس ملت من دم بنت العنب 
بكرة الوصل أتتني فقصصنا قصصا 
من هموم بقيت لي بليال كرب 
قيل لي قلبك لم يؤثر من نار هوى 
قلت دعني أنا ما دمت بهذا الوصب 
أصدقائي أنا هذا وحبيبي دارى 
روضةالوصل وام أغشغواش الحجب 
أنا في مشهد مولاي بطوس أنا ذا 
ساكب الدمع بعين وربت كالسحب 
وله أيضاً ينشد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : 
كالدر ولدت يا تمام الشرف في الكعبة واتخذتها كالصدف 
فاستقبلت الوجوه شطر الكعبة والكعبة وجهها تجاه النجف 
وله أيضاً في أول الجذوات : 
عينان عينان لم يكتبهما قلم في كسل عبن من العينين عينان 
نونان نونان لم يكتبهما رقم في كل نون من النونين نونان 
قيل : العينان عين الأبداع وعين الاختراع 5 والقلم قلم العمل الفعال » وفي 
عين الابداع عالم العفل وعالم النفس» وفي عين الاختراع عالم المواد وعالم 
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الصور. والنونان نونالتكوين ونونالتدوين؛ وفينون التكوين الامكان الذاتي 
والامكان الاستعدادي » وفي نون التدوين أحكام الدين وقوانين الشرع المبين . 
وله أنضنا بالفارمية : 
اى ختم رسل دو كون ييرايه ست 
أفلاك يك-ى منيسر نه يايسه تست 
كر شخص تر اسايه نيفتد جه عجب 
تو نورى وآفتاب خخود سايه ست 
وله أيضاً : 
اى علم مات ونفسس رسدول 
حلقهكش علم تسو كوش عقول 
اى بتو مختوم كتاب وج-ود 
وى بتو مرجو ع حساب وج-ود 
داغ كش ناقة تو مشك ناب 


خازن سبحانى تنزيل وحى 

عالم ربانى تأويل وحى 
آدم از اقبسال :و موجود شد 

دو نتوخاف داشت 45 مسجودشد 
تاكه شده كنيت تو بوتراب 

نه فلك از جوى زمين خورده اب 
راه ح-ق وهادى هر كمر هدى 


م ظلماتيم وتو نور اللهى 


اكات 


آنكه كذشت از تو وغيرى كزيد 

نور بداد ابله وظلمت خريد 
در كعبه قل تعالوا ازمامكه زاد 

از بازوى باب حطه تخيبر كه كشاد 
بر ناف هلا يوّدى الاكه نشست 

بردوش شرف ياىكراسىكه نهاد 
درمرحلاه علىنه جوناست ونهجند 

در انه حق زاده بجانش سو كند 
بى فرزندى كه خحا:-ه زادى دارد 

شك نيست كه باشدش بجاى فر زند 


وله أيضاً : 
تجهيل من اى عزيز آسان نبود بى از شبهات 
محكمتر ازايمان من ايمان نبود بعداز حضرات 
مجمدو ع علوم ابسن سينا دائن-م يافهه وحديث 
وينهاهمه ظاهراست وينهان نبود جزبر جهللات 
وله أرضاً : 


جشمى دارم ج-و حسن شيرين همه آب 

بختى دارم جو جشم خسرو همه خواب 
جانى دارم جو جسم مجنون همه درد 

جسمى دارم جو زلف ليلى همه تاب 
وله أيضاً : 
از خوان فلك قرص ج-وى بيش مخور 

انكشت عسل مذو اه وصد نيش مذور 

لد 


از نعمت الوان شهان دست بدار 


حون دل صك هزار دروش مذور 
مشائخ_ه : 
١‏ ب خحاله المعظم العالم الجليل الشييخ عيد العالي أبن المحقق الثاني 8 
2 العالم الجليل عر الدين الحسين بن عيد الصمد والد شييخنا البهائي 5 


1 السيد نورالدين علي بن ابى الحسن الموسوي العاملي : 


تلاميذه ؤمن رؤى عنه : 


قد تخرج على يديه جملة من الفلاسفة الكبار منهم : 

ا المولى صدر الدين محومدك الشيرازي صاحب الأسفار . 
تت الفيال.وف عيك الرزاق اللاهيجى . 

#؟ ‏ الحكيم ملا محسن الفيض الكاشاني . 

- سلطان العلماء . 

5 مير فضل الله الاستر آبادي . 

با ملا حليل الغازي القزويني المعروف يملا خليلا . 


تاليفه القيمة : 


للسيد مولفات كثيرة في الفلسفة والحكمة الاشراقية والكلام والهندسة 
والشريعة والتفسير والحديث وسوى ذلك » وهي : 


تت اثيات سيارة المنتسب بالام الى هاشم : 


دما - 


. الاربعة الايام‎ ٠” 
. الاعضالات العويصات في فنون العلوم والصناعات‎ © 

ع - الافق المبين في الحكمة الالهية . 

ه-امانت الهى في نفسير آية الامانة . فارسى . 
 <‏ انموذج العلوم » ولعله هو الاعضالات . 
7 الايقاضات في خلق الاعمال وأفعال العباد . 
بم الايماضات والتشريقات في مسألة الحدوث والقدم . 

9 - تأويل المقطعات في أوائل السور القرآنية . 

. تشريق الحق‎ - ٠ 

. التصحيحات والتقودمات . شرح كتاب تقويم الايمان‎ ١ 
. التصحيحات عن بعض التصحيفات الواقعة في الاخبار والادعية‎ - 
. 1ل تفسير سورة الاخلاص‎ 

ع١‏ - تقدمة تقوم الايمان. 

. التقديسات في الحكمة الالهية ورد شبهة ابن كمونة‎ - ٠ 

5 تقويم الايمان . 

. الجذوات‎ 1١7 

- الجمع والتوفيق بين رأبى الحكيمين في حدوث العالم . 
8- جواب السؤال عن تذازع الزوجين في قدر المهر . 

. جيب الزاوية‎ - ٠ 

. حاشية الاستدتصار‎ ١ 

97 حاشية الهيات الشفا . 


ا داشية رحال الكشي . 


5 


4 - حاشية شرح مختصر العضدي . 

6 الحاشية على أصول الكافي . وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 
حاشية مختلف العلامة . 

/9؟ ‏ حاشية الصحيفة السجادية . 

4 حاشية من لا يحضره الفقيه . 

8 الحبل المتين في الحكمة . 

٠م‏ حدوث العالم ذاتأ وقدمه زماناً . 

. نخلسة الملكوت‎ #١ 

؟” ‏ خلق الاعمال . وهو غير الايقاضات . 

“م ديوان شعره بالعربي والفارسي . 

)م رسالة في المنطق . 

هم رسالة في تحقيق مفهوم الوجود . 

20م الرواشح السماوية في شرح احاديث الأمامية . 
م السبع الشداد . 

+" - سدرة المنتهى في تفسير القر آن . 

وم رسالة في ابطال الزمان الموهوم . 

٠م‏ شار ع النجاة في الفهقه . 

١غ‏ - شرح الاستبصار . 

!ع شرح تقويم الايمان . 

مع شرح مختصر الاصول للعضدي . 

4؛ - شرعة التسمية في حرمة تسمية مولانا صاحب الزمان عليه السلام . 
وم الصراط المستقيم في الحكمة . 
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5 ضوابط الرضاع 1 

7؛ ‏ عيون المسائل على لطائف الدقائق وطرائف الجلائل . 

مع - القبسات في الحكمة . 

48 - مشرق الانوار . 

له تبراس الضياء . 

١ه‏ نفي الجبر والتفويض . 

وغيرها من الرسائل والكامات يطول ذكرها . 

ولاد ته ووفاته : 

لم يذ كرفي التر اجم تاريخ ولادته » وأما وفاته فانه قد سافرمن اصفهان سنة 
سنة ٠١4١‏ بصحبة الشاه صف ي الدين الصفوي الىزيارة العتبات المقدسة وذلك 
في أواخر عمره » ففاجأته المنية قرب قرية ذي الكفل بين الحلة والنجف في 
السنة الأمذ كورة ء وكان قد سبقه الشاه صفي الدين الى النجف الاشرف » فحمل 
نعشه الى مشواه الاخير التجن الاشرف » واستقبله الشاه وحاشيته وأهل البلد 
بكل تجلة واحترام ودفنفيها رحمهالله؛ وكاذيوم وفاته يومأمشهوداً ورثاه الشعراء 
بقصائد بليغة وما قيل في مادة تاريخ وفاته : « عروس علم ودين رامردداماد » . 

وما قيل أيضاً : 

والسيد الداماد سبط الكركي20 مقبضه الراضي عجيب المسلك 


حول الكتاب : 


كان السيد الداماد ينوي أن يكتب تعليقة على اصول الكافي » و لكن بما أنه 


تسيق أستاد الروايات متونها ومضاميتها » لذلك تعر ض بهذه المئاسية الىدراسة 
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موسعة حول رواة هذه الاحاديث » ومن هنا أخذ بالبحث حسول علم الدراية 
بصورة مفصلة » وهو كتاب الرواشح السماوية في شرح احاديث الامامية» وبعد 
أن انتهى منهذه الدراسة الرجالية كتب تعليقة علىمتون الروايات نفسها » وقد 
شرح خلال ذلك من أصول الكافي كتاب العام والادمان والكفر والتوحيد . 

ودشتم لهذا الشرح على بحوث فلسفية ورجالية » وكذاك يتضمن دراسة 
لغوية معمقة <ول لغة الاحاديث وألفاظها » وقدكتب السيد الدامادكل ذلك 
بأسلو به المتميز الذي يتسم بالعذوبة والروعةكما يلاحظ القاريء ذلك في سائر 
كتيه الاخرى. 


مصادر التحقيق والتصحيح : 


قوبل هذا الكتاب على نسختين : 

١‏ - النسخة الفوتوغرافية التي مخطوطها محفوظة في مكتية جامعة طهران 
ولكنها كثيرة السقط والغلط وقد أشرنا الى مواردها ومع ذلك الورقة الأولى 
منها ساقطة » وجعلت رمز النسخة « ج » . 

؟ -- نسخة كاملة مصححة بمكتبتنا وهي أحسن وأكمل من الاولى . وجعلت 
رمز النسخة« ر». 

وقد بذلت الوسع في تصحيح الكتاب وعرضه على الاصول المنقولة عنها 
أو السصادر المأخوذؤة منها » ولم آل جهداً في تنميقه وتحقيقه حق التحقيق » 
وبما أننا لم تعثر على نسححّة أصول الكافي التي كانت لدى السيد الداماد والتي 
علق عليها هذه التعليقة » ولذلك اضطررنا أن تأخذ المتن منالنسخة المطبوعة 
ونجعلها المتن لهذا الشرح » وهذه النسخة قد طبعتها المكتبة الاسلامية في 
طهران . 


50000 


وبما أن السيد الداماد يشير الىالمتن فيشرحه لذلك لاحظنا أحياناً وجود 
اختسلاف بين النسخة المطبوعة والنسخة التي كانت لدى السيد الداماد » وقد 
أشرنا الى هذا الاختلاف في هوامش الكتاب . 
د له 
وأخيراً انهدلحظ عظيم وشرف كبير أنأقدم للقراء الافاضل هذا الكتاب الجليل 
بثوبه القشيب الجديد وأنا أشعر بالتقصير والخجل . واني لاتقدم بوافر الشكر 
لسليل المؤّلف الهمام » ذخر الافاضل الكرام حجة الاسلام الحاج السيد جمال 
الدين الميردامادري دام مجده وفاق سعده » لما غمرني به من لطفه العميم » اذ 
اختارني لاداء هذا الواجب في خدمة الدين والعلم والفضيلة » وأشكر على 
اهتمامه بطبع هذا الكتاب النفيس» فلقدسبق له أنطبيع الكثير من كتب المؤلف 
وسليله التي خدم بها الحق والفضيلة» ونتمنىله المزيد من الموففية لاحياء الكتب 


النافعة . والله ير معين : 


قم : اول صفر ١ 1١‏ السيد مهدى رجائى 


مصادور المقدمة 


ا اا عقن ريال 
؟ - الجذوات 

م« أمل الامل 

ع روضات الجنات 
ه سلافة العصر 

- شرح أصول الكافي 
/ا ‏ فلاسفة الشيعة 
م لؤلؤة البحرين 
ريحانة الآدب 

٠‏ المقابييس 
١‏ مستدرك الوسائل 


٠‏ مقدمة القيسات 


للمؤلف 

2 
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للخو نسارى 
للسيد علي خان المدني 
لصدر المتألهين 
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الصفحة الاخير 5 من مخطو طهَ زر )» 
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وصالم يكوا مادم 


الصفحة الأولي ٠ن‏ «خطو طة « ج » 
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الصفحةالاخيرة من ممخطوطة « ج » 


التعليقة على الكافى 


مولانا محمد بن محمد يدعى باقر الداماد الحسيني 


المعروف _- (هير داماد) 


المتوفىسنة ١م8١٠‏ 


ص ب عت 

الحمدلله المحمود لنعمته» المعبود لقدرته» المطاع في سلطانه» المرهوب 
لجلاله: المرغوب اليه فيماعنده؛ النافذ أمره فى جميع خخلقهء علا فاستعلى ودنى 
فتعالى » وارتفع فو قكل منظرء الذي لابدء لاوليته ولا غاية لازليته» القائم قبل 
الاشياء والدائم الذي به قوامها . والقاهر الذي لابؤوده حفظها » والفادر الذي 
بعظمته تفرد بالملكوت وبقدرته توحد بالجبروت ويحكمته أظهر حججه على 
خلقه » اخترع الاشياء انشاء وابتدعها ابتداء بقدرنه وحكمته» لاهن شىء فيبطل 
الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع . 

قوله رحمه الله : تفرن بالملكوت 

« الملكوت » فعلوت من الملك » كالرهبوت من الرهبة و!لرغبوت مسن 
الرغبة والجيروت مدن الجير والقهر » ومنه الحديث « سبدان ذي الجبروت 
والملكوت » . من صبغ المبالغة » ومنه يقال « له ملكوت العراق ») . 

وأما ملكوة بتسكين اللام وضم الكاف مثالالترقوة فهو الملك والعزء ومنه 
يقال « له ملكوة العراق فهو مليك » أي ملكه وعزه . 

قوله « ره » : ولا لعلة فلا يصح الابتداع 

قد ارتكز في الاوهام أنه غير مستقيم على ما هو الاصطلاح في الابداع » 

مد 


خلق ما شاء كيف شاء » متوحداً بذلك لاظهار حكمته وحقيقّة ربوبيت لا 
تضبيطه العقول ولا تبلغه الاوهام ولا تدر كه الابصار , ولا يحيط به مقدار . 
عجزت دونه العبارة» و كلت دونه الابصارء وضل فيه تصاريف الصفات. احتجب 
بغير حجاب م<جوبء واستتر بغير ستر مستور» عرف بغير رؤبة ووصف بغير 
صورة ونعت بغير جسم »لا اله الا الله الكبير المتعال » ضلت الاوهام عن بلوغ 
كنهه وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته . لاسلغه حد وهم ولايدر كه نفاذ بصر 
وهو السميع العليم ٠‏ 

احتج على خلقه بر سله وأوضح الامور بدلائله وايتعث|ا( رسل مبشر بن وهنذرين 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيبى من دي عن بينة . وليعةل العياد عن ربهم ما 
جهاوه فيعرفوه بر بو بيته بعد ماأنكروه ويوحدوه بالالهية بعد ما أضدوه. أحمده 
حمداً يشفى النفو س ويبلغ رضاه ويؤدي شكر م وصلالينا من سوابغ النعماء 
وجزيل الالاء وجميل اليلاء . 


أعني الايجاد من غير سيق مدة 0 2 وان كان رك سيق علة ما م٠‏ الال غير 
الفاعل سدوى المادة » وقد أبطلنا وحفقنا الاءمر بما لآ مزيد عليه في الشرح ١‏ 

حاصله: انالابداع بماذ كره هاهذا مدمول على معناه الخاص» وهوالايجاد 
الذي لايسبةه الاذات الجاعل من دون شرط وعلية مطلفا مادة كان أوغبر هاعلى 
ما عليه اصطلاح الحكماء دون عوامهم . 

قوله رحمه الله : احتجب بغير حجاب محجوب 

حجاب محجوب وسرمستور اما من باب «حجاباً مستوراً» أ يحجاباً على 
حجابء أو من باب النعت بوصف الجار والوصف بحال المتعاق » أو منباب 
التوصيف بالغاية المترتبة» واما أن يكون على قياس صيف صائف ودهر داهر. 
فغير معنى عن الالتحاق ببعض تلك الابواب امكان صيغة المفعول . 


د ع- 


وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الهأ واحداً أحداً صمداً لم يتخذ 
صاحية ولا ولداً. وأشهد أن محمداً صلى الله عليه و اله عبد انتجيه ورسول 


ابتعثه على حين فترة من اأرسل » وطول هجعة من الامم» وانساط من الجهل 


قوله زحقة الله : فترة من الرطل 000000000007 

ما بين كل نبيين . 

قوله رحمه الله : وطول هجعة 

الهجعة بالفتح والتسكين نومة خفيفة من أولالليل» وهي هاهنا بمعنى الغفلة 
والجهالة ٠‏ من قولهم ( رجل هجع )» بضم الهاء وفتح الجيم » وكذا.ك هجعة 
على وزن همزة ولمزة » ومهجع أيضاً بكسر الميم على وزن مصقع ومحور»؛ 
أي غافل أحمق . 

وهذا اقتباس من كلام مولانا أمير المؤهنين صلوات الله وتسليماته عليه ؛ 
حيث قال في خخطبة له عليه السلام : « أرسله على حين فترة من الرسل؛ وطول 
هجعة من الامم » وانتقاض من الميرم » فجاءهم يتصديق الذي بين يديهء والذور 
المقتدى به ؛ ذلك الف رآن فاستنطقوه'"؛ ولن ينطق » ولككن أخبر كم عذه » ألا 
ان فيه علم ما يأني والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم »"2. 

وقال في خخطبة أخرى له عليه السلام : « أرسله على حين فترة من الرسل؛ 
وطولهجعة من الامم واعترام''منالفتن» وانتشار من الامورء ونلظ منالحروب 


والدنيا كاسفة الذور ؛ ظاهره الغرور على حين اصفرار من؟'ورقها » واياس من 


)١‏ من هنا تبدأ نسخة « جح). 

؟) نهج البلاغة : م0 ؟ . 

؟) وفى النهج : واعترام . 

) كلمة « من » غير موجودة فى « ج » . 


واعتراض من الفتنة وانتفاض من المبرم؛ وعمى عن الحق واعتساف منالجور 
وامتحاق من الدين » وانزل اايه الكتابء فيه البيان والتبيان قرآناً عربياً غيرذي 
عوج لعلهم يتقون . قد بينه للناس ونهجه ؛ بعلم قد فصله ودين قاد أوضحه 
وفرائض قد أوجبها وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنهاء فيها دلالة الى النجاة ومعالم 


مها ؛ واغوار من مائها » قد درست أعلام' الهدى » وظهرت أعلام الردى ؛ 
فهي متجهمة لاهلها » عمابسة في وجه طالبها » ثمرها الفتنة» وطعامها الجيفة » 
وشعارها الخوف » ودثارها السيف . فاعتبرو! عباد الله » واذكروا تيك التي 
آباؤ كم واخوانكم بها مرتهون » وعليها محاسيون»". 

قلت : وباع المقام قاصر عن دقائق لطائف عباراته البليغة وذرع المجال 
ضائق عن حقائق أسر اراشاراته الكريمة. و كيف و كاذفنيالمعاني و البيانبجملتها 
شطر من شرح بلاغة قوله » وزبر "من تفسيرصياغة كلامه» صلوات الله وصلوات 
ملائكته وأنبيائه وأولي العلم من عباده على نبيه وعليه وعلى أولادهما الطاهرين 
وأوصيائهما المعصومين . 

قوله : وانتقاض من الميرم 

من البرم أبرمت الشىء » أي أحكمته. والمبرم والبريم: الحبل الذي جمع 


بين مفتواين فعتّلا حبلا واحداً . كذا في الصحاح؟. 


قوله « ره » : واعتساف 

عسف الطريق مال وعدل » كاعتسف وتعسف6. 

(١‏ وفى نهج: مثار. 

. ١١ تهج البلاغة :؟‎ (١ 

؟) وفى « ج» ونزد. 

#) الصحاح : ورء لاما . 

ه) الحاشية السادسة والسابعة ساقطتان عن « ج © . 
كانم 


تدعو الى هداه . 

فبلغ صلى الله عليه وآله وسام ما أرسل به وصدع يما أمر » وأدى ماحمل 
من أثقال النبوة » وصير اربه وجاهد في سبيله ونصح لامته ودعاهم الى النجاة 
وحثهم على الذكرودلهم على سبيل الهدى منبعده بمناهج ودواع أسس للعباد 
أساسهاء ومنار رفع لهم أعلامهاء لكيلا يضلوا من بعده وكان بهم رؤفاً رحيماً . 

فلماانقضت مدته واستكملت أيامه» توفاهالله وقبضه اليه وهوعندالله مرضي 
عمله وافر حظه؛ عظيم خطره؛ فدضى صلى الله عليه وآله وخلف في أمته كتاب 
الله ووصيه أمير المؤمنين وامام المتقين صلوات الله عليه صاحببن مؤتلفين» يشهد 
كل واحد منهما لصاحيه بالتصديق » ينطق الامام عن الله فى الكتاب بما أوجب 
الله فيه على العباد من طاعته وطاع.ة الامام وولابته وواجب حقهء الذي أراد 


من استكمال دينه واظهار أمره والاحتجاج بعد جت<ته والاستضاءة بنوره » في 


قوله « ره » : ومعالم تدعو الى هداه 

قرينة الىالنجاة بالوقف فيهماء والهاء في « هداه » اما هي من التي زيدت 
زيادة مطردة في الوقف» نحو ما في «كتابيه » و« مه » و(« وازيداه » و« واثكل 
أمياه » ود يار باه » وديا سيداه » و( يا غاية رغبتاه » » وتحريكها لحن» وكذلك 
ثمة بالتاء غلط من أغلاط العامة . واما هي ضمير عائد الى الله سبحانه . 

والاضافة اما من ياب الاضافة الىالسبب والفاعل والمبدأ والمنشأء وامامن 
باب الاضافة للنسبة التشريفية أوللملابسة: واما من باب الاضافة الىالغاية بتقدير 
معنى الى أو اللام : 

والهدى اما بمعنى الرشاد وخلاف الضلال » واما بمعنى السئة والطريقة » 
أو الطريق والسبيل . 

قوله « ره » : ؤمنار )١‏ 

)١‏ قال فى هامش « د »كذا فى النسخة » ولا توجد فى « ج». 


مات 


معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته ووأضح الله بأئمة الهدى من أهل بيت 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن دينهء وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم 
عن باطن يتابيع عامه » جعلهم مسالك لمعرفته ومعالم لدينه وحجاباً بينه وبين 


خلفه والباب المؤدي الى معرفة حقّه » وأطلعهم على المكنون من غيب سره . 


قوله « ره »: وؤمصطفى أهل خيرته 

مصطفى بفتح الطاء والفاء واسكان الياء واسمّاط النونللاضافة ال ىأهل خيرته 
بكسر الخاء . وأما الياء فيصح فيها الفتح والتسكين على ما قاله ابن الاثير في 
نهابته". وقال المطرزي فيالمغرب: «خيرة الله» بكسر الخاء وفتح الياء بمعنى 
المختار » وسكون الياء لغة . 

والخيرة هنا بمعنى الاختيار والاصطفاءكما في قوله سبحانه« ما كان لهم 
الخيرة »"الابمعنى المختار كما في قولنا محمد صلى الله وعليه وآ له خيرة الله. 

قوله « ره »: وأبلج بهم 

البلوج الاشراق » وبلج الصبح أي أضاء » وكذلك اذا اتضح » وتبلج 
مثله » و كل شىء وضح فقد ابلاج ابليجاجاً » وأبلجه أي أظهره" . 

قوله « ره » : مسالك لمعرفته ومعالم لدينه 

التنوين في مسالكاً ومعالماً علىما في بعض النسخ للتنكير» أي طائفة ما من 
المسالك ومنالمعالم» على ما فيمساجداً منالمساجدات. والتذكير هنا للنباهة 
والجلالة والتعظيم والتفخيم . وبذلك خحرجت الصيغة عن منع المسرف » اذ لا 
يلحظ فيها في هذا الاعتبار معنى جمعيتها بالقياس الىالمفرد وبالقياس الىالاحاد 

١)نهاية‏ ابن الاثير : 98١/50‏ . 

؟) سودة القصص :38. 

م) هذه الحاشية غير مؤجودة فى « ج »6 . 

ء اخرا مه 


كلما مضى منهم اهام » نصب لخلقه منعقبه اماماً بيناً » وهادياً نيرآء واماماً 
قيماً » يهدون بالحق وبه يعدلون . حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه » تدين 
بهد يهم العباد وتستهل بنورهم البلاد» وجعلهم الله حياة للانام ومصابيح للظلام 
ومفاتيح للكلام ودعائم للاسلام وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم لهمفيما 
علم والرد اليهم فيما جهل» وحظر على غيرهم التهجم على القول بما يجهلون 
ومنعهم جحد ما لايعلمون ؛ لما أراد تبارك وتعالى من استنقاذ من شاء من خلقه 
من ملمات الظلم ومغشيات البهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الاخيار الذين 
أذهب الله عنهم الرجس [أهل الببت] وطهرهم تطهيراً . 

أمابعد: فقد فهمت يا أخي ما شكوت مناصطلاح أهل دهر نا على الجهالة 


وتوازرهم وسعيهم فيعمارة طرقها ومباينتهم العلم وأهله » حتى كاد العلم معهم 


بل انما يعتبر كونها واحدة من المراتب الجمعية ومفردة بالقياس الى صيغة 
جمعها بالالف والناء لمراتب الجماعات»؛ فهي اذ نكأنها في درجة صيفغة المفرد 
لشىء واحد هو احدى تلك المراتب وكذدلك الأمر في «مصابيحاً» و0 مفاتييحاً ( 
وعلى هذا السبيل قوله سبحانه ( سلاسلا وأغلالا »''على القراءة بالتنوين . 

قوله « ره » : وتو ازرهم 

الوزرالحمل والثقل » وأكثر مايطاق في الكتاب والسنة على الذنب والاثم 
ومنه في التنزيل الكريم « لاتزروازرة وزر أخرى »©» وزريزر فهو وازر؛ اذا 
حمل ما يتفهل ظهره من الاشياء الثقيلة ومسن الذنوب ؛ وجمعه أوزار ومنه 
الحديث «(وضعت الحرب أوزارها» أي انقضى أمرها وخف تأثقالها فلمييق قتال. 

والوزير وجمعه الوزراء هو الذي يوازر الامير » فيحمل عنه ما حمله من 

1) سودة الانسان» ع : 

. سودرة الانعام :25252 والاسراء: 6ه وفاطر :لما وزسس :لا‎ (١ 


وات 


أذيأرز كله وينقطع مواده لما قدرضوا أنيستندوا الى الجهل ويضيعوا العلمأهله. 

وسأات: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدين بغي علم اذكانوا داخلين 
في الدين مقرين بيجميع أموره على جهة الاستحسان والنشوء عليه والتقليد للاباء 
والاسلاف والكبراء والاتكاء على عقولهم في دقيق الاشياء وجليلها . 
الاثقال والذي يلجأ الامير الى رأيه وتدبيره » فهو ملجاً له ومفزع . 

قوله « ره »: ان يأرز 

أرز بتوسيط الراء بين الهمزة والزاء: تقبض من بخله. يفال أرز يأرز أرزاً 
فهوآروز اذا لم يبسط للمءروف » وأرز يأرز بالضم أرزأ اذا تضام وتقبض . 

قوله رحمه الله : ان يستندو) 

المتساندون همالمتعاونون» كأن كل واحد منهم يسند الىالاخر ويستغتي به. 

قوله رحمه الله : المقام 

المقام هنا بالضم » والفرق بين المقام بالفتح والمقام بالضم ‏ على أنه أيضاً 
اسم المكان ‏ أن المقام بالفتح موضع القيام » ومنه مقام ابراهيم وهو الحجر 
الذي فيه أثرقدميه وهوأيضاً موضعع قيامه» وأما المقام بالضم فهو موضعع الاقامة 
ودارالاستيطان, والمقام بالضم على أنه بمعنى المصدرهو بمعنى الاقامة, و كذلك 
المقام بالفتح قد يكون مصدراً بمعنى الاقامة . فأما المقامة بالضم فيمعنى الاقامة 
لاغير » ومنه في التنزيل الكريم « دار المقامة »'. والمقامة بالفتح المجلس 
والجماعة من الناس . 

قوله « ره » : والنشوء عليه 

قال في الصحاح : ونشأت في بني فلان نشأ ونشوءاً : اذا شببت فيهم"). 


., سورة الفاطر : مم‎ (١ 
الصحاح : أ/ل/الا.‎ (١ 


فاعلم يا أخدى رحمك الله ان الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من 
البهائم في الفطن والعقول المر كبة فيهم » محتملة للامر والنهي وجعلهم جل 
ذكره صنفين: صنفاً منهم أهل الصحة والسلامة وصنفاً منهم أهل الضرروالزمانة 
فخص أهل الصحة والسلامة بالامروالنهي بعد ما أكمل لهمآلة التكليف ووضع 
التكليف عنأهل الزمانة والضررء اذ قدخلقهم خلقة غيرهمحتملة للادب والتعليم 
وجعل عزوجل سبب بقائهم أهل الصحة والسلامة وجعل بقاء أهل الصحة والسلامة 
بالادب والتعليم » فلوكانت الجهالة جائزة لاهل الصحة والسلامة لجاز وضع 
التكليف عنهم وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والاداب . 

وفي رفع الكتب والرسل والاداب فساد التدبير والرجوع الى قول أهل 
الدهر » فوجب في عدل الله [عزوجل] وحكمته أن يخص من خلق من خلقه 


قوله رحمه الله : والعقول الم ركبة فيهم 

قال فيالصحاح : وتقول في تر كيب الفص في الخاتم والنصل في السهم: 
ركبته فتر كب فهو مراكب'). 

قوله رحمه الله : منهم أهل الضرر والزمانة 

رجل ضرير : أي ذاهب البصر . ورجل زمن : أي مبتلى . والزمانة : آفة 
في الحيوانات . كذا في الصحاح". 

قوله رحمه الله : أن يحض 

في بعض النسخ « يحصر » بالحاء والصاد المهملتين والراء أخيراً » ودو 
أولى من « يحض » بالحاء المهملة والضاد المعجمة المشددة علىمافي الاصل"" 


.١ الصحاح: زرو"‎ )١ 

؟) الصحاح بالترتيب: ١/.٠٠/9ا‏ وه/9"١!.‏ ومن حاشية ١8#‏ اأى9 ١‏ غيرمو جودة 
فى « 2ج ». 

؟) وفى المطبوع « ان يخص » يالخاء المعجمة والصاد المهملة . 


منذاكت 


خلقة محتملة للامر والنهي بالاءر والنهي لثلايكونوا سدى مهملين » وليعظموه 
وبوحدوه ويروا له بالربوبية وليعلموا أنه خالقهم ورازقهم» اذ شواهد ربو بيته 
دالة ظاهرة وحججه نيرة واضحة واعلامه لائحة » تدعوهم الى توحيد الله عز 
وجل وتشهد على أنفسهالصانعها باأر بو بية والالهية لمافيها من آثارصنعه وعجائب 
تدبيره. فندبهم الى معرفته للا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه لان 
الحكيم لايبيح الجهل به والانكار لدينه » فقال جل ثناؤه : « ألم يؤحذ عليهم 
ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله الا الحق » وقال « بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه » فكانوا محصورين بالامر والنهي » مأمورين بقول الحق » غير مرخص 
لهم في المقام على الجهل؛ أمرهم بالسؤال والتفقه في الدين فقال : « فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » 
وقال: «فاسألوا أمل الذ كرا نكنم لاتعامون) فلو كان يسع أهل الصحة والسلامة 
المقام على الجهل ؛ لما أمر هم بالسؤال وام يكن يحتاج الى بعثة الرسل بالكتب 


والاداب وكانوا يكونون عند ذلك بمذرزلة البهام ومنزلة أهل الضرر واازمانة ) 


أي يضيق عليهم تضييقاً ؛ من قوأهم حصره بحصره حصراً » ضيق عليه وأحاط 
به . والياء في «بالامر والنهي» لزيادة التعدية » والمعنى أن يجعل الامر والنهى 
حاصرين لمن خلق من خلقه خلفة محتدلمة للامروالنهي» على ما ينص عليه قوله 
من بعد (ر فكانوا ممحصورين بالامر والنهي » . 

قوله رحمه الله : لبلا يكونوا سدى 

قال في القاموس: السدى بالسينالمهملة المفتو<ة المهمل من الابل والضم 
أكثر وكلاهما لواحد والجمييع كالسادى وأسداه أهملة' . 


.#41١/84.: القاموس‎ )١ 


ولوكانوا كذلك لمابقوا طرفة عين؛ فالما لميجز بِقَاؤهم الابالادب والتعليم وجب 
أنه لابد لكل صحيح الخلقة كامل الالة؛ من مؤدب ودليل ومشيروآمر وناه وأدب 
وتعليم وسؤال ومسألة . 

فأحق ما اقتبسه العاقل والتمسه اامتدبر الفطن وسعى له الموفق المصيب 
العلم بالدين ومعرفة مااستعبدالله به خلقه : من توحيده وشرائعه وأحكامه وأمره 
ونهيه وزواجره وآدابه » اذ كانت الحجة ثابتة والتكليف لازماً والعمر يسيراً 
والتسويف غير مقبول والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به نخلقه أن يؤدوا 
جميع فرائضه بعلم وبقين وبصيرة ليكو نالمؤدي لهامحموداً عند ربه مستوجباً 
لثوابه وعظيم جزائه » لان الذي بدؤدي بغير علم وبصيرة لايدري مايؤدي ولا 
يدري الى من يؤدي ٠‏ 

واذا كان جاهلا لم يكن على ثقة مما أدى » ولا مصدقاً . لان المصدق لا 
يكون مصدقاً حتى يكون عارفاً بما صدق به من غير شك ولاشبهة, لان الشاك 
لا يكون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرب مثل مسا يكون من العالم 
المستيةن . وقدقالالله عزوجل: «الامنشهد بالحدقوهميعامون» فصارت الشهادة 
مقبولة لعلة العلم بالشهادة؛ و لولاالعلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبو لة» و الامرفي 
الشاك المؤدي بغيرعام وبصيرة الى الله جل ذكره ادشاء تطول عليه فقبل عمله 
وان شاء رد عليه لان الشرط عليه من الله أذبودي المفروض بعلم وبصيرة ويقين 
كيلا يكونوا ممن وصفه الله فعَال تبارك وتعالى: « ومن الئاس من يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه سر الدنيا 


والاخرة ذلك هوالخسران المبين) لانهكان داخلا فيه بغور عام ولايقين فلذلك 


قوله رحمه الثه : لعلة العلم بالشهادة 


أي دما الشهادة لَه »؛ وهو الحق المشهود له . 


5 0 


صار خروجه بغيرعلم ولايقين وقد قال العالم عليه السلام : من دخل في الايمان 
بعلم ثبت فيه ونفعه ايمانه » ومن دخل فيه بغير علم خرج منهكما دخل فيه . 
وقال عليه السلام : من أذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله 
زالت الجبال قبل أن يزول » ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال . 
وقال عليه السلام : من لم يعرف أمرئا من القر آن لميتنكب الفتن. ولهذه 
العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الاديان الفاسدة والمذاهب المستشنعة 


التي قل استوقفت شرائط الكفر والشرك كلها وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه » 


قوله رحمه ايله : وقد قال العالم عليه السلام 
وهو مولانا الكاظم عليه السلام : 
قوله رحمه الله : لم يتنكب الفتن 


تنكبه: تجنيه وتباعد عنه"“. 


قوله انسق على أهل دهرنا 

يقال بسقت النخل وانبسقت اذا طالت باسقائها وبواسيقها » أي ما استطال 
من فروعها وغصونها » ومنه « والنخل باسقّات »") 

وفي بعض النسخ « انبئق » بالثاء المثلثة » قال ابن الاثير في النهاية : في 
حديث هاج رأم أسماعيل «فغمز بعقبه على الارض فانبثق الماء» أي انفجر وجرى”) 

وقال المطرزي في المغرب: بثق الماء بثقأ » فتحه بأنذخرق الشط أوالسكر 


وانيثى هو اذا جرى ا 


0( الحاشيتان الاخيرتان غير مو جودتن فى ( خح 6 
( سورةق ١١:‏ . 


م) النهاية : 1//رهة. 


فمن أرادالله توفيقه وأن يكون ايمانه ثابتأ مستقرأء سبب له الاسباب التي تؤديه 
الى أنيأ خذديئه من تاب الله وسنة نبيه صلوا تالله عليه و آله بعلم ويقين وبصيرة 
فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي » ومن أداد الله خذلانه وأن يكون دينه 
معاراً مستودعاً ‏ نعو ذ بالله منه ‏ سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل 
من غير علم وبصيرة فذاك في المشيئة ان شاء الله تبارك وتعالى أتم ايمانه وان 
شاء سابه اياه ولابؤمن عليه أن يصبح مؤمناً و يمسي كافراً. أويمسي مؤمناً ويصبح 
كافرآء لانه كلما رأى كبيراً منالكبراء مالمءه وكلما رأى شيئاً استحسن ظاهره 
قبله » وقد قال العالم عليه السلام : ان الله عزوجل خلق النبين على النبوة فلا 
يكونون الا أنبياء وتلق الاوصياء على الوصية فلا يكونون الا أوصياء » وأعار 
قوماً ايماناً فسان شاء تممه لهم وان شاء سلبهم اياه . قال : وفيهم جرى قوله : 
( فمستقر ومستودع ». 

وذكرت أن أموراً قد أشكلت عليك » لا تعرف حتائقها لاختلاف الرواية 


فيهاء وأنك تعام أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها وأنك لاتجد 


قوله « ره » : من الحدال الرواسى 


رسا الشىء يرسو : ثبت ؛ وجبال راسيات -كذا فيالصحاح". 


قوله تعالى : فمستقر 
بفتح القاف على قراءة الكوفيين والحجازيين» أي فمنكم موضع استقرار 
العلم والايمان فيه ومنكم موضع استيداعها 4 وأما اليبصردون وابن كثير قانما 


قرأهما بكسر القاف على أنه اسم فاعل» والمستودع بفتح الدال على التقديرين. 


0( الصحاح اسع ها وهذه الحاشية وبعدها غير موجودة فى « ج)©». 


هاه 


بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تاق بعامه فيها وقلت انك تحب أن يكون 
عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جمييع فنون علم الدين » ما يكتفي به المتعلم 
ويرجع اليه المسترشدء ويأخذمنه من يريد علمالدين والعمل به بالاثار الصحيحة 
عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله 
عزوجل وسنة نبيه صلىالله عليه وآله» وقلت لوكان ذلك رجوت أن يكونذلك 
سبباً يندارك الله [ تعالى ] بمعونته وتوفيقه اخوائنا وأهل ماتنا ويقبل بهم الى 
مراشدهم . 

يا أخي أرشدك الله أنه لايسع أحداً تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن 
العلماء عليهم السلام بر أيه الا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : أعرضوها 
على كتاب اللّه فما وافق كتاب الله عزو جل فخذوه » وما خالف كتاب الله فردوه 
وقوله : دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم . وقوله عليه السلام : خذوا 
بالمجمع عليه » فان المجمع عليه لآ ريب فيه . ونحن لانعرف من جميع ذلك 
الاأقله ولانجد شيئاً أحوط ولاأوسع من رد علم ذلك كله الى العالم عليهالسلام 
وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم . 

وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت» 
فمهما كان فيه هن تقصير فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة اذ كانت واجبة لاخواننا 
وأهل ملتنا ممع ما رجونا أن نكون مشار كين لكل من اقفتيس منه وعمل بما فيه 
فيدهر نا هذا وفي غابره الى انقضاء الدنيا » اذ الرب جل وعز واحد والرسول 
محمد خاتم النبيين ‏ صلوات الله وسلامه عليه وآله ‏ واحد والشريعة واحدة 
وحلال محمد حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة . 

ووسعنا قليلاكتاب الحجة وان لم نكمله على استحقاقه لاذاكر هنا أننيخس 
حظوظه كلها . 


تهت 


وأرجو أن يسهل الله جل وعز امضاء ماقدمنا منالنية ان تأخر الاج ل صنفنا 
كتاياً أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها انشاء الله تعالى » وبه الحول والقوة 
واليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق» والصلاة على سيدنا محمد النبي 
وآله الطاهرين الاخيار. 

وأولماأبدأبه وأفتئح بهكتابيهذاكتاب العقل وفضائلالعلم وارتفاع درجة 
أهله وعلو قدرهم ونقص الجهل وخساسة أهله وسقوط منزلتهم » اذ كان العقل 
هوالقطب الذيعليهالمدار» وبه يحتج وله الثواب وعليه العقاب [والله الموفق]. 


كتاب العقل والجهل 


١-اخبر‏ نا أبوجعفر محمدبن يعقوب قال:حد ثنيعدة من أصحابنا منهم محمد 
ابن يحيى العطار » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن العلاء 
ابن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أبى جعفر عليه السلام قال : لما خلق الله 

كتاب العقل والجهل 

أيمدح العفل وذم الجهل وببانسعادة العلماء وشقاوة الجهلاء» وفيه أربعة 
وثلائون حديثاً . 

الحديث الاؤل قوله رحمه الله : أخيرنا 

أي روينا عنه من طريقالعرضي بالقراءة عليه لامن طريق السماع بتحديثه 
ايانا . 

قوله رحهه الله : عن العلاء بن رزين 

العلاء بالفتح والمد بمعنى الشرف » من على في الشرف يعلى علاءاً من 
باب لبس . والعلا بالقصر وبالفم معاً بمعنى الرفعة » من علا في المكان يعلو 


عات 


العقل استنطقه ثم قالله : أفبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي 
ما خلقت خلقاً هوأحب الي مذك ولاأكملتك الا فيمن احب ؛ أما اني اياك آمر 
واياك أنهى وأياك اعاقب واياك اثيب . 


_-_ علي دن معحمد )» عن سهل بن زياد» عن عمرو بن عثمان» عن مفضل بن 


علواً ارتئفع 2 والاسم بالمد» وكذلك بالمضار ع منه سمي يعلى وأبو يعلى ١‏ 

قوله عليه السلام : ثم قال له أقبل فأقبل 

هذا الآمر هو التكوينى الايجادي لا التكليفى التشريعي» والاقبال والادبار 
التزيد والتنقص في كل مرتبة من مراتب القّوة العاقلة ومن مراتب القوة العاملة 
بالقياس الى العلوم والاخلاق كما وكيفاً بحسب كل من الاستعداد الاولالجبلي 
في الفطرة الاولى » والاستعداد الثاني المكتسب في الفطرة الثانية» فانبالاعمال 
والتعطيل فى الفطرة ااثانية يربو أويطف مافيالفطرة الاولى » والذي من لوازم 
الذات هو القدر المشترك السيال بين حدي الربو والطفافة ؛ وهو متحفظ غير 
متبدل مادامت الذات في مراتب التزيد والتنقص . 

وهذا الازدياد والانتقاص من خواص جوهر العقل الانساني فلذلاك صار 
أحب الخلق الىالله تعالى» وبذلك استحق الامر والنهي التكليفيين التشر يعيين 
من جنا به سبحانه» والمثوبة والعقوبة من تلقاء رحدمته وقهره» فخاطبه جل سلطانه 
وقاله له : أما اي اياك آمر واباك أنهي واباك أليب وأباك أعاقب ٠‏ والله سيحانه 
أعلم بحدقائق الامور وهو العليم الحكيم". 

الحديث ااثانى قوله رحمه الله : على بن محمد 

هو أبوالحسن الخير العين الثقة» علي بن محمد بن ابر اهيم بن أبان المعروف 
بعلان الرازي الكليني » والمعروف فيعصرنا هذا أنه هو خال أبي جعفر محمد 

)١‏ لاتوجد هذه الحاشية الا فى « د». 


94ا- 


صالح :عن سعد بن طريف ؛ عن الاصبغ بن ثياتة» عن علي عايه السلام قال: 
هبط جبرئيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال: ياآدم اني امرت أناخيرك 
واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين. فقال لهآدم: داجبر ثيل وما الثلاث؟فقال: 
العقل والحياء والدين. فقالآدم عليه السلام : انى قداخترت العمل فقال جبرئيل 
للحياء والدين: انصرفا ودعاه. فقالا: ياجبر ثيل انا امرنا أذنكون معالعقل حيث 


كان. قال : فشأنكما وعرجح. 


ابن يعقوب الكليني» وأنه هو الذي يعرف بعلان. وليس شىء من ذلك بصحيح 
والصحيح أن أبا جعدر الكليني وده من أمه هوابراهيم» وله ابنان خير ا ددينان 
فاضلان هما خحالاه وهما أدمد ومححمد » والخير العين الثقة الفاضل أبو الحسن 
علي بن محمد هذا هوابن خاله: وأن كلا من 00 وعلي يعرف بعلان 
وذلك كاه غير خحفي على المتتببع الماهر المتصفح . 

وبعض متأخحري الاصحاب تحامل فى <اشيته على الخلاصة احتمالا آخر» 
وهوأن يكون خال أبىجعفر الكليني المعروف بعلان هوابراهيم بن أبانالكليني 
وعلى ما تدامله يكون انمد ومعدمد ابن حال أبى جعفر 3 وعلى هذا نافلة خاله. 
وذلك كأنه يستفاد مما في الخلاصة؛ ففي الخلاصة في ترجمة محمد بن يعقوب 
الكليني: وكان اله علان الكلينيالرازي. وفي الفائدة الثالئة من فرائد الخائمة: 
كلمما ذكر فى كتاب الكافي عدة دن أصحا ينا عن سهل بن زياد فهم على بسن 
م حمل بن علان ومعدماء دن أبى عمد الله ومعدمل بن الحسن ومحدمل بن عفيل 
الكلينى''. وفاقاً لما قد قاله الشييخ في كتاب الرجال فى باب حون : 00 بق 
ابراهيم المعروف بعلان الكليني خير فاضل من أهل الدين . وفى باب محمد: 


محدمد بن ابر اهيم المعررف بعلان الكليني خير. وفي باب علي: علي بن 


6 الخلاصة : مم( , 


الات 


مب أحمك بن ادردس » عدن محمد بن عيد الجبار » عن بعض أصحاينا 
رفعه الى أ عبد الله عليه السلام قال : قلت لله : ما العقل ؟ قال : ما عبد به 


ابن اتزاعيم بنأبان الرازي الكلبين المعروف بعلان يكنى آنا الحسن ثقةاغيق. 
ولا يمترى في أن المعروف بعلان هنالك صفة لاحمد ومحمد وعلي . 
الحديث الثالث قوله رحمه اللد : عن محمد بن عند الخبار 

هو محمد بن أبي الصهبان القمي الثقة . 

قوله عليه السلام : ما عبد به الرحمن 

أي ماعرف به الرحمن واجتنب به الاشر اك بالله وبعبادته» كما في قوله عز 
من قائل « ايعبدون »أي ليعرفون . 

وأشار عليه السلام بقوله دما عبد به الرحمن » الى كمال القوة النظرية ؛ 
وبقوله « واكنسب به الجنان » الى كمال القوة العملية. 

و كذللك سنة الله العظيم ودأبه الكريم في فرقانه الحكيم يقفي الاشارة الى 
كمال القوة العاقلة بالاشارة الى كمال القوة العاملة » فمن ذلك قوله جل سلطانه 
في التعبير عن تكميل القو تين واستكمال المرتبتين حكاية عن الخليل رب هب 
لي حكما وألحقني بالصالحين »"'وقو له تعالى شأنه خطاباً للكليم « فاستمع 
لمايوحى ا انى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدني "' وقوله تعاظم ا<سانه حكاية عن 


المسييح « قال اني عبدالته آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت 


)١‏ سورة الذاريات : 5ه. 
6 سودة الشعراء : "لم . 
*) سورة طه : م١‏ , 


ات 


النكراء» تلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل . 

ع محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عدن ابن فضال » 
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول: صديق كل امرىء 
عقله وعدوه جهله . 

6ه وعنه) عن أحمد بن محمد» عن ابن فضالء عن الحسن بن الجهم قال: 
قلتلابي الحسن عليه السلام: ان عندنا قوماً لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة 
يفولون بهذا القول ؟ فقال : ليس أولئك ممن عاتب الله انما قال الله : فاعتبروا 
يا أولي الابصار . 


وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً وبراً بوالدتي ولميجعلني جباراً شقياً )١)‏ 
وفوله تساطع يرهانه خطايأمع الحبيب عليه وعليهم صلواتالله وتسليماته ( فاعلم 
أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات »'). وعلى هذه الشيمة 
استمر ديدنه الكريم في التنزيل الحكيم . 

قوله عليه السلام : تلك النكراء 

يقال للرجل اذاكان فطناً « ما أشد نكره » بالضم والفتح؛ والنكارة الذكاوة. 
والمراد بها جودة الرأي في استنباط ما يستكمل به الامور الشرية". 

الحديث الخامس قوله « ره » : عن ابن فضال 

هو علي بن الحسن بن فضال . 

قوله عليه السلام : تلك العزيمة 

أي العزيمة الراسخة التي تتحصل عن البرهان ولا تزول أبدأ . 

)١‏ سورة مريم : 06. ش 

؟) سورة محمد :9ا. 

م) هذه الحاشية توجد في «( د » فقط وكذا يعدهما . 


د ااه 


5 -أحمل بن ادرس » عن محمد بن حسان » عن أب ميدمد العرازي 8 
عن سيف بن عميرة » عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
من كان عاقلا كان له دين » ومن كان له دين دخل الجنة . 

7 عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد » عن الحسن بنعلي 
ابن يقطين » عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود » عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ماآتاهم من العقول 


في الدنيا. 


الحديث السادس قوله « ره » : عن أبى محمد الرازى 

حيث يقول رحمه الله تعالى ف يأسانيد هذا الكتاب « عن أبي محمدالرازي 
عن سيف بن عميرة » » يعني به جعفر بن يحبى العلاء القاضي بالري » وقد 
يكون المعني بأبى محمد الرازي في كتب الاخبار أحمد بن اسحاق الرازي » 
كما المعني بأبى علي القمي أحمد بن أسحاق الاشعرى . 

الحديث السابع قوله عليه السلام قال : انما يداف الله العبان 

يداف بالدال المهملة والفاء المشددة» ويروى بالدذال المعجمة» وفي بعض 
النسخ « يدافي » بأبدال أحدى الفائين باءآء يقال دف عليه يدف دفاً ودفيفاً: أي 
وفد وقدم» والدافة القوم القادمون يسيرون جماءة يريدون مدينة ومصراً » ومنه 
في الحديث « دفت دافة من الاعراب » . والدفيف الدبيب وهو السير اللين 
ومنه الحديث « ان في الجنة لنجائب تدف بر كبانها» أيتسير بهم سيراً لينأ . 
والحديث الاخر «طفق القوم يدفون <وله) . والدافة الجيش يدفون نحو العدو 
أي يدنون . ودفيف الطائر : مره فويق الارض . وداففت الرجل مدافة ودفافاً : 
أجهزنتعليه. وتداف القوم: اذا ركب بعضهم بعضاً. والذفاف والذفيف بالمعجمة 
كالدفاف والدفيف . 


2 


ب/م- علي بن محمد بن عبد الله» عن ابراهيم بن اسحاق الادمر» عن محمد 


وفي النهاية الاثيرية في حدرث ابن مسعود |4 داف أب جهل لوم بدر» أي 
أجهز عليه وحررقتله يقالدافافته عليه ودافءته ودؤفتعليه, ويروى بالذالالمعجمة 
بمعناه » ويقال أيضاً داففت على الاسير '). 

وأما « يداق )'أبالقاف فتصحيف تحر بفي وتحريف تسقيمي . 

الحديث الثامن قوله « ره » على بن محمد بن عبدالثه 

هذا ليس هو أبا الحسن القزوبني القاضي الثقة في الحديث والوجه مسن 
وجوه الاصحاب فانه انما ورد بغداد ومعه قطعة مدن كتب العياشي سزة ست 
وخمسين وثلاثمائة » وكان قد توفي أبو جعفر الكلينى قبل ذلك بسبع وعشربن 
سئة ) سسذئة تناثر النجوم 5 

ولا هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله بن على بن جعفر بن مولانا 
كتاب الايام التي فيها فضل من السئة » وقد ذكره النجاشي في كتابه 8 

بل انما هو الثفة الفاضل الفقية الاددب أبو الحسن على بن محمد بن أبي 
الاسم عبدالله بن عمران البرفى المعروف أبوه بماجيلويه » وهو ابن بنت 
أحمد بن أبى عمدالله محمد بن خالد البرقي وقد رآه وتأدب عليه وروىعنه. 

وعند بعض الاصحاب يس سم أبى القاسم عبد الله مكبراً بلعبيدالله مصغراً 
ولذلك ما ترى في بعض تسيخ الكتاب في مواضيع مما سيأ تي 2 علي بن محمد 
اين عبيدالله » . 

قوله رحمه الته : عن ابراهيم بن اسحاق الا<حمر 

ابراهيم بن اسحاق مشترك يمن ابراهيم ان اسحداق الثقة مون رجال مولانا 

.1١؟ه/؟: نهاية ابن الاثير‎ )١ 

؟')كما فى المطبو ع منه فى طهران. 

غ57 سه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ل‎ ٠ 


الهادي عليه السلام. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الرجال في أصحاب 
الهادي ابى الحسن الثالث ' ونص عليه بالتوثيق . وقال البرقي : ابراهيم بن 
اسرحاق بن أزور شيخ لا بأس به" . وابنئه الجايل المعروف محمد بن ابراهيم 
ابن اسداق الطالقاني أحد الاجلاء من مشيحخة الصدوق أبى جعةر ابن بابو يه : 
وقد أكثر الروايية عنه في كتبه » و كنيته أبو اسماعيل على ما سيجىء في آخر 
كتاب العقل . 

وابراهيم بن اسحاق الاحدمر النهاوندي الضعيف الذي يروي عنه محمد 
ابن دحيى ومحمل بن الحسين. وقد أوردة الشيخ أدضاً في كتاب الرجال في باب 
)2 لم » وقال : وهو ضعيف"'. وكذلك ضعفه في الفهر ست" . والعلام.ة رحمه 
الله تعالى قصر في الفحص فأورد في الخلاصة ما أوضحنا سقوطه عن درج-ة 
الصحة في حواشينا على الخلاصة» وفي بعض تعاليقنا الرجالية. وكذاكالشيخ 
تفي الدين الحسن بن داود كأنه ظنهها واحداً فلم بذ كر فى كا به الا الاحمري 
النهاوندي الضعيف اقتداءاً بالفهرست وبكتاب شيخنا النجاشي . 

ثم انه اذاكان فيالسئد ابراهيم بناسحاق عن عبد الله بن حماد فهو الاحمري 
النهاوندي » واذا كان ابراهيم بن اسحاق عن أحدمد بن مدمك بن عيسى أوأحمد 
ابن محمد بن خا لد ذهو الشيخ الثقق) الا ما اذا كانت الرواية عن احمد بن عبد الله 
الكوفي عن ابراهيم بن اسحاق » فانه يروي عن النهاوندي الضعيف . 
)١‏ رجال الشيخ : 09٠؛.‏ 
؟) دجال البرقى : لمه ل طهران . 
*) رجال الشيخ :١61ع.‏ 
ع( الفهرست : 59 . 


-ه96- 


ابنسليمان الديلمي» عن أدية قال: قلت لابى عبد الله عليه لسلام: فلان من عبادته 
ودينه وفضله ! فقال : كيف عقله ؟ قلت : لا أدري. فقال : ان الثواب على قدر 


قال الشييخ في كتاب الرجال في باب ام: أحمد بن عبدالله الكوفي صاحب 
ابراهيم بن اسحاق الاحمري» دروي عنه كتب ابراهيم كلهاء روى عنها لتلعكيري 
اجازة'). 

قوله « ره » : عن أحمد بن محمد عن محمد بن سايمان الديامى 

7 طائفة من النسخ" )م ابر اهيم بن اسحاق الاحمر عن محمد بن سليمات 
الديلمي » باسقاط عن أحمد بن محمد » وهو غاط فاضح لا يشتبه الامر فيه الا 
على غير المتمهرين في معرفة الرجالء فان محمد بن سليمان الديلمي من رجال 
الصارق والكاظم والرضا عليهم السلام ولأسم يدرك عصر الجواد عليه السلام 3 
وابراهيم بناسحاق الاحمرلم يروءنأحد من الائمة ولا أدرك شيئاً من عصو رهم 
عليهم السلام » وهو في الطبقة المتأخرة جدأ » روى عنه أبو سليمان المعروف 
بابن أبىهراسة ومحمد بنالحسن بنفروخ الصفار. وذكر النجاشي أنالقاسم 
ابن معديمل الهمداني سممع منه سنة تسع ونسعين أو تسع وسيعيون ومائتين"". 

وبالجملة بين الاحمري والديامي مدى مدند وأمد ممدود » ولا مجاز من 
توسط أحمد بن محمد البرقي في الوسط . 

م اعلم أن ابراهيم بن اسحاق بن أزور الذي هو من رجال الهادي عليه 
السلام على ما قد علمناك أيضاً لم يرو عن محمد بن سليمان الديلمي ولا لفيه» 
ولكن أكثر أهل هذا العصر لايعلمون . 

)١‏ دجال الشيخ :5؛ع. 


؟)كما فى المطبوع من الكافى بطهران . 
ع( رجال النجاشى : 2186 وقيه (( وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين » ١‏ 


8 


العقل » ان رجلا منبئى اسرائيلكان يعبدالله في جزيرة منجزائر البحر خضراء 
نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء وازملكاً من الملائكة مر به فقال : يا رب أرني 
ثواب عبدك هذا فأراه الله [ تعالى ] ذلكء فاستقله الملك فأوحى الله [ تعالى ] 
اليه : أن اصحبه فأتاه الملك في صورة انسي فقال له : من أنت ؟ قال: أنا رجل 
عابد بلغني مكانك وعبادتك فيهذا المكان فأتيتك لاعبدالله معك فكان معه يومه 
ذلك؛ فلما أصبح قال له الملك : ان مكانك لنزه وما بصلح الا للعبادة. فقال له 
العابد: ان لمكاننا هذا عيباً. فقال له : وما هو ؟ قال : ليس لربنا بهيمة فلو كان له 
حماررعيناه في هذا الموضع فان هذا الحشيش يضيع» فقالله [ذلك] الملك: 
ومالربك حمار ؟ فال : لوكان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش فأوحى 
الله الى الملك : انما اثيبه على قدر عقله . 


8- علي بن ابراهيم » عن أبيه» عن النوفلي» عنالسكوني؛ عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلىالله عليه و آله وسلم: اذا بلغكم عن رجل 
حسن حال فانظروا في <سن عقله » فانما يجازى بعقله . 

٠‏ محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عدن ابن محبوب » عن 
عبدالله بن سنان قال : ذكرت لابي عبدالله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء 
والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل . فال أبو عبدالله عليه السلام : وأي عفل له 
وهو يطيع الشيطان. فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه 
من أي شيء هو فانه يقول لك : من عمل الشيطان . 

١س‏ عدة من أصحابنا »عن أحمد بن محمد بن نخحالد؛ عن بعض أصحابه 
رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما قسم الله للعباد شيثاً أفضل من 
العقل ؛ فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل واقامة العاقل أفضل م-ن شخوص 

لاا د 


الجاهدل» ولابعث الله نبيأ ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل دن 
جميع عقول امته؛ وما يضمر الذبي صلى الله عليه و آله في نفسه أفضل من اجتهاد 
المجتهدين» وما أدى العبد فرائض الله <تى عقل عنه» ولابلغ جميع العابدين 
في فضلى عبادتهم مابلغ العاقل » والعقلاءهم أولو الالباب الذين قال الله تعالى: 
« وما يتذكر الا أولو الالباب » . 

- أبو عبدالله الاشعري عن بعض أصحابنا ؛ رفعه عن هشام بن الحكم 
قال : قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام ان الله تبارك 
وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : « فبشر عباد 6د الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أوائك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب» . 

يا هشام : ان الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول» ونصرالتبيين 


بالييان ودلهم على ربو يرنه بالادلة فقال: 0 والهكم اله واحدد لااله الاهو الرحمن 


الحديث الحادى عشر قولهعايه السلام: واقامةااعاقل أفضل من شخوص 
الجاهل 

بقال شخص مسن بلد الى يلد شخوصاً : أي ذهس » وشخوص المسافر 
خروجه من منزله » وأشخصه غيكره» ونحن على سفر قدأشخصنا أي حان حين 
شخوصنا . والمعنى اقامة العاقل في داره أفضل هن كون الجاهل شاخصاً في 
سبيل الله» أو كون العاقل مقيمأ غير ضارب في الارض ولاطائف في البلاد أفضل 
من سفر الجاهل وتطوافه في أمصار الاقاليم وتدواره في أصقاع العالم » مع أن 
السفر «كساب العلم ومجلاب المعرفة ومفتاح العقل ومصباح البصيرة . 

قوله عليه السلام : حتى عقل عنه 

أي حتى عرف الله وعلم ما يصح له ويمتنع عليه وحقق أمره في صفاته 
وفيما عنه من الفرائض والاحكام بالعقل . 


لماه 


الر:حيم بد ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والتهار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى ب-ه 
الارض بعد موتها وبث فيها من كلدابة وتصريف الرياح والسحابالمسخربين 
السماء والارض »ء لايات لقوم يعقلون ) . 

يا هشام قدجعل الله ذلك دليلا على معرفته بأنلهم مدبراً؛ فقال: « وسخر 
لكم الليل والنهار والشدسى والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لايات 
لقوم يعقلون » وقال : « هو الذي خلفكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل 
ولتباغوا أج-لا مسمى ولعلكم تعقلون » وقال :« ان في اختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الارض بعد موتها وتصر يف الرياح 
[والسحاب المسخر بين السماء والارض] لايات لقوم يعقلون ) وقال : ويحيى 
الارضٍ يعد موتها » قد بينا لكم الايات لعلك م تعقلون » وقال :« وجنات مسن 


العناية الثانى عشر قواه تيارك وتعالى « لايات لقوم يعقلون » ١(‏ 

أي ينفكروت فيها وينظرون اليها بعيون عقو لهم . وعنه صلى الله عليه واله 
وسلم : ويل لمن قرأ هذه الاية فمج بها » أي لم يتفكر فيها . 

وفي الآية لنميه على شرف علم الكلام وأهله وحدمث على البحث عنه والنظر 
ؤيه عكذا قال البيضاوي وغيره من المفسرين. ولايمترى في أن الاحق بذلك هو 
العام الذي فوق الطبيعة» وهو الحكمة الالهية الحقة . 

قوله تعاللى < لم لتماغوا » ١(‏ 

متعلق بمحذوف » أي يبقيكم لتبلغوا . 

وقوله تعالى «أشد كم» الاشد بفتح الهمزة وضم المعجمة وتشديد المهملة 

)١‏ سودة البقرة : عكك. 

3( سودة المؤّمن : اه 


-١ا9-‎ 


أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقّىيماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الا كل» ان فيذلك لايات لقوم يعقلون». وقال:«ومن آياته يريكمالبرق 
خوفاً وطعماً وينزل مسن السماء ماء فيحيى به الارض بعض موتها ان في ذلك 
لايات لقوم يعقلون » . وقال : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا 
به شيثاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من املاق » نحن نرزقكم واياهم 
ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا 
بالحق » ذلكم وصيكم 5 لعلكم تعقلون » . وقال : « هل لكم من ما ملكت 
أيمانكم من ش ركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء » تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » 
كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون » . 


في معنى القوة كأنعم في نعمة. والاشد أيضاً أولسنالشباب ومبدؤه بلوغ الحلم. 

قوله تعالى 7 صنوان » (١‏ 

نخلات أصلها واحد» وغير صنوان أصولها متفرقات . 

قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » )١‏ 

ولعلمن بطون معناهالكريم واللهسبحانه أعلم ‏ ولاتميتوا النف سالمجردة 
التي حرم الله موت ذاتها بالجهل» وهو أعظم داهية منزموت بدنها بهلاك الروح 
الحيواني . امائة الجهالة والغواية والاضلال والابعاد عن سمت الرشد وسبيل 
الأقدس 3 ولا تخر جوها عن حياة جوهرها الحقيقية با لعلم والمعرفة الا بحق سوء 
استعدادها الفطاري ونقض جيباتها الغريزي ٠‏ 

«ذلكم وصاكم به» توصية الالهام والايماء" في بداية الفطرة ونزهاية الكون 
2 لعلكم تعقلون » أي ترشدون » فان الرشد هو كمال العّل وبالعقل كما لالرشد. 

1 ه:دعرأاةدوس)١‎ 

؟) سودة الاتعام : "ة1. 

«) وقى « ج » والايجاد . 
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يا هشام : ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقّال : « وما الحياة 
الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » . 

يا هشام : ثم وف الذين لايعقلون عقابه فقال تعا لى: ثم دمر نا الاخرين 
وانكم لتمرون عليهم مصبحين # وبالليل أفنلا تعقلون » . وقال : « انا منزلون 
على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بماكانوا يفسقون# و لقد تر كذا منها آية بينة 
لقوم يعقلون » . 

يا هشام : ان العقلمع العلم فقال: « وتلك الامثال نضر بها للناس ومايعقلها 
الا العالمون » . 

يا هشام : ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلالله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ). 
وقال : « مثل الذين كفر وا كمثل الذي ينعق بما لابسمع الادعاء ونداء صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون »). وقال : ( ومنهم منيستمسع اليك أفانت تسميع الصم ولو 
كانوا لا يعقلون » . وقال: « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أويعقلون ان هم الا 
كالانعام بل هم أضل سبيلا » . وقال: «لابقاتلونكم جميعاً الافي قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسيهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم 
لايعقلون » . وقال : « وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقاون » . 

يا هشام : ثم زم الله الكثرة فقال: « وان تطع أكثر من في الارض يضلوك 
عن سبيل الله » وقال : « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله ؛ 
قل الحمد لله » بل أكثرهم لا يعلمون » . وقال :« ولئن سألتهم من ذزل مسن 
السماه ماء فأحيىبه الارض من بعدموتهاء ليوا الله قل الحمد لله » بل أ كثر هم 
لا يعقلون » . 

امد 


يا شام : ثم مدح القلة فقال : « وقلبل هن عبادي الشكور » . وقال : 
« وقليل ما هم » . وقال : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكنم ايمانه أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله » . وقال : ١‏ ومن آمن وماآمن معه الا قليل » . وقال : 
« ولكن أكثرهم لابعلمون » وقال: «وأكثرهم لا يعقلون». وقال : « وأكثرهم 
لا يشعرون ». 

يا هشام : ثم ذكر أولي الالباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية ؛ 


فقال :م بوني الحكمة من نشاء ومن بؤّؤت الحكمة فقد ادي خي رأ كثيراً وما 


قوله عليه السلام : ثم مدح القلة 
أذ خصها بالممدوحين واستخصهم بها. 
قوله عليه السلام فقال « يؤتى الحكمة من يشاء > ١(‏ 
من المفسرين من خصهابا احكمة النظرية التي هي كمال القوة العاقلة» فقال: 
يؤتي العلم من يشاء . ومنهم من فسرها بخروج النفس في الحكمة النظريسة 
والحكمة العملية من قوتها الاستعدادية؛ أي كمال قوتيها العاقلة والعاملة » فقال: 
يؤتي تحقيق العلم واتقان العمل من يشاء . وتأخير المفعول الاول للاهتمام 
بالمفعول الثانى . 

و« من يوت الحكمة » بناؤه للمفعول » لان ايتاء الحكمة هو المقصود . 
و« من » في محل الرفع على الابتداء . وقرأ يعقوب بكسر التاء على أن مسن 
منصوية بيؤت وهي مجزومة بها لمعنى الشرط »ء والله سبحانه هو الفاعل » أي 


ومن يؤته الله الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً . 


5 ١59 : سودة البمرة‎ )١ 


د 


يذكر الا أولو الالباب » . وقال: « والراسخون في العلم يقواون]منا بدكل من 
عند ربنا وما يذ كرالا أولو الالباب » . وقال: « ان في تخلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب » . وقال : « أفمن يعلم أنما أنزل 
اليك من ربك الح قكمن هو أعمى انما بتذكر أواو الالباب » . وقال : « أمن 
هوقانتآناء الليلساجداً وقائماً يحذرالاخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الالباب » . وقال : «كتاب 
أنزلناه اليك ميارك ليدبرواآياته وليتذكر أولو الالباب » . وقال : « ولقدآتينا 
موسى الهدى » وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب ». 
وقال : « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » . 

يا هشام : ان الله تعالى يقول في كتابه : « ان في ذلك لذكرى لمن كانله 
قلب » يعنى : عقل . وقال : « ولقد آتيذا لقمان الحكمة » قال : الفهم والعقل . 


قوله تعالى « وما يذكر » )١‏ 

وما يتفكر » فان المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في جوهر قلبه" القدسي 
“من العلم وال حكمة بالفوة الاستعدادية . 

« الا أولو الالباب » أي الاذووا العقول النقية الخالصة عن شوائب الوهم 
وغواشي الحس وغواسق عالم الطبيعة . 

قوله تعالى « قلب » )١‏ 

يعنى عقل . اطلاق القاب على النفس ١أخاطفة‏ المجردة التى هي الروح 
الالهية في التنزيل الكريم وف يأحاددث حملة الوحي وحفظة الدين مستمرمطرد. 


)١‏ سورةالبقرة: 59؟. 
؟) وفى « د » عقله ولكن قال فى هامشه : قلبهكذا بخطه . 
؟)سورةق : لا. 
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يا هشام : ان لقمان فال لابنه: تواضع للحدق تكن أعقل الناس وانالكيس 
لدى الحق يسير » يا بني ان الدنيا بحر عميق » قسد غرق فيها عالم كثير فلتكن 
سفينتك فيها تقوىالله» و<شوها الايمان وشراعها التو كل وقيّمها العقل ودليلها 
العام وسكانها الصبر . 

يا هشام : انلكل شيء دايلا ودليل العقل التفكر » ودليل التفكرالصمت 
ولكل شيء مطية ومطية العقلالتواضع» و كفىبك جهلا أن تر كب مانهيت عنه. 

يا هشام : ما بعث الله أنبياءه ورسله الى عباده الا ليعقلوا عن الله فأحس:هم 
استجابة أحسنهم معرفة» و أعلمهم يأمر الله أحسنهم عقلاء وأ كملهم عقلا أر فعهم 
درجة في الدزيا والآخرة . 

يا هشام : ان لله على النداس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة » فأما 

الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة عليهم السلام » وأما الباطنة فالعقول . 


قوله عليه السلام : الكيس 
في الصحاح الكيس خلاف الحمق ؛ والرجل كيس مكيس"©). 
قوله عليه السلام : وشراعها 
فى الصحاح الشراع : شراع السفينة"). 
قوله عليه السلام : الا ليعقلوا عن الله 
أي ليعرفوه"©. 
قوله عليه السلام : فأحسنهم 
أي أحسنهم استجابة للنبى والرسول أحسنهم معرفة بالله وعقلا عن الله . 
( الصحاح : ؟'/ة5ة. 
(١‏ الصحاح ا 8 
6 هذه |احاشية وما قبلهما لاتو جد فى 2 ج»6. 
عات 


يا هشام : ان العاقل الذي لايشغل الحلال شكره ولايغلب الحرام صبره. 

يا هشام : من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله : من أظلم 
نور تفكره بطول أمله » ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه » وأطفأ نور عبرته 
بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عمّلهء ومن هدم عله أفسد عليه دينه 
ودنياه . 

يا هشام : كيف بز كو عندالله عملك وأنت قد شغات قلبك عن أمر ربك 
وأطعت هواك على غلبة عقلك . 

يا هشام : الصبر على الوحدة علامة قوة العّل » فمن عل عن الله اعتزل 
أهل الدنيا والراغبين فيهاورغب فيماءند الله؛ وكان الله أنسه فيالوحشة وصاحبه 
في الوحدة وغناه في العيلة ومءزه من غير عشيرة. 

يا هشام : نصب الحق لطاعة الله » ولا نجاة الا بالطاعة » والطاعة بالعلم؛ 
والعلم بالتعلم » والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم الا من عالم رباني » ومعرفة العلم 
بالعقل . 

يا هشام : قليل العمل من العالم مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل 
الهوى والجهل مردود. 

يا هشام : انالعاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة: ولم يرض بالدون 


من الحكمة مع الدنيا فلذالك ربدت تجارتهم : 


قوله : لا يشغل الحلال ذكره )١‏ 
أي ولا يكون ضميره وذكراه وتذكره مشغولا بالحلال »ولا يكون صبره 


مغلوباً للحرام . بل يكون ذكره مشغو لا بالله سبحانه لاغير : 
( وفئ المطبو ع: شكره 9 
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يا هشام : ان العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من 
الفضل وترك الذنوب من الفرض ٠‏ 

) هشام : ان العاقل نظر الىالدنيا والى أهلها فعلم أنها لاتنال الابالمشقة 
ونظر الى الاخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما . 

يا هشام : ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخرة » لانهم علمواأن 
الدنياطالبة مطلوبة والاخرة طالبة ومطلوبة؛ فمن طلب الاخرة طلبته الدنياحتى 
يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الاخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه 
وآخرته . 

يا هشام : من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب مسن الحسد والسلامة في 
الدين فليتضر ع الى الله عزوجل فيمسألته بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع يما 
يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدأ . 

يا هشام : ان الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا : « ربنا لاتزغ قلوبنا 


بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك الوهاب ) حين علموا أن القاوب 


قوله سبحانه « انك أنت الوهاب » )١‏ 
الوهاب فعال منالهبة» وهو الواهب المءطي جوهرذات كل شىء بحسب 
مائيته الحقيقية التيهي نفس حقيقة التحقيقية لمفهوم مائيته بحسب شرح الاسم 
التي هي ماهية التقديربة التخمينية » والمعطي أنية كل شىء لماهية » والمعطى 
لكل ماهية وأنيته كمالاتها الاولى التي هسي فرائض الماهية » وكمالاتها الثانية 
التي هي نوافل الحقيقة» والمعطى كلمايحتاج اليه منفرائض الكمالات ونوافلها 
وسوابق النعم ولواحقها لكل من » والمعطى كل ما يحتاج اليه من الاشخاص 
والانواع والافراد والطبائع ؛ والمعطى لعالم التفرد وعوالم الامكان كل وجود 
وك ل كمال وجود. 

1 سودةال عمران ا 
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تزيغ وتعود الى عماها ورداها » انه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم 
يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ببصرها ويجد حفيقتها في قلبه؛ ولا 
يكو نأحد كذلك الامن كان قوله لفعله مصدقاً وسرهلعلانيته موافماً لان الله تبارك 
اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العفل الا بظاهر منه وناطق عنه . 

يا هشام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ما عبدالله بشيء أفضل 

من العقل ومائم عقلامرء حتىيكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان 

فاذن قد سقط مار بما يعتري الاوهام ويغشى البصائر انالهبة ليس لها بد من 
موهوب وموهوب له واسمالوهابله سبحانه انما هو بحسب اعطاء الكمالات 
وافاضة الهليات المر كية بالجهل المؤلف دون ابداع جواهر المهيات وافاضة 
الهليات اليسيطة بالجعل البسيط . 

ثم اعلمن أنالهبة الحقيقية هي الجودء أي العطاء المتقدس عن الاعواض 
والاغراض ؛ فاذاكثرت العطايا بهذه الصفة سمي صاحبها جواداً ووهاباً » فاذن 
انما الوهاب والجواد هو الله سبحانه لا غير . وأماكل من يهب ويجود غيره 
سبحانه فهو معامل مستعيض بسةءيض بهرته وجوده عوضاً مامن الاعواض لامحالة 
عاجلا وآجلا . وغاية ما ينصور أن يكون حظ العبد المربوب من التخلق بهذا 
الخلق الرباني هو اغتراقه في ابتغاء وجه الله الكريم» وعزل اللحظ عن جملة ما 
سواه قاطبة » حتى عن هذا الاغتراق في بذل جميع ما سبيل الله حتى الروح 
والمهجة . 


قوله علية السلام: ومن لم يعقل عن الله لميعقد قلبه على معرفة ثابتة 
ينصرها 


كما يكوت في مرتبة العقل المستفاد . 

قوله عليه السلام : الكفر والشر منه مأمونان 

أي العقلاء يكونونآمنين من وقوع الكفر والشر منه . 
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والرشد والخير منه مأمولان وفض ماله مبذول وفضل قوله مكفوف ونصيبه من 
الدنيا القوت » لا يشبع من العلم دهره » الذل أحب اليه مع الله من العز مبع 
غيره والتواضع أ<ب اليه منالشرف» يستكاثر قليل المعروف منغيره ويستقل 
كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيراً منه وأنه شرهم في نفسه وهو 
تمام الامر . 

يا هشام : ان العاقل لايكذب وان كان فيه هواه . 

يا هشام : لا دين لمن لامروة له ولا مروة لمن لاعمّل له وان أعظم الناس 
قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً » أما ان أبدانكم ليس لها ثمن الا الجنة 
فلا تبيعوها يغيرها . 

يا هشام : ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : ان من علامة العافقل 
أن يكون فيه ثلاث خصال : يجيب اذا سئل وينطق اذا عجز القوم عن الكلام 
ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه من هذه الخصال 
الثلاث شيء فهو أحمق . 

ان أمير المؤمنين عليه السلام : قال لا يجلس في صدر المجاس الا رجل 


فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن فمن لميكن فيه شيء منهن فجاس فهو 
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قوله عليه السلام : والرشد والخير منه مأمولان 
أي الناس العقلاء يكونونآملين بوقوع الرشد والخير منه''. 
قوله عليه السلام : أما ان أبدانكم ليس لها ثمن الا الحنة 


جعله عليه السلام الجنة ثم نالبدن إشارة الىأن ثمن جوهر النف سالمجردة 


. هذه التعايقة وما قبلها توجد فى « د © فقط‎ (١ 
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وقال الحسن بنعلي عليهما السلام: اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها منأهلها 
قيل ياين رسو[ الله : ومن أهلها؟ قال : الذين قص الله في كتابه وذكر هم فقال: 
«انما يتذكر أو او الالباب» قال : هم أولو العقول» وقال علي بن الحسين عليهما 
السلام: مجالسة الصالحين داعيةالى الصلا حو آداب العاماء زيادة في العقل وطاعة 
ولاة العدل تمام العز واستثمار المال تمام المروة وارشاد المستشير قضاء لحق 
النعمة وكف الاذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وجلا . 

يا هشام : ان العافل لا يحدث منيخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه 
ولا يعد مالا يقدر عليه ولا يبرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف فوته 
بالعجز عنه . 


هو الله سبحانه » فكأنه عليه السلام قل : اما ان أبدانكم ثمنها الجنة فلا تبيعوها 
بغيرها » وأما نفو سكم المجردة وأرواحكم القدسية فائما ثمنها هو الله سيحانه» 
والفناء المطلق فيه وفي مشاهدة نور وجهه الكريم فلا تبيعوها بغيره . 
وبالجملة أضافة البدن الىضمير الخطاب كمافيةو له عزمن قائل في التنزيل 
الكريم «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفكآيةع'2 تنصيص على أنالنفس 
الناطقة التيهي جوهر ذات الانسانْحمَيمَة واليها الخطاب وعليها الحسا ب جوهر 
آخدر وراء البدن الهيولاني » وان أدنى مقامات العرفاء السالكين والحكماء 
الراسخين الكاملين خلع الجلباب البدني ونضو الغشاء الجسداني » وأقصاها 
غيبوبة جوهر النفس عن نفسها في شروق بهاء نور الله العظيم » واحتراق سنخ 
ذاتها رأساً في سطوع شعاع وجهه الكريم . 
قوله عليه السلام : ولا يقدم على ما يخاف قوته بالعحر عنه 
أي على قوته » فالنصب بنزع الخافض . 
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١‏ - علي بن محمد » عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه 
السلام : العقل غطاء ستير والفضل جمال ظاهرفاستر خلل خخلقك بفضلك وقاتل 
هواك بعقلك » تسلم لك المودة وتظهر لك المحبة . 

5 عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن علي بن حديد » عن 
سماعة بن مهران قال :كنت عند أبيعبد الله عليه لسلام وعنده جماعة منمو اليه 
فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبدالله عليه السلام : اعرفوا العقل وجنده 
والجهل وجنده تهتدوا. قال سماعة : فقلت: جعلت فداك لا نعرف الا ما عرفتنا» 
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان الله عر وجل تخاق العقل وهو أول خاق مسن 
الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر » ثم قال له أقبل فأقبل» 


الحديثالرابع عشرقوله عليه السلام: ؤهوأول <اق من اارؤحانيين 

أي ان الله سبحانه خلق جوهر العقل المجرد الانساني من نوره » وهوأول 
مخلوق كائن من الروحانيين عنيمين العرش. والمراد به هاهنا أول المبيدعات 
من الانوار العقلية الذي هو في عالم الامر بأزاء الكرة القصيا التاسعة التي هي 
الفلك الاقصى فيعالم الخلق» فجرم الفلك الاقصىهوالعرش الجسماني وجوهر 
العقل الأسبق الذي هو المبدع الاول والمجعول الاقدم هو العرش العقلاني » 
والمراد باليمين مطلق الجانب » والتعبير عنه باليمين للتشريف والتفخيم . 

وانما كان جوهر العقل المجرد الانساني عن يمين العرش الاعظمالعقلاني 
لان درجة النفس | أكاملة الانسانية التي هي فيحاق الكمال في ساسلة العود درجة 
الصادر الاول الذي هو أول الانوار العقلية في سلسلة البدء » ومن هناك يلتمع 
سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم « أول ما خلق الله نوري » » يعني صلى الله 
عليه وآله به أول الصوادر وأول المبدعات وهو العقل الاول »كما أياه عنى 
صلوات الله عليه و آله بقوله في حديثآخر « أول ما خلق الله العقل » . 


ع عنت 


فقَال الله تبارك وتعالى : خاقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي. قال : 
ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلمانياً فقال له: أدبر فأدبر» ثم قالله: أقبلفلم 
يقبل فقالله: استكبرت فلعنه؛ ثم جعل للعقل خ+مسة وسبعين جنداً فلمارأىالجهل 
ما أكرمالله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة» فقالالجهل: يارب هذا خلقمثلي 
خلفته و كرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيتة 
فال : نعم فان عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتى. قال: قدرضيت 
فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند: 

وبسط الول فى تتفي ذلك علىؤمة كتابنا تقويم الايمان في الحكمة الحقة 
الالهية . 

قوله عليه السلام : ثم خلق الجهل 

المراد بالجهل هنا مبدءه الذي هوالقوة الجاهلة وهو الوهم »كما المراد 
بالعقل القوة العاقلة. والبحر الاجاج الظلماني الهرولاني الاولى التي هي القابل 
المحض والمستعد المطلق » ونسبتها الى مةبولاتها التي هي لابستها وخالعتها 
من الصور والاعراض والاقدار والاشكال نسية البحر الى الامواج . 

قوله عليه السلام : من رحمتى 

أيمن الرحمة الكافة الواسعة الني وسعت كل شىء ء لامن الرحمة الخاصة 
التي هي لأهل السعادة خخصاصة خالصة لخروج الجهل وجنده من تلك الرحمة 
أزلا وأبداً من بدو الامر . 

قوله عليه السلام : فأعطاه خمسة ؤسيعين حنداً 

من يصحف ضد التو كل فيتوهم بالضاد المهملة') كما ضد القناءع-ة » ولا 
يفرق بين البلاء ضد العافية واليلاء ضدالسلامة » فيتوهمهما بمعنى واحد. يلزمه 


١)كما‏ فى المطبوع بطهران . 
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الخير وهووزيرالشل وجعل ضده الشر وهو وزيرالجهل» والايمانوضده 
الكفر » والتصديق وضده الجحود : والرجاء وضده القنوط » والعدل وضده 
خلاف عدد جند العقل وهو في لفسية وهم فاسد »فان الحرص بالصادالمهملة 
انماهر ضدالقناعة» وأما التوكل فضده التبالغ في تحصيل اليغية وتهبج الاسياب 
المؤدية اليها وتحريكها وتحريشهسا وتحريبها والغسم والحزن و التحرب في 
ابطال نيلها وبطوء تجاحها )2 وذلك كاه معنى الحرض بالضاد المعجمة بعد الراء 
بعدالحاء المهملة متحر كة؛ وهو والحرب بالتحريك بمعنى » ومنه في التنزيل 
الكريم ديا أبها النبى حرض المؤمنين على القتال »"). 

قال الزمءخشري فى الكشاف : « التحريض » المبالغة في الحث على الامر 
من الحرض » وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه عدتى يشفى على الموت» أو 
أن تسميه حرضاً وتقول له : ما اراك الا حرضاً في هذا الامر وممرضاً فيه لهيجه 
ويحرك منه . ثم قال : ويقال حر كه وحرضه وحرشه وحربه بمعنى" . 

وكذدلك انماضد العافية البلاء بمعنى اليلوى واليلية» لاالبلاء بمعنى الامتحات 
والاختيار على مافي ضدالسلامة. قال فى الصحاح: البلية والباوى والبلاء واحد 
والجمع البلايا » وبلوته بلواً : جر بته واختبرته . وبلاه الله بلاء وأبلاه ابلاء 
وايئلاه أي اءذميره . واليلاء : الاختبار 3 ويكون بالخير والمة". 

قوله عليه السلام : والرحاء 

فال الجوهري في الصحاح : الرجاء من الامل ممدود » والرجا مقصور 

1 سورة الانفال‎ (١ 
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الجور » والرضاء وضده السخط »؛ والشكر وضده الكفران » والطمع وضده 
اليأس » والتو كل وضده الحرص » والرأفة وضدها القسوة » والرحمة وضدها 


الغضب »© والعلم وضده الجهل» والفهم وضده الحمق » والعفة وضدهاالتهتك» 


ناحية البثر '). 

قوله عليه السلام : والتوكل وضده الحرض 

الحرض بالمهملة أولا والمعجمة أخيراً والراء فيالوسط وبالتحريك» وهو 
في الاصل مصدر معناه الهم بالشىء والحزن له والوجد عليه وتقسم البال في 
التوصل اليه » ثم سمي به من أذابه الهم و الحزن والعشق » ولذلك لا يؤنث 
ولا يجمع ؛ وربما يقال النعت بالكسر كدنف ودنف » وقد قرىء به أيضاً قوله 
سبحانه في التنزيل الكريم « حتى تكون حرضاً »'2. 

قوله عليه السلام : والعام وضّده الجهل 

هذا الجهل هو ما مبدوّه القوة الجاهلة » وكذلك العلم ما ميدؤه القوة 
العاقلة . 

قوله عليه ااسلام : والفهم وضده الحمق 

هذا الفهم بمعنى العمل » وأما قوله عليه السلام من بعده ر والفهم وضده 
الغباوة » فهو بمعنى الفطنة» أيسرعة الفطانة وشدة الحدس وجودة تهيثوالذهن 
للافتناص » وهو قوة للنفس معدة لا كتساب العلوم والاراء » فلا تكرار أصلا. 

ومن لم يعرف ذلك ذهب وهمه الى١حتمال‏ أن يكون ما ضده الحمق هو 
القهم بالقاف لدفاع التكرار , بناءاً على أن في القاموس في فصل القاف أقهم 

)١‏ الصحاح : ./رومم؟. 

؟) سودة يوسف : 6م. 
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والزهد وضده الرغي-ة » والرفق وضسده الخرق » والرهبة وضدها الجرأة ‏ 
والتواضع وضسده الكبر » والتؤدة وضدها التسرع 2 والحلم وضده السفه ) 
والصمت وضده الهذر » والاستسلام وضده الاستكيار» والتسليم وضده الشك » 
والصبر وضده الجزع؛ والصفح وضده الانتقام» والغنى وضده الفقّرءوال:د كر 
في الشىء أغمض"). وفي الصحاح أقهم الرجل عن الطعام اذا لم يشتهه"2. فهذه 
أعجوبة التعاجيب » فأين أنتم ا معشر المتعحسه ")؟ 
عجو م ان امم ر بين 

قوله عليه السلام : والرفق وضده الخرق 

الخرق بالخاء المعجمة والقاف من حداشيتى الراء بالتحر يك مصدر الاخرق 
وهوضد اارفق» وقدخرق بالكسر يخرق خرقاً والاسمالخرق بالضم والتسكين. 

قوله عليه السلام : والتؤدة وضدها التسرع 

التؤدة بصم التاء وقح الهمزة المقاوية عن الواو وبالدال المهماءة بمعذى 
التأني » وضدها التنرع بتائين مثناتين منفوق وتشديد الراء قبل العين المهملة 
بمعنى التسارع الى الشر . قال في الصحاح: تتررع اليه بالشر أي تسر ع »وهو 
رجل تررع أي سر يسع الى الشر والغضسب""'. 

قوله عليه السلام : والغنا وضده الفقر 

الغنى هو بالكسر والقصر ومعناه عدم الاحتيااج » واذا فتحت ومددت كان 
بمعنى الاجزاء والكفاية والاجداء » يقال أغنيت عنك مغنى فلان ومغناته اذا 

.1١١898/ع6: القاموس‎ )١ 

؟) الصحاح : 6/م١١٠٠.‏ 

م) هذه الحاشية وبعدها توجد فى ( ر » فقط ء وقال فىهامش « ر » هذها لحاشية 
يخط المحشى نور مرقده. 

.١١91١/8 ؛)الصحاح‎ 


اع ات 


وضده السهو » والحفظ وض ده النسيان ء والتعطف وضده القطيعة , والقنوع 
وضده الحرص ٠‏ والمؤّاساة وضدها المتبع » والمودة وضدها العداوة» والوفاء 
وضده الغدر » والطاعة وضده المعصيق والخضوع وضدذه التطاول» والسلامة 
وضدها البلاء » والحب وضده البغض» والصدق وضده الكذبء والحقوضده 
الباطل؛ والامانة وضدها الخيانة» والاخلاص وضده الشوبء والشهامة وضدها 
البلادة » [والفهم وضده الغياوة » والمعرفة وضدها الانكار]» والمداراة وضدها 
المكاشفة » وسلامة الغيب وضدها المماكرة » والكتمان وضده الافشاء»والصلاة 
وضدها الاضاءة » والصوم وضده الافطار » والجهاد وضده النك.ول » والحج 
وضده ثبذ الميئاق» وصو نالحديث وضده النميمة» وبرالوالدين وضدهالعقوق» 
والحقيقة وضدها الرياء » والمعروف وضده المنكر » والستر وضده التبرج ؛ 


والتقية وضدها الاذاع.ة » والانصاف وضده الحمية » والتهيئة وضدها البغي ) 


أجزأت عنه» وئست اه وكفيت كفابته وأجديت جدواه. وأماالغناء في الصوت 
والسماع فبالكسر والمد . 
والمراد بالغناء والفقر في هذا المقام التغني والتغاني والتفقر والتفاقر . 
قوله عليه السلام : والسلامة وضدها البلاء 
بمعنى الامتحان . 
قوله عليه السلام : والشهامة 
في الصحاح : شهم بالضم شهامة فهو شهم أي ذكي الفؤاد'". 
قوله عليه السلام : والبهشة )١‏ وضدها البغى 
البهشة بالموحدةقبل الهاء قبل الشين المعجمة الارتيا حلذيفضل وللمعروف 
5( 5 207 : 


؟) وفى المطبو ع بطهران : والتهيثة . 
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والنظافة وضدها القدذر » والحياء وضده.ا الجلع » والقصد وضهه العدوان » 
والذاحة وضدها التعب » والسهولة وضدها الصعوبة» والبر كة وضدها المحق» 
[والعافية وضدها البلاء] » والقوام وضده المكاثرة » والحكمة وضدها الهواء » 
والوقار وضده الخفة » والسعادة وضدها الشقاوة » والتوبة وضدها الاصرار » 
والاستغفاروضدهالاغترار»والمحافظة وضدهاالتهاونء و الدعاء وضدهالاستئكاف» 
والنشاطوضده الكسلء» والفر حوضده الحزن؛ والالفة وضدها الفرقة» والسخاء 
وضده البخل . 

فلا تجمتتع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي أو وصي نبي أو 
مؤمن قدامتحن الله قلبه للايمان؛ وأما سائر ذلك من موالينا فان أحدهم لايخلو 
من أن يكون فيه بعض هذه الجنود <تى يستكمل:وينقى من جنود الجهل فعند 
ذلك يكون في الدرجة العايا مع الانبياء والاوصياء » وانما يدرك ذلك بمعرفة 


العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده . وففنا الله وايا كم لطاعته ومرضاته. 


وأحبابه والميل اليه وضدها البغي عليه . 

قوله عليه السلام : والحياء وضدها الجلع 

الجلع بالجيم معناه قلة الحياء » قال في الصحاح : جلعت المرأة بالكسر 
فهي جلعة وجالعة أيضاً أي قليلة الحياء تتكلم بالفحش وكذلك الرجل جالع» 
ومجالعة القوم «جاوبتهم بالفحش » والاجاع الذي لا تنضم شفتاه» والاخفش 
الاصغر النحوي كان أجلع''. ومن المصحفين في عصرنا من صحفها بالخلاعة 
بالكاء الس 

قوله عليه السلام : 9القصد 

قال في الصحاح : القصد العدل"". 

.١1990/#م الصحاح‎ )١ 
.867١/١ ؟) الصحاح‎ 


جع 


1 جماعة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن 
علي بن فضال » عسن بعض أصحاينا » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ماكلم 
رسول الله صلى الله عليه و آله العباد بكنه عقله قط وقال: قال رسو ل الله «ص»: 
انا معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عمو لهم . 

5- علي بن محمد ؛ عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني , 
عن جعفر » عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين« ع» : ان قلوب الجهال 
تستفزها الاطما ع وترتهنها المنى وتستعلقها الخدائع . 


الحديث الخامس عشر قوله عليه السلام : انا معاشر الانبياء 

نصب بتقدير « أعذني » أو على أنه بدل من الضمير المنصوب للمتكلم مع 
الغير بدل الكل من الكل» على ما ذهب اليه الاخفش كما في نحو« بىالمسكين 
مررت » و«عليك الكريم معولي» على الجر ابدالا للمظهر من الضمير المجرور 
ومنه قو له سبحانه (ليجمعنكم الىدوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم)". 

الحديث السادس عشرقوله رحمه الله: على بنمحمد عن سهل بن زياد 

علي بن محمد هو ابن خال أبى جعفر الكليني على ما قدنبهناك عليه؛ وأبوه 
محمد هو المعروف بعلا نكما قد قاله الشييخ في كتاب الرجال"'2» والمعروف 
بعلان هو ال أبى جعقر اتفاقاً . 

فاحتمالكون خاله المعروف بعلان هو ابراهيم بن أبان لا ابنه محمد بن 
ابراهيم على ما قدتحامله بعض المتأخرين ساقط. وقد نص النجاشي على خلافه 
حيث قال في كتابه : علي بن محمد بن ابراهيم بن أبان الرازي الكليني يكنى 
أبا الحسن ثقة عين لهكناب أخبارالقائم عليه السلام. ثم قال: وقتل علانبطريق 


6 الانعام : ١‏ . وهذه الحاشية وقبلهما لاتوجد فى « ج ». 
9 ) رجال الشيخ :95غ. 
59 له 


١‏ - علي بن ابراهيم» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد الاشعري؛ عن عبيد الله 
الدهقان عبن درست » عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : قال ابو عبدالله عليه 
السلام : أكمل الناس عقَلا أحسنهم خلقاً . 

14 علي » عن أبيه » 
مكة وكان قداستأذن الصاحب عليه السلام فيالحج فخرج توةف عنه في هذه 
السئة فخالف2. 

هذا قوله بلفظه والتنصيص فيه بيدّن » فمن المستبين ان المستأذن المقتول 
ليس هو ابراهيم . 

الحديث السابع عشر قوله رحمه الته: عن ابراهيم بن عبدالحميد 

الحق في ابراهيم بن عبد الحميد ما حصله الحسن بن داود : أنه مشترك 
بين المستقيم الثقة الذي هو من رجال الصادق عليه السلام والواقفي الغير الثقة 
وهو من رجال الكاظم عليه السلام . 

قال سعد بسن عبدالله الاشعري : أدرك الرضا عليه السلام ولم يرو عنه ولا 
سمع منه فتر كت روايته لذلك"2. وأما شهادة الفضل بن شاذان أنه صالح فلا 
تعارض ذلك » وقد فصانا القول فيه في بعض التعاليق الرجالية . 

الحديث الثامن عشر قوله رحمه الله: على عن أبيه 

أي علي المذكور في السند السابق » وهو علي بن ابراهيم بن هاشم عن 
أبيه ابراهيم بن هاشم عن أبى هاشم الجعفري . 

وأما ما يروى في عدة من النسخ علي عن أبي هاشم الجمفري ففلط من 
اسقاط النساخ » فان أحداً من العليين الذي يعنيهم الكليني في صدور الاسانيد 

. 1١94م‎ : النجاشى‎ )١ 

«) رجال ابن داود : 4١5‏ وايس قيه كلمة « ولا سمع منه » . 
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عن أبيهاشم الجعفري قال: كنا عند الرضا عليه السلام فتذاكرنا العقلوالادب 
فقال: يا أيا هاشم العقل حباء من الله » والادب كلفة » فمن تكلف الادب قدر 
عليه » ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك الاجهلا . 

9 علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن يحيى بن المبارك » عن عبداللهبن 
جبلة » عن اسحاق بن عمار» عن أي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له: جعلت 
فداك ان لي جاراً كثير الصلاةكثير الصدقة كثير الحج لابأس به . قال: فقال : 
يا اسحاقكيف عقله ؟ قال : فلت له : جعلت فداك ليس له عقل » قال : فقال 
لاير تفع يذلك منه . 

٠‏ ل اأحسين بن محمد » عن أدمد بن محدمك السياري ؛ عن أبي بعقوب 


البغدادي قال: قال ابن السكيت لابي الحسن عليه السلام: لماذا بعث إلله مو سى 


وهم علي بن محمد المعروف بعلان » وعلي بسن محمد المعروف أبوه يما 
جيلويه » وعلي بن ابر اهيم بن هاشم - لم برو عن أ هاشم الجعفري من غير 
وافلة. 
قوله ردمه ألثه: عنابى هاشم الحعفرى 
هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بسن أبى طالب » كان 
عظيم القدر عند الائمة ثفة » روى عن أبىعبدالله عليه السلام» وقد شاهدالرضا 
والجواد والهادي والعسكري وصاحب الامرعليهمالسلام » روى عنه أيوعبدالله 
البرقي . 
الحديث العشرون قوله رحهه الله: قال ابن السكيت 
هو صاحب اصلاح المنطق في العربية » واسمه يعقوب بن اسحاق » ثمة 
من الثقات ثيت من الاثبات عالم صدوقء كان متقدماً عند أبىجعفر الثاني وأبى 
الحسن عليهما السلام » قتله المتو كل لاجل التشييع . 
-4ع- 


ابن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء وآلة الس<ر ؟ وبعث عيسى «غ » 
بآلة الطب ؟ وبعث محمداً صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء بالكلام 
والخطب؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: ان الله لما بعث موسى «ع» كان الغالب 
على أهل عصره السحر فأناهم من عندالته بما لم يكن في وسعهم مثله وما أبطل 
به سحرهم وأثيت به الحجة عليهم » وان الله بعث عيسى عليه السلام في وقت 
ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس الى الطب فأتاهم من عند الله يما لم يكن 
عندهم مثله وبما أحيى لهم الموتى وأبرء الاكمه والابرص باذن الله وأثبت به 
الحجة عليهم . 

وان الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أمل 
عصره الخطب والكلام . وأظنه قان : الشعر ‏ فأتاهم من عند الله من مواعظ.ه 
وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم . قال : فقال ابن السكيت : 
تالك ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم ؟ قال : فقال عليه السلام : 
العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكازب على الله فيكذيه . قال : فقال 
ابن السكيت : هذا والله هو الجواب . 

الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن الوشاء » عن المثنى 


الحناط » عن قتبية الاعشى » عن ابن ابي بيعدفور »عن مولى لبذي شييات عن 


قوله عليه ااسلام : قد ظهرت فيه الزمانات 

قال في الصحاح : الزمانات جمع زمانة » والزمانة آفة في الحيوانات » 
ورجل زهمن أي مبتلى؟'. 

الحدابث الحادى والعشرون قوله رحمه الله: عن مولى لبنى شيبان 

المراد به زرارة . 


(١‏ الصحاح ذه/ط*١؟.‏ وهذه الحاشية وبعدها وماقباهما غير موجودة فى «ج». 


ا م 


أ جعفر عليه السلام قال: اذا قام قائمنا وضع ائله ذه على رؤّوس العبادفجمع 
بها عقو لهم وكمات بد أحلامهم 3 
ا علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن محمد بن سليمان» عن علي 


ابن 
الله على العياد النبى والحجة فيما بين العياد وبين الله المقل : 


ابراهيم » عن عيدالله بن سان » عن ا عبد الله عليه السلام قال ححدة 


م« عدة من أصحابنا » عن أدمد بن محمد مر سلا قال : قال أبوعبدالله 
عليه السلام : دعامة الانسان العقل » والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم 2 
وبالعقل يكمل وهو دليله وميصره ومفتاح أمره » فاذا كان تأبيد عفله مسن النور 
كان عااماً » حافظاً » ذاكراً » فطناً » فهماً فعلم بذلك كيف ولم وحيث» وعرف 


الحديث الثانى والعشرون قوله رحمه الله: عن محمد بن سليمان 

محمد بن سليمان هذا هو أبو طاهر اازراري الحسن الطريقة الثقة العين 
صاحب مسائل الى مولانا أبى محمد عليه السلام وجوابات » مات سنئة احدى 
وثلاثمائة » وأبو طاهر الرازي على ما ضبطه العلامة ليس بصحيح . 

الثالث والعشرون قوله عليه السلام : دعامة الانسان 

قال في الصحاح : الدعامة عماد البيت'). 

قوله عليه السلام : وميصره 

المبصر والمبصرة على هيئة اسم المكان الحجة كذا فى الصحاح"'. 

قوله عليه السلام : فعلم بذاك كيف ولم 


أي فاذن علم بذلك من أمر"جوهرذاته العاقلة مطلب كيف ولم وحينشعلى 
( الصحاح : هو/ ة ١و١‏ . 

. الصحاح : ؟/ اوه‎ (١ 

ع) وفى « جح)امود. 


الات 


من نصحه ومنغشه؛ فاذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومقصواه وأخلص 
الوحدانية لله والاقرار بالطاعة» فاذا فمل ذلك كانمستدر كأ لمافات»؛ ووارداً على 
ماهو آت يعرف ماهو فيه ولاي شيء هوههناء ومن أين يأتيه والىماهو صائرء 
وذلك كله من تأبيد العقل . 

- علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن اسماعيل بن مهران » عن 
بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العقل دليل المؤمن . 

6" الحسين بن محمد » عن هعلى بن محمد » عن الوشاء » عن حماد 
ابن عثمان » عن السري بن خخالد» عن أبي عيدالله عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : يا علي لاففر أشد من الجهل ولا مال أعود منالعقل. 
ما عليه الامرنفسهء وعرف من أمرقوته العاملة 2017 ا وما فيه غشه 
وفساده ومن ينصح له ورصلحه ومن يغشه ويفسده. أو فعلم اذن بذلك كيف ولم 
وحيث في حقائق الموجودات على الاطلاق » وعرف من أمره بحسب كل من 
قوتيه النظرية والعملية سبيل نصحه وسبيل غشه ومن ينصح أه ومن يغشه » والله 
سبحانه أعلم بأسرار أوليائه وحقائق حكمهم . 

قوله عليه السلام :كان مستدر كا 

فذالك الاخحلاص والاقرار كمال الذوة النظرية. وذلك الاستدراك والورود 
كمال القوة العملية . 

قوله عليه السلام : الي ما هو صائر 

وذلك كنه المعرفة وحقيقة العام بالميدأ والمعاد واليدو والعود والبدءة 
والرجوع. 

الحديث الخامس والعشرون قوله عليه السلام: ولاما لاعود من العقل 

ىق أعظم عائدة » والعائدة المنفعة والفائدة . 


- !6ه 


5 - محمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن أبي نجران » عدن 
العلاء بسن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما 
خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال اه : أدبر فأدبر. فقال: وعزتيوجلالي 
ما خلقت خلقا أحسن منك » اياك آمر واياك أنهى واداك اثيب واياك اعاقب. 

/ا؟ ‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد » عن الهيثم بن أبِي مسر وق 
النهدي » عن الحسين بن خالد » عن اسحاق بن عمار قال : قات لابي عبدالله 
عليه السلام : الرجل آتيه وا كلمه ببعض كلامي فيعرقه كله ومنهم من آتيه فأكامه 
بالكلام فيستوفي كلامي كله ثميرده علي كما كلمته ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول: 
أعد عاي. فقال: يا اسحاق وما تدري لم هذا ؟ قلت :لا . قال : الذي تكلمسه 
ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجنت نطفته بعقله وأما الذي تكلمه فيستوفي 
كلامك ثم بجببك على كلامك نذاك الذي ركب عقله فيه في بطن امه » وأما 
الذي تكلمه بالكلام فيقول : أعد علي فذاك الذي ركب عفله فيه بعدما كبر فهر 
يقول لك : أعد علي 

م؟ ‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد؛ عن بعض من رفعه» عنأبي 
عبدالته عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اذا رأيتم 
الرجل كثير الصلاة وكثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظر وا كيف ععقله . 


48 بعض أصحا بنا ؛ رفعه » عدن ٠فضل‏ بن عمر © عن أ أي عبد الله عليه 


الحديث السابع والعشرؤن قوله رحمه الله: عن الح<سين بنخالد 
هو الحسين بن خالد بنسدير الصيرفي» روى عن لكاظم والرضا عليهما 
السلام . 


هم - 


السلام قال : يا مفضل لايفلح من لايعقل ولا يعقل من لايعلم وسوف ينجب هن 
يفهم ويظفر من بحام والعام جنة والصدق عر والجهل ذل والفهم مجدوالجود 
تجح وحدسن الخلق مجلبة لامودة والعالم بزمانه لاتهجم عليه اللوايسس والحزم 
مساءة الظن وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما والله وليمن 


الحديث التاسع والعشرؤن قوله عليه السلام : وسوف ينحب )١‏ 

قوله عليه السلام : والجون نجح 

النجح والنجاح الظفر بالحوائج -كذا في الصحاح'". 

قوله عليه السلام : لاتهجم عليه اللوابس 

جمع لبسة » قال في الصحاح » في الامر لبسة بالضم أي شبهة". 

قواه عليه السلام: 9الحزم 

في النهاية الاثيرية: الحزم سوء الظن» والحزم ضبط الرجل أمره والحذر 
من فواته »من قولهم حزمت الشىء اذا شددته؟؟. 

قوله عليه السلام : وبين المرء والحكمة نعمة العالم 

أيبين المرء والعلمنعمة هي العالم لكونه السب بالموصل اياهاليه» والجاهل 
العادم العقل ذو القوة الجاهلة شي بين العالم والعلم؛ خائب ضائع السعي غير 
نائل اياه » ولو أراد العالم ايصاله اليه لشقائه الفطري وشقاوته الذاتية . 

ونعمة يحتمل الاضافة البيانية والتنوين التمكني التنكيري » على أن يكون 
العالم بياناً لها ومعيناً اياها . 


. قال فى هامش « د »كذا فى نسخة الاصل‎ )١ 

؟) الصحاح : ١/9.ع.‏ 

#) الصحاح : ؟0/5/او. 

5) نهاية ابن الاثير : /١‏ ولام . وهذه التمليقة وما قبلهما توجد فى « رن » فقط. 


- 05م هه 


عرفه وعدو من تكلفه والعاقل غفور والجاهل ختور وان شئّت أن تكرم فان 
وان شكت أن تهان فاخشن ومن كرم أصله لان قلبه ومن خشنعنصره غلظ كيده» 
ومن فرط تورط ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لايعام ومنهجم على أمر 
غير علم جدع أنف نفسه ومن لميعلم لم يفهم ومن لميفهم لميسلم» ومن لم يسلم 
لم يكرم » ومن لم يكرم يهضم ومن بهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى 


أن يندم 5 


قوله عليه السلام : وؤعدؤ من تكلفه 

أي عدو من لا يعرفه ويتجشم اراءة المعرفة من غير حفيقة ٠‏ 

قوله عليه السلام : والجاهل ختور 

الختر الغدر ‏ كذا في الصحاح'. 

قوله عليه السلام : جدع أنف نفسه 

الجد ع بالجيم والدالالمهملة قطع الانف وقطع الاذن وقطع الشفة واليد 
تقول فيه جدعته فهو أجدع -كذا في الصحاح". 

وقفطع أنف النقفس المجردة كناية عءن بحس" حظها من السعادة الابدية 

قوله عليه السلام : ومن تهضم :)كان ألوم 

قال في الصحاح : هضمت الشىء لاسر ته ؛ يقال : هضمه حفقه واهتضمه اذا 


.؟64؟/١؟‎ : الصحاح‎ )١ 

؟)الصحاح: م/"9١١ا.‏ 

*) دفى « جح ) نجس . 

4) من باب التفعيل لامن باب الافعال كما توهم . 


.م محمدين بحيى» رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام من استحكمت 
لى فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها واغتفرت فقد ما سواها ولا أغتفر 
فقد عمل ولا دين » لان مفارقة الدين مفارقة الا من فلايتهنأ بحياة مع مخافة » 
وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس الا بالاموات . 

"١‏ ل علي بن ابراهيم بن هاشم » عن موسى بن ابراهيم المحاربي » عن 
الحسن بن موسى» عن موسى بن عبدالله» عن ميمون بن علي؛ عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اعجاب المرء بنفسه دليلعلى 
ضعف عقله . 


+ دأبو عبدالله العاصمي» عن علي بن الحسن» عن علي بن أسباط» عن 


ظلمه و كسر عليه حقه 2 ورجل هظيم ومهتضم أي مظلوم'". وقوله عليه السلام 
0 ألوم 4 أي ذا لومة كأحمز ذي حمزة. 

الحديث الثلاثون قوله عليه السلام : من استحكمت لى فيه خصلة 

أي ثبت عنذدي . 

الحديبث الحادى والثلاثون قوله ر<مه الته: عن الحسن بنموسى 

هو الحسن بن موسى الثاني بن عبد الله بسن موسى الجون »؛ سيد شريف 
معظم معدحدلرنض ») وأندوه عمد الله أبو تراب الروياني 4 وأبوه مو سى الثاني سيل 
راوية من الزهد والذسلك فى نهاية الوصف» وجده عيدالله ملقب بالشيخ الصاالح 
وموسى الجون غني عن التوصيف 8 

الحديث الثانى والثلاثون و4 رحمه الله : أبو عندالله العاصمى 

يقال له جم العاصمي ) نسية الى عمه عاي بن عاصم الكوفي المحدث» وهو 
أحمد بن معحمك بن عاصم الذي روى عنه دارم بن الجنيد وابن داود على ما 


.؟٠١هوؤر/و‎ :حاحصلا)١‎ 


ساكهة - 


الحسن بسن الجهم » عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر عنسده 
أصحابنا وذكر العقل قال: فقال عليه السلام: لايعبأ بأهل الدين ممن لاعقل له . 
قلت: جعات فداك ان ممن يصف هذا الامر قوماً لابأس بهم عندنا وليست لهم 
تلك العقول. فقال: ليس هؤلاء ممن خاطب الله ان الله خلق العقل فقالله: أقبل 
فأقل وقال له أدبر فأدبر » فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن منك 
اوأحب الي منك » بك آخذ وبك أعطي . 


قاله الشيخ في كتاب الرجال') أوأحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة بنعاصم 
على ما ذكره النجاشي في كتابه . 

والعم جليل ممدوح وربما يعتبر أمره أجل من ذلك وأعظم » واببن الاخ 
منصوص عليه بالثقة » فهو أبو عبدالله العاصمي . 

وأما اذا قبل العاصمي في الاخبار فهو الذي اسمه عيسى بنجعفر بنعاصم» 
أخذتذلك من خلاصة الرجال حيث قال فيباب الكنى من قسم الممدوحين: 
ابن بند والعاصمي دعالهما أبو الحسن عليه ااسلام » والعاصمي اسمه عيسى بن 
جعفر بن عاصم"". 

قوله عليه السلام فقال له : أقبل فأقبل 

قدتكرر ذلك في الحديث؛ وهذا الامر هوالتكويني الايجادي لا التكليفي 
التشريعي» والاقبال والادبارالتزيد والتنقص في كل مرتبة منهراتب القّوةالعاقلة 
ومزمراتب القوة العاءلة بالقياس ال ىالعلوم والىالاخلا ص" كماً و كيفاً بحسب 
كل من الاستعداد الاول الجبلي في الفطرة الاولى» والاستعداد الثاني المكتسب 
في الفطرة الثانية » ان بالأعمال وااتعطيل في القطرة الثانية يربو ويطف ما في 

دهان اقيم + ويم 7 

؟ ) الخلاصة : 9 وفيه أبوبند والعاصمى . 

؟) وفى د ج » الاخلاق . 


د-لاة - 


0 علي بن محمد » عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيه » عن بعض 
أصحا بنا » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس بين الايمان والكفر الا قلة 
العقل. قيل: و كيف ذاك ياابن رسو [الله؟ قال : انالعيد رفع رغيته الى مخلوق 
فلو أخخلص نيته لله لاتاه الذي يريد في أسرع من ذلك . 

عم عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عنعبيدالله الدهقان» عن أحمد 
ابن عمر الحلبي » عن يحيى بن عمران » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 
كان أمير المؤ .نين عليه السلام يقول : بالعقل استخر ج غور الحكمة وبالحكمة 
استخر ج غور العقل وبحسن السياسة يكون الادب الصالح. قال : وكان يقول: 
النفكر حياة قلب البصير كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص 
وذلة التريص . 
الفطرة الاولى » وني هو من اوازم الدذات هو القدر المشترك السيال بين 
حدي الربو والطفافة » فهو مذحفظ غير متبدل مادامت الذات في مراتب التزيد 
والتنقص . 

وهذا الازدياد والانتقاص من خواص جوهر العقل الانساني » فلذلك صار 
أحب الخلق الى الله تعالى » وبذلك استحق الامر والنهي التكليفين التشريعين 
من جنابه سبحانه والمثوبة والعقوبة من تلقاء رحمته وقهره» فخاطيه جل سلطانه 
وقال له : أما اني اياك آمر واياك أنهى واياك أثيب واياك أعاقب . والله سبحانه 
أعلم بحقائق الامور وهو العليم الحكيم 1 

الحديث الثالث والثلاثون قوله عليه السلام : أسرع من ذلك 

اي من وقت الرفع الى المخلوق . 

الحديث الرابع والثلاثون قوله عليه السلام : وبالحكمة استخرج 

المراد بالحكمة كمال القوة النظرية » وبالادب الصالح كمال القوة العملية. 

ابهه - 


الف [عدة من أصحابنا » عن عبدالله البزاز » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن حماد» عن الحسن بن عمار» عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل 
ان أول الامور وميداها وقوتها وعمارتها التي لاينتفع بشيء الا به العقل الذي 
جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم ؛ فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون 
وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقى وهم الفانون» واستدلوا بعقولهم 
على هارأوا من خلةه » من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره أن له ولهم 
خالقاً ومدبراً لميزل ولابيزول وعرفوايه الحسن من القبيح وأن الظلمة فيالجهل 
وأن النور في العلم فهذا ما دلهم عليه العمل . 

قبل له : فهل يكنفي العباد بالعقل دون غيره ؟ قال : ان العاقل لدلالة عقله 
الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق وأنه هو ربه وعلم أن 
لخالقه محبة وأن له كراهة وأن لله طاعة وأن له معصبة فلم يجد عقله يدله على 
ذلك وعلم أنه لا يوصل اليه الا بالعلم وطلبه وأنه لاينتفسع بعقله اذلم يصبذلك 
بعلمه فوجب على العاقل طلب العلم والادب الذي لاقوام له الا به . 

ب - علي بن محمد » عن بعض أصحابه » عن ابن أبي عمير » عن النضر 
ابن سويد» عن <مر ان و صفوان بن مهران ١اجمال‏ قالا : سمعنا أبا عبدالله عليه 
السلام يقول : لاغناء أخصب من العقل ولا فقر أحط منالحمق ولا استظهارفي 
أمر بأكثر من المشورة فيه ] . 

وهذا آخر كتاب العقل [ والجهل ]. 


والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً 


سسسب امم 
( باب) 
(فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه) 
-١‏ أخيرنا محمد بن يعقوب » عن علي بن ابر اهيم بن هاشم » عن أبيه 2 
عن الحسن بن بي الحسين الفارسي »عن عبد الر<من بن زيد » عن أبية » 
كتاب العام 
(باب فضل العلم ووجوب طايه والحث عليه) 
فيه تسعة أحاديث : 
الحديث الال قوله رحمه الله: عنالحسن بن أبى الحسين الفارسى 
ذكره الشيخ في الفهر ست في باب الحسين: الحسين بن الحسن المارسي 
القمي له كتاب". 


.مل١٠: الفهرست‎ )١ 
1 0---- 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: طلب 
العلم فريضة على كل مسام » ألا ان الله يحب بغاة العلم . 


ا محمك بن يحيى ) عن معدمك بن الحسين ؛ عن محمد بن عبد الله »)عن 


وما في نسخ الكافي عن الحسن بن الحسين الفارسي من أغلاط الناسخين 
ولقاؤه الصادق عليه السلام لم يثبت عندي » فلعل روايته عنه عليه السلام علىما 
في بعض النسيخ بالرواية عن عدة جمة من أصحابه كما في صفوان بن يحبى 
ورا 


قوله عليه السلام : ألا ان الله يحب بغاة العلم 


البغاة جممع الباعي من بغيت الشىء طلبته) والبغية الحال التي تبغيها -كذا 
في الصحاح'2. 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن محمد بن عبدالله 


هذا اما هومحمد بن عبدالته أبوجعفر العمري أخوعيسى بنعبدالله العمري 
نسبة الى عمر الاطرف بن أمير المؤمنين عليه السلام » روى عن أخيه عيسى بن 
عبدالله عن الصادق عليه السلام؛ وروىايضاً عن الصادق عليهالسلام قاله الكشى» 
وأوردهالحسن بن داود فيقسم الممدوحين من كتابه"2. والشيخ رحمه الله انما 
ذكر عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابى طالب عليه السلام في 
أصحاب أبى عبدالله الصادق عليه السلام"'ولم يذكر أخاه محمد بن عبدالله . 

واما هومحمد بنعبدالله بن زرارة المعروف بالرواية عن عيسى بن عبدالله 


الهاشمى »هذاوهو رجل خير دن فاضل لايشك فى ثقته وحسن حاله. روى 


١)الصحاح‏ :56/١8م؟؟.‏ 
؟) رجال ابن داود: .”5٠١‏ 
م) رجال الشيخ : لاه؟ : 


51ت 


عيسى بن عبد الله العمري » عسن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلب العا.م 
فريضة . 
الكشي في ترجمة الحسن بن علي بنفضال عن علي بن الريان أنه أصدق لهجة 
من أحمد بن الحسن» ولذلك ترىالعلامةكثيراً مايحكم على الحديث بالتصحيح 
أو بالتوثيق وهو في الطريق . وبالجملة طريق الحديث حسن . 

ومن غرائب هذا العصر ماريما يقرع السمع بضعف الطريق لجهالة عيسى 
ابنعبدالله العمريء ولعلذلك لتصحيف العمري بضمالعين وفتح الميمبالعمري 
بفتح العين واسكان الميم . 

قوله رحمه الثه: عن عيسى بن عبدالثه العمرى 

هو عيسى بن عبدالله بن محمد بنعمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
وهو المعروف بعيسى بنعبدالله الهاشمي» يقال له عيسى المبارك» سيدشريف 
محدث شاعر » أمه أم الحسين بنت عبدالله بن الباقر » روى عسن مولانا أن 
عبدالته الصادق عليه السلام . وذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحابه عليه 
السلام . 

فأما ما في كناب الحسن بن علي بن داود : لم جش لهكتاب"'". فقد كتبنا 
عليه في الحاشية لمليس بصحيح بل الصحيح ق»ء و كأنه اتكل على أنالنجاشي 
لم يذكرروايته عنهم عليهم السلام» وذلك سبيله فىمن لم يرو عنهمعليهم السلام. 
لكن النجاشي قال أخيراً : وقد جمع أبو بكر محمد بن سالم الجعابى روايات 
عيسى عن آبائه » أخبرنا محمد بن عثمان عنه"؟. 

والعجب منه كيف لم يراجع في ذلك قول شيخه السيد جمال الدين ابن 
طاوس وابنه المعظم غياث الدين عبد الكريم الامام النساية. 

2597 دجال ابن ذاود:‎ )١ 

؟) رجال النجاشى : 5١0‏ . 

25 


م علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن » 
عن بعض أصحابه قال : سثل أب والحسن عليه السملام : هل يسع الناس ترك 
المسألة عما يحتاجون اليه ؟ فقال : لا . 

غ- علي بن محمد وغيره» عن سهل بن زيادءومحمد بن يحبى» عن أحمد 
أبن محمد بن عيسى جميعاً عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبِي حمزة» 
عن أبياسحاق السبيعي» عمن حدثة قال: سمعت أمير الم منين«ع»يقول: أيها 
الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به؛ ألا وان طلب العلم اوجب 
عليكم من طلب المال » ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بيتكم 
وضمنه وسيفي لكم والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطابوه . 

هوه عدةمن أصحاينا » عن اح<مدبن محمد البرقي» عن يعقوب بن لزيد» 
عَن أب عبدالله رجل من أصحابنا رفعه قال : قال أبو عبدالته عليه السلام : قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة . 


١احديث‏ الرابع قوله رحمه الله : عن أبى اسحاق السيعى 

أبو أسحاق السبيعي بن كليب» ذكره الشيخ فى كتاب الرجال في أصحاب 
مولانا السبط أبى محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام''» روى 
عنه أبو دمزه الثمالي : 

وفي شر ح الكرماني لصحيح البخاري ذهو عمرو بن عبد الله السبيعي بفتح 
المهملة الكوفى . 

الحديث الخامس قوله رحمه الله : عن أبى عندالته رحل 


هذا هو الذي ذكره الشييخ في كتاب الرجال في باب الكنى من أصحاب 
أي عيدالله الصادق عليه السلام فقال : أبو عبدالله الذي روى عنه سيف بن 


)١‏ دجال الشيخ : الا. 
د 


وفي حديث آخر قال : قال أبو عبد الله : قال رسول الله : صلى الله عليه 
وآله وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم » ألا وان الله يحب بغاة العلم . 
د على بن محمد بن عبدالله؛ عن أحمد بن محمد بن خالد» عنعثمان 
ابن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أباعبد اللدعليهاالسلام يقول: تفقهوا 
في الدين فانه من لم يتفقه «نكم في الدين فهو أعرابي ان الله يقول [في كتابه]: 
« ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعاهم يحذرون » . 
7 الحسين بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن القاسم بن الربييع» عن 
مفضل بن عمرقال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: عليكم بالتفقه فيدين الله 
ولا تكونر] أغرزاياء فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر للله اليه يوم القيامة ولم 


يزك له عملا . 


0 لت 
الاحديث السادس قوله عليه السلام: فهوأعرابى 
فى النهاية الاثيرية : والاعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون 
في الامصار ولا يدخلونها الالحاجة . والعرب : اسم لهذا الجيل المعروف من 
لقان » ولا واحد له من لفظه"؟. 
الحديث الثامن قوله رحمه الله : محمد بن اسماعيل 
من المستغرب جدأً أنيذهب وهممتوهم الى كون محمد بن اسماعيلهذا 


هو ايبن بزيع» ولست أظن ذلك بمتر عع في علم الحديث فضلا عن شائخ فيه. 


)١‏ دجال الشيخ : لمم 
؟) نهاية ابن الاثير : 7١/8‏ . 
كدت 


جميل بن دراج» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لوددت 
أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا . 

هت عاي بن محمدء عن سهل بن زياد » عن محمد بن عيسىء» عمنرواه 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا 
الآمر » لزم بيته ولم يتعرف الى أحد من اخوانه ؟ قال : فال : كيف يتفقه هذا 
0 دينه ؟ 

وربما يبدو فيبادىء اللحظ أنيكو نهو البرمكي صاحب الصومعة. وليس 
بصحيح) فان أباعبدالله البرمكي يروي عنه أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي 
علي مافي الفهر ست و كتاب النجاشي» وأبوجعفر الكليني يروي عنأبى الحسين 
الاسدي ولم يدرك أبا عبدالله البرمكي صاحب الصومعة » بل الصحيح أنه أبو 
الحسين النيشابوري محمد بن اسماعيل بن علي بن سختويه الذي ذكره الشيخ 
في باب لممن كتاب الرجال'؟؛ ومدحه بالفضل» وقدعلمنا من الطبقات أنه يروي 
عن الفضل بن شاذان . 

وأما محمد بن اسماعيل بن خخيتم الكناني ومحمد بن اسماعيل الجعفري 
الذي روى عنه ابن عقدة أبوالعباس» ومحمد بناسماعيل بنهيمون!!زعفراني 
أبو عبدالله الْيمَة الراوية الذي روى عنه عبدالله بن محمد بن عاالدك بن عمر 
الطيالسي » فانهم وان كانوا بحسب الطبقة في درجة من يروي عنه أبو جعفر 
الكليني » الا أنهم غير هذا الفاضل التيسابوري الذي صحب الفضل بن شاذان 
وروى عنه » والله سبحانه أعلم . 


01 لبس افق الرجال من هذا الرجل عين ولا أثر » وكأن السيد أداد مكى بن على 


ابن سختويه الذى قأل الشيخ فيه : فاضل. ولعل نسخة رجال السيد كانت فى هذا المودد 


هك 


(داب) 
صفة العام وفضله وفضل اعلماء 
١‏ ل محمد بن الحسن وعلي بن محمد ؛ عن سهل بن زياد » عن محمد 
ابن عيسى» عن عبيد الله بنعبدالله الدهقان » عن درست الو اسطي» عن ابراهيم 
ابن عبدالحميد» عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : دخل رسو لالتدصلى 
الله عليه وآله وسلم المسجد فاذا جماءة قد أطافوا برجل فال : ماهذا ؟ فقيل: 
علامة. فقَال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام 
الجاهاية والاشعار والعربية » قال : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلدم : ذاك 
علم لايضر من جهله ولايتفع من علمى ثم قال النبي صأى الله عليه و آله وسام: 
انما العلم ثلاثة آية محكمة 
(باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء) 
فيه تسعة أحاديث : 
الحديث الاؤل قوله رحمه الله : محمد بن الحسن 
هو محمد بن الحسن بدن فروخ الصفار من باب لم يرو الذي روى عدن 
الحسن بن موسى الخشاب لامحمد بن الحسن الصفار من رجال العسكريعليه 
السلام 
قوله عليه السلام : انما العلم ثلاثةآية محكمة 
علم الاية المحكمة هوالعلم النظري الذيفيه الدعرفة بالله سبحانه وبحقائق 
مفطو راته ومصنوعاته » وبأنبيائه ورسله؛ وبحقيقة الامر في البدو منه والعوداليه. 
وهذا هو الفقّه الا كبر . 
وعلم الفريضة العادلة أو السنة القائمة هو العلم الشرعي الذي فيه المعرفة 


تةةت 


أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل . 

لا محمك بن يحيى) عن أحمد بن محمد بن عيسى») عن محمد بن خالد» عن 
أبي اليختري » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العلماء ورئة الانبياء وذاك أن 
الانبياء لميورةوا درهماً ولا ديناراً وائما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ حظاً وافرأ » فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ؟ فان فينا 
أهل البيت في كسل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتح.ال المبطلين 


وتأويل الجاهلين . 
لشن البعروالحدن :والذو لبوا لاسكاوكن السلال وا لخحرام وط ا عو لفق لأجتدر, 
أو علم الفريضة العادلة هو علم الشرائع والاحكام . 

وعلم السنة القائمة هو علم تهذيب الاخلاق وتكميل آداب السفر الى الله 
تعالى والسير اليه والساوك في الفناء في فناء قدسه وجناب مجده وشعاع وجهه 
وبهاء نوره؛ وتعرفالمنازل والمقامات والتبصر بمافيهامن المهلكات والمنجيات. 

قوله عليه السلام : وما خلاهن فهو فضل 

أي زيادة غير محتاج اليها كاللغو » أو فضيلة من المزايا والمحسنات لامن 
الكمالات الضرورية التي ليس عنها بد ولا عنها مندوحة . 

الحديث الثانى قوله ر<هه الته : عن أبى الدخترى 

أبو اليخترى هو وهب بن وهب القاضي . 

قوله عليه السلام : ف ىكل خلف 

في النهاية الاثيرية: الخلف بالتحريك والسكون كل منيجىء بعد منمضى 


الا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشر". 


."8/! : نهاية ابن الاثير‎ )١ 
- اك‎ 


ب الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن الحسن بن علي الوشاء 
عن حماد بن عثمان عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا أراد الله بعبد خيراً فقهه 
في الدين 5 

ع - محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » 
عن ربعي بن عبدالله » عن رجل » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الكمال 
كل الكمال التفقه في الدين والصير على النائبة وتقدير المعيشة . 

مه محمد بن يحيى» عن أدمد بن محمدبن عيسى» عن محمد بن سنان» 
عناسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العلماء امناء» والاتقياء 
حصون » والاوصياء سادة. 

وفي رواية أخرى : العلماء منار والاتقياء حصون والاوصياء سادة . 

5- أحمد بن ادريس ؛ عدن محمد بن حسان ؛ عن ادريس بن الحسن » 
عن أبي اسحاق الكندي » عن بشير الدهان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 


لاخيير في م ن لايتفقه من أصحابنا » يا بشير ان الرجل لين اذا 9 إستغن بفقهه 


الحديث 7 قولة ر رحمه الله : ادريس بن الس 

هوأبو الفاسم ادريس بن الحسن بن أحمد ريدويه القمي من رجالالجواد 
أبى جعدر الثانى عليه السلام »وهو الذي ذكره الشيخ فى كتاب الرجال فى 
أصحاب أبى جعفر محمد بن علي الثاني عليهالسلام بقوله : ادردس القمي يكنى 

0 0( 
ايا القاسم 

وأبوه الحسن بن أحمد بن ريدويه صاحب كتاب المزار ثقة ثبت من أعيان 
أصحاينا القميين. ذكرهالنجاشى في كتابه" . ونوهالقميون في أسانيدهم بذ كره. 

. "94: دجال الشيخ‎ )١ 

(١‏ النجاشى :ع. 


-م- 


احتاج اليهم فاذا احتاج اليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لايعلم . 

7 - على بن محمد » عن سهل بن زياد » عن النوفلي » عن السكوني ؛ 
عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : لاخير في العيش الا لرجلين عالم مطاع » أو مستمع واع . 

م4- عاي بن ابراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » ومحمد بن ي<يى )» 
عن أحمد بن محمد » عن ابن أب عميدر » عسن سيف بن عميرة » عدن أبي 
حمزة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: عا لم ينتفع بعامه أفضل من سيعين ألف 
عايد . 

8 الحسين بن محمد » عن أحمد بن اسحاق » عن سعدان بن مسلمءعن 
معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل راوية لحديثكميبث 
ذلك في الناس ويشدده فيقلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابداً من شيعتكم سنت 
له هذه الرواية أبهما أفضل ؟ قال: الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل 
من ألف عابك . 

(باب أصناف الناس) 
١‏ - علي بن محمد » عن سهل بن زيادء ومحمد بن يحيى عن أ<مدبن 


معدمدل بن عيسى جميعا» عن ابن محبوب » عن ابي اسامة » عن هشام بن سالم 


قوله عليه السلام : احتاج اليهم 
أي الى العلماء من العامة . 

(باب أصناف الناس) 
فيه أر بعة أحادريث : 
الاحديث الاول قوله : عن أبى اسامة 
أبو أسامة هذا هو زيد الشحام . 


5 0 


عن أي حمزة 4 عن أبي اسحاق السبيعي) عمن حد يه ممن دوثق به قال: سمعت 
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الناس آلوا بعد رسول الله صلى الله عليه 
و آله الى ثلاثة :آلوا الى عالم على هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن علم 


غيرة» وجاهل مداع للعلم لاعلم له موجب بما عنده وقد ؤتنته الدنيا وفتن غير ه) 


قوله عليه السلام : ان الناس آلوا بعد رسول الله 

على صيغة آلوا م نآل يؤول أي رجع؛ أو علىصيغة الو مخففاً ومشدداً اما 
من الى يألو ألواً واليأً والى يؤلى تألية يمعنى رجع على ما قال ابن الاثير في 
نهايته في حديث ( من صام الدهر قلا صام ولا الى » » بعد تفسيرين ذكرهماء 
وفسر بمعنى ولا رجع'". واما من الى في الامر يألوا ألواً واليأ » والى فيه تألية 
اذا قصر فيه على تضمين معنى الرجو ع . 

أي ان الناس قصروا وتركوا الجهد والاجتهاد في أمر دينهم بعد رسولالله 
راجعين الى ثلاثة » ولو لم يقصروا ولم يتركوا الاجتهاد لم يكونوا الاوهم 
جميعاً يرجعون الى العالم القائم بالامر الحافظ للدين الحامسل للكتاب والسنة 
والعلم والحكمة » أو على تضمين معنى التشعب والصيرورة » أي انهم قصروا 
في الاجتهاد متشعبين صايرين الى شعب ثلاث وأصناف ثلاثة » ولو أنهم لم 
يقصروا لميكونوا جميعاً الا شعبتين وصنفين عالمأ هدى من الله ومتعلماً منعالم 
هدى والله . 

واما من ألاه يأاوه أي استطاعه » ويألون أي يستطيعون على تضمين معنى 
الرجوع أوتضمين معنىالتشعب والصيرورة» والمعنى استطاعوا التمسك بالحق 
الصريح أوالاجتما ع في حريمالهداية التامة راجعين الىثلاثة أومتشعبين صائرين 


الى أقسام ثلاثة . 


.57"/1١ : نهاية ابن الاثير‎ )١ 


مما 


ومتعلم .ن عالم على سبيل هدى من الله ونحاأة م مالك من ادعى وخحاب من 
افترى . 

“ات الحسين بن محمد الاشعر ي» عن معلى بن معحمد» عن الحسن بنعلي 
الوشاء » عن أحمد بن عائذ» عن أبي +ديجة سالم بن مكرم » عن أبي عبدالله 


عليه السلام قال : الناس ثلاثة : عالم ومتعلم وغثاء . 


الحديث الثاني قوله رحمه النه : أبى خديحة 

أبو خديجة سالم بن مكرم قد اخنافت الاقوال فيه . والارجح عندي فيه 
الصلاح كما رواه الكشي والثقة كما حكم بسه الشييخ في موضع »وان لم يكن 
الثقةَ مرتين كسا نص عليه النجاشي وقطع به . 

وأحمد بن عائذ الاحمسى اليجلي الثقة) صحديه وعنه أخحذوبه عرف وبوساطته 
يقال له من رجال الصادق عليه السلام أسند عله . 

قوله عليه السلام : عالم ومتعام وغتاء 

الغثاء بالضم والمد : ما يجىء فوق السيل مما يحمله مسن الزبد والوسخ 
وغيره -كذا في النهاية الاثيرية'. 

وفيالكشاف والفائق: الغثاء الدرين واليابس الجاف منالنبات» والدرين 
حطام المرعى اذا قدم » وهو ما بلي من الحشيش وقل ماننتفيع به الابل » ومنه 
يقال للارض المجدبة أم درين ؛ ويقال الدرين التبن العاتي وحطام المرعى اذا 
تناثر وسقط على الارض . والمراد هنا أراذل الناس وسقطهم والسفلة الاخساء 
منهم . 
)١‏ نهاية ابن الاثير د مرسعم 0 


د إلا 


© محمد بن يحبى » عن عبدالله بن محمد » عن علي بن الحكم ؛ عن 
العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أبي حمزة الثمالي قال : قال ليأبو 
عبد الله عليه السلام: اغد عااماً او متعلمأ أوأحب أهل العلم ولاتكن رابعاً فتهلك 
ببغضهم . 

ب علي بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس »عن جميل» ءعن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف عالم 
ومتعلم وغثاء » فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون » وسائر الناس غثاء . 

باب ثواب العالم والمتعلم 

-١‏ محمد بن الحسن وعلي بن محمد » عن سهل بن زياد » ومحمد بسن 
يحيى ؛ عن أحمد بن محمد جميعاً» عن جعفر بن محمد الاشعري ١‏ عنعبدالله 
ابن ميمون القداحء وعلي قَّ ا 2( عمن أبيه » عن خماد بن عيسى » عدن 

الحديث الثالث قوله : محمد بن يحيى عن عبدالثه بن محمد 

هو أبومحمد عبدالله بن محمد الاسدي الجحال الثقة الثقة"". 

قوله رحمه الله : عن على بن ااحكم 

هذا هو الانباري ابن اخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير . 

قوله عليه السلام : أغد عالماً 

أي صر عالماً . 

( باب ثواب العالم والمتعلم ) 

وفيه ستة أحاديث : 

الحديث الاؤل قوله رحمه الله : عن القداح 

أي عبدالته بن ميمون القداح المذكور ء فالسند عالى الاسناد . والطريق 
الاخير حسن من جهة ابراهيم بن 0 ِ بل انه صحيح لجلالة أمر ابراهيم بن 

. 154: داجع الاجاشى‎ )١ 
الآلاءد‎ 


القداحء عن أبِي عبد الله عليه السلام قال: قال رسو ل الله صلى ألله عليه وآله: من 
سلك طريما يطلب فيه علماً سالك الله به طريماً الى الجئة » وان الملائكة لتضع 
أجددتها اطالب العلم رضاً به وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في 
الارض حتى الحوت في البحر» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
النجوم ليلة البدر » وان العلماء ورثة الانبياء » ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً ولكن وربُوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر . 

؟! ل مححمد بن يحيى » عن أدمد بن محمدء عن الحسن بن محيوب » عن 
جميل بن صضالح 4 عن مويل بن مسلم ) عن أبي جعفر عليه السلام قال: انالذي 
يعلم العلم «نكمله أجر مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه فتعلموا العلم منحملة 
العلم وعلموه اخو انكم كما علمكموه العلماء . 

علي بن ابر اهيم ؛ عن حي بن معدومدل البرقي » عن علي بن الحكم» 
عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : سمعت أبسا عبدالله عليه السلام 
يقول : من علم خيراً فله مثل أجر مسن عمل به . قلت : فان علامه غيره يجري 


ذلك له ؟ قال : ان علمه الناس كلهم جرى آه. قلت: فان مات؟ قال: وان مات. 


هاشم | ملت ]عن | أحاجة الى سوم قله بالتو 5 من يستحسنه مسن 
الاصحاب يعده في عليا مراتب الحسن . 

الحديث الثالث قوله عليه السلام قال : ان علمه الناس كلهم 

أي ان علم ذلسك المعلم ذلك الخير الناس كلهم على التدر يج والتعاقب 
بالوساطة الى يوم القيامة » على ما وردت في رواية أخرى افظة « الى يوم 
القيامة » . 

قوله عليه السلام : وان مات 

أي وان مات ذلك الخير وانقرض واندرس ولم يب ولم يوجد من يتعلمه 


5 


ع - وبهدذا الاسئاد » عن محدمدك بن عد الحميد» عن العلاء بن رزين» عن 
أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من علم باب هدى فله مثل أجر 
من عمل به ولاينقص اولئك من اجررهم شيثاً ومن عام باب ضلال كان عليه مثل 
أوزار من عمل به ولا بنقص اواكك من أوزارهم شيئاً 1 

6- الحسين بن محمد » عن على بن محمك بن سعد رفعهة» عن أبى حمزة 
عن علي بن الحسين عليه السلام قال : لو يعدم الذاس م في طلب العام اطابوه 
ولوبسفك المهيج وخوض اللجج انالله تبارك وتعالى أوحى الىدانيال أنأمقت 


عبيدي الي الجاهل المستخف بحق أهل العلم النارك للاقتداء بهم وان أحب 


ومن يعمل به . وأما جعل المائت ذلك المعلم فيعيد عن درجة تفسير الحديث . 

أي ولا يشقص أجر أو افك الدذين علموا باب هدى دمن أجور الذين عماوابة 
ولاوزر أوائكك الذين علموا باب ضلال من أوزار الذين عملوا به نحواً ما من 
انحاء التقصان اصلا أو بشىء اصلا . 

الحديث الخامس قوله رحمه الله : الحسين بن محمد 

سمخ الكافي مختافة في هذا الاسناح ) ففي بعضها ( علي بن محمد بن سعد 
رقعه ) وهصو على بن ميحمك بن سول الاشعري الذي ذكره الشييخ في باب لم من 
كتاب الرجال وقال : روى عنه محمد بن الح.سين بن الوليد' )فهو احد شيواخ 
ابى جعفر الكلينىوابى جعفر همد بن الحدسن بن الو ليد وهما قد رودا عنه وتوفي 
ابو جعفر الكلينى في سنة تسيع وعشرين وثلاثمائة وابو جعفر محمد بنالحسن 
ابن الوليد في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . 

وفي بعضها «الحسين بن محمد عن علي دن محمد بن سعد رفعه)» يعدي به عليبن 
)١‏ رجال الشيخ :484 . 


د-6لات 


عبيدي الي التقي الطالب الثواب الجزيل اللازم للعلماء التايع للحلماء» القابل 
عن الحكماء . 

5 - علي بن ابراهيم » عن أبية ؛عسن القاسم بن محمد » عن سليمان بن 
داود المنقري ؛ عن حفص بن غياث قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : من 
تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيماً فقيل : تعلم لله 
وعمل اله وعلم لله ٠‏ 

(باب صفة العلماء) 

١‏ محمد بن يحبى العطار » عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن 
ابن محبوب » عن معاوية بن وهب قال : سمعت أب عرد الله عليه السلام دقول: 
أطلبوا العام وتزينوا معه بالحلموالوقاروتواضعوا لمنتعلمونه العام وتواضعوا 
لمن طلبتم منه العلم » ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحفكم . 

١‏ علي بن ابراعيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن حماد بن 
عثمان » عن الحارث بن المغيرة النصري » عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول 
الله عزوجل : « انما يخشى الله من عباده العلماء » قال : يعني بالعلماء منتصدق 


محمد بن علي بن سرك الاشعري المي القزداني ايا الحسن المعروف بابنمتويه 
الذي روى أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه على ما في كداب النجاشيى''. 
قوله عليه السلام : التابع لاحلماء 
من الحام بلمعنى العلم 0 


2 ٠. 
: فيه سيعة احادريث‎ 


.1١94 : رجال النجاشى‎ )١ 


هلس 


م« عدة من أصحابنا» عن أحمد بن محمد البرقي» عن اسماعيل بنمهران 
عن أبي سعيد القماط . عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أهير 
المؤمنين عليه السلام : ألا اخبر كم بالفقيه حق الفقيه » من لم بقنط الناس مان 
رحمة الله ولم يؤمنهم منعذاب الله ولم يرخص لهم في معاصى اللهء ولميترك 
القرآن رغبة عنه الى غيره » ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم » ألا لاخير في 
قراءة ايس فيها تدبر » ألا لاخير في عبادة ليس فيها تفكر . 

وفي رواية اخرى : ألا لاخير في علم ليس فيه تفهم » ألا لاخير في قراءة 
ليس فيها تدبر » ألا لاخير في عبادة لافقه فيهاء ألا لاخير في نلك لاورع فيه. 

4 - محمد بن يحيى» عن اده بن محمد بن عيسى» ومحمد بناسماعيل 
عن الفضل بنشاذان النيسابوري جميعأ. عن صفوان بن يحبى » عن أبيالحسن 


الرضا عليه السلام قال :ان من علامات الفقه الحام والصمت . 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن أبى سعيد القماط 

هو خالد بن سعيد أبو سعيد القماط الكوفي الثقة من رجال الصادق عليه 
السلام » روى عنه عليه السلام. وفي كتاب الكشي عن حمدويه اناسم أبى خالد 
القماط يزيد . وفي كتاب الرجال للشيخ في أصحاب أبى عبدالله الصادق عليه 
السلام : خالد بن يزيد يكنى أباخالد القماط'“2. وفي باب الكنى: من أصحاب 
أبى الحسن الكاظم عليه السلام أبوسعيد القماط"2. وذاك لاغيره يكنى بأبىسعيد 
وبأبى خالد أيضاً . 

الحديث الرابع قوله رحمه أيته : محمد بن يحي 

صحييح عالي الاسناد من ثلاثيات الكليني . 

00 1 0 : رجال الشيخ‎ (١ 

؟) رجال الشيخ : ود . 

كلاد 


ه. أحمد بن عبدالله » عن أحمد بن محمد البرقي » عن بعض أصحابه 
رفعه قال: قال أدير المؤمنين عليه السلام : لايكون السفه والغرة في قلبالعالم. 

+ وبهذا الاسناد» عن محمد بن خالد » عن محمد بن سنان » رفعه قال: 
قال عيسى بن مريم عليه السلام : يا معشر الحواربين لي اليكم حاجة اقضوها 
9 »قالوا : قضيت حاجتك يا روح الله » فقَام ففسل أقدامهم فقالوا :كنا نحن 
أحق بهذا ياروح الله! فقال: ان أحق الناس بالخدمة العالم انما تواضعت هكذا 
لكيما تتواضعوا بعدي في الذاس كتواضعي لكم » ثم قسال عيسى عليه السلام : 
بالتواضع تعمر الحكءة لابالتكبر وكذاك في السهل ينبت الزرع لافيالجبل. 

علي بن ابر اهيم» عن أبيه » عن علي بن معبد» عمن ذكره » عن معاوية 
ابن وهب» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤٌ منين عليه السلام يقول: 
يا طالب العام ان للعالم ثلاث علامات : العلم والحلم والصمت » وللمتكلف 
ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية. ويظلم مندونه بالغلية» ويظاهر الظامة. 

رباب حق العالم) 

لك علي بن محمد بن عيدالله » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن خالد 
عن سليمان بن جعفر الجهفري » عمن ذكره » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : انمن حق العاام أن لاتكثر عليه السؤال 
ولا تأخذ بثوبه » واذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخصه بالتحية 
دونهم واجلس بين يديه ولاتجلس خلعه ولا تغهز بعينك ولاتشر بيدك ولا تكثر 
من القول : قال فلان وقال فلان ؛ خلاماً لقوله ولاتضجر بطول صحبته فانمامثل 
العالم مثل النخلة تنتظر ها حتى يسقط عليك هنها شيء » والعالم أعظم أجراً من 
الصائم القائم الغازي في سبيل الله . 


الحديث الخامس قوله رحمه النه : أحمد بن عندالله 
هو ابن بنت أحمد بن محمد البرقي » بروىي عن جده أحمد بن محمد . 


-لالات 


(باب فقد العلماء) 

-١‏ عدة من أصحاينا » عسن أحمد بن محمد بن خالد » عن عثئمان بن 
عيسى »© عر أن نوت الخزاز » عسن سليمان بن خالد » ع.ن أبي ى عبدالله عليه 
السلام قال : ما من أحد يموت من المؤمنين أحب الى ابايس من موت ففيه . 

» علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه‎ ١ 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لا‎ 
بسدها شي‎ 

“مب محمد بن تحبى » عن أحمد بن محمد » عن ابن محيوب » عن ن علي 
ابن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: اذا 
مات الحوه ن بكلت عليه المإديكة ؛ وبقاع الارض التي كان يعبدالله ارايو اب 


50 فد العلمام ‏ 

فيه ستة أحاديث : 

الحديث الاؤل قوله رحمه الله : عن عثمان بن عيسى 

الطريق موئق على المشهورء والحق عندي فيه الصحة » لما قد حققناه في 
تعليقا تنا الرحجالية في 0 عثمان بن عيسى . 

قوله رحمه الله : عن أبى أيوب الخراز 

أبو أيوب الخراز بالخاء المعجمة قبل الراء المشددة والزاي أخيراً » هو 
ابراهيم بن زياد أو ابن عيسى أو ابن عثمان الممدوح الثقة . 

قوله رحمه الله : عن سليمان بن <الد 

سلميمان بن خالد أبو الربيع الهلالي الاقطع » فقيه وجيه ثقة صاحب قرآن 
كان قد خرج ممع زيد بن علي فقطعت اصبعه . ومن الله عليه فتاب ورجع الى 
الحق ومات قتوجيع لموته الصادق عليه السلام . 

طيراكت 


السماء التي كان يصعد فيها بأعماله » وثلم في الاسلام ثلمة لا بسدها شيء لان 
المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها . 
3 وعنه » عن أدمد » عن أبن ن محبوب » عن أبي أيبوب الخزاز ؛ عدن 


سايمان بن الك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
أدب الى ابليس من هوت قفيه . 


: ع 
6 علي بن مححمد » عن سهل بن زياد » عن علي بن أسياط ؛عسن عمه 


م من أحد يدوت من المؤمنين 


يعقوب بن ساام » عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أبي 
كان يقول: اذالله عزو جل لايقبض العام بعد مايهبطه ولكن يموت العالم فيذهب 


بما لع قدليعه الجفاة فيضلورن ا 0 ع ليس له 5 
18 خير في ث مدي صل 


الحديث الثالث قوله عليه السلام : يصعد فيها بأعماله 

الباء في « بأعماله » للالصاق والايصال والتعدية » أي أبواب السماء الني 
كان يصعد فيها لابنفسه بل بأعما له والصاعد فيها عمله لانفسه ء أو التي كان هو 
يصعد عمله فيها ويرفعه اليها . 

الحديث الخامس قوله عليه السلام : فتليهم ال<فاة 

الجفاة جمع الجافي ؛ أما من جفا عنه وجفاه بمعئى بعد عنه » وبناء علىما 
ي النهاية الاثيرية في الحديث « اندكان يجافي عضديه عن جنبيه لاسجود » أي 
يباعدهما. ومنه الحديث الآخر «اذا سجدت فتجاف» وهو من البعد ع نالشىء 
يقال جفاه اذا بعد عنه وأجفا اذا أبعدم, ومنه الحديث «( اقرأوا القر آن ولاتجفوا 
عنه )2 أي تعاهدوه ولا تيعدوا عن ثلاوته') 


ولي مارت المطارزي : جقا جنبه عن الفراش وتجافي اذا نبا وارتفع , 


ا ا 4 


5 0 


٠ ٠ ل‎ ٠ يان‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ومنه جافى عضديه أي باعدهما عن جنبيه. وفي صحاح الجوهري: جفا السرج 
عن ظهر الفرس وأجفيته أنا اذا رفعته عنه» وجافاه عنه فتجافى جنبه عن الفراش 
أي نبا"2. 

واما من الجفاء بالمد خلاف البر وترك الصلة » والضمير المنصوب في 
« قتيلهم » لاناس من الولاية أوللعماء من الولي؛ قال في المغرب : الولي بمعنى 
القرب» وعن علي بنعيسى الولي حصول الثاني بعد الاول منغيرفصلء فالاول 
يليه الثاني والثاني يليه الثالث » يقال : ولي الشىء الشىء يليه ولياً . ومنه قوله 
عليه السلام ليلني أولو الاحلام » . ويقال : ولي الامر وتولاه اذا فعله بنفسه » 
ومنه قوله « لوا أخاكم » أي تواوا أمره من التجهيز » وولي اليتيم أو القتيل 
ووالي البلد أي مالك أمرهما » ومصدرهما الولاية بالكسر. وقال في الصحاح: 
الولي القرب والدنوء وكل ممايليك أي ممايقاربك؛ يقال منه: وليه يليه بالكسر 
فيهما وهو شاذء وأوليته الشىء فوليه وكذلك ولى الوالي البلد وولي الرجل 
البببع ولآية فيهما"'. 

والمعنى فتلى الناس والمتعلمين ونتولى أمر هم الجفاة البعيدون عن طريق 
العلم المتباعدون عن سبيل الحكمة أوأهل الجفاء على العلم والحكمة وذويهما 
أو تلى أو لئك العلماء الذاهيين بما يعلمون ويتكلف الامر بعدهم من غير فصل 
البعيدون عن طريق الحق وسبيل الهداية » أو الذين يجفون ويظامون العلم 
والمتعلمين بجهلهم وغيهم فيضلون ويضاون . 

ورب نسخة من نسخالكتاب «فتؤمهم الجفاة» من الام بالفتح القصدء وضمير 


الجمع للمتعلمين والمستفتين خاصة . فليدرك وليتبصر . 


؟) الصحاح : 0/5 2 
دقرت 


5 عدة من أصحا بناء عن أحمد بن محمد » عن محمد بسن علي » عمن 
ذكره » عن جابر » عن 0 ي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما 
السلام يقول : انه يسخي 6 سرعة الموت والقتل فينا قول الله : « أو لم 
يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها » وهو ذهاب العلماء . 

(باب معالسة العلماء وصحيتهم) 

2 علي بن ابراهيم »)عن محمد بن عيسى » عن يونس » رفعه قال : قال 
لمان لابنه : يابني اختر المجالس علىعينك» فان رأيت قوماً يذ كرون الله جل 
وعز فاجلس معهم فان تكن عالمأ نفعك علمك وان تكن جاهلا علموك ولعلالله 


أن يظلوم برحدته فيعمك معوم و واذا رأيت قوماً لايذ كرون الله فلاتجلس سس معهم 


الحديث لقان قوله رحمه ايه : عن أحمد بن محمد عن محمد 
ابن على 

يعني يه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن النعمان اليجلي 
أبي جعفر مؤمن الطاق . 

قوله عليه السلام : انه يسخى نفسى 

السخاوة والسخاء الجود ؛ وسحخيت نفسي عن الشىء تسخى اذا تر كته . 

وقوله عليه السلام « فينا قول الله » اما في قوة لكن فيناقول الله « أولميروا 
أن أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها » وهو ذهاب العلماء » فحن لا نسارع الى 
الموت أو القتل ممع زهادة أنفسنا في هذه الحياة الظاهرية » وسخاوتها عن هذه 
النشأة البدنية اشفاقاً على الناس منذهاب العلم عنهم وفساد النقص في أرضهم. 
واما بيان سبب السخاوة في سرعة الموت أوالقتل؛ فمعزاه لان الله بأتيالارض 
ينقصها من أطرافها فيذهب بأنفسنا الى صقعه ويقبض أرواحنا الى جواره . 

(باب مجالسة العلماء وصحبتهم) 
فيه تمدمسة أحاريث : 


ات 


فان تكن عالما لمينفعك علمك وانكنت جاهلا يزيدوك جهلا واعل الله أنيظلهم 
بعهوبة فيعمك معهم . 

ا - علي بن ابراهيم »؛ عن أده » ومحمد بن بحيى » عن أحمد بن محمد 
ابن عيسى جميعاً » عن ابن محبوب» عن درست بن أبي منصورء عن ابراهيم 


ابن عيك الحميد » عن ابي الحسن موسى بن جعفر عايهما السلام قال : محادثة 


العالم على المزابل خير من مدداوثة الجاهل على الزرابي . 


الحديث الال قوله عليه السلام : واعل الله ان يظلهم 
أظلك كذا أقبل عليك ودنا منك وألقى عليك ظله » ولا يقال أظل عليك » 
والظلال بالكسر ماأظلت منسحاب ونحوه وجمعه ااظلالات . والظللبضمتين 
كالكتاس والكتب والبساط والبسط» والظلال أيضاً بالكسر جمع الظل. والظلة 
بالضمما أظلت منغمامة وسحاية» وجمعها الظلل بضم الظاء وفتح اللامكالغرفة 
والغرف . وظلة الدار بالضم أيضاً السدة التي فوق اليا بكهيئة الصفة . 

والشائع في الخير والرحمة الظلال وف يالسوء والعذاب الظلة » يقالأُظله 
الله بظالال من رحمته وأظله بظلة من عذابه » ومنه «عذاب يوم الظلة )'2, 

الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن أبراهيم بن عبدالر<من )١‏ 

هذا هوالذي ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبىعبد الله الصارق 
عليه السلام بقوله : ابراهيم بن عبدالرحمن بن اعية بن محمد بن عبدالله بن 
ربيعة أبو محمد المدني أسلد عنه؟. 

قوله عليه ااسلام : على الزرابى 

الزرابى قيل : هي بسط عراض فاخدرة. وقيل: هى الطنافس التي لها خحدل 


١)الشعراء: ١448‏ . 
؟) وفى المطبوع بطهران : عيك الحميك . 
ع) رجال الشيخ : 45 .1١‏ 


ا 


 «‏ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد البرقي » عن شريف بنسابق 
عن الفضل بن أبي قرة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : قالت الحواربون لعيسى : يا روح الله ! من نجالس؟ قال 
من يذكر كم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله . 

ع محمد بن اسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير » عن 
منصور بن حازم » عدن ا عبد'لله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه واله : مدااسة أهل الدين شرف الدنيا والاخرة : 


م6ه- علي بن ابراهيم » عن أبيه » عدن القاسم بن محمد الأصبهانى » عن 


رقيق. وقيل هي النمارق''. جمع زربية مثلثة الزاي مشددة الياء المثناة من تحت 
بعد الياء الموحدة . 

ااحديث الخامس قوله رحمه الله : عن القاسم بن محمد 

القاسم بن محمد يعرف بكاسولا الاأصفهانى على ما قاله الشيخ في كنا 
الرجال"» وعلى ما في طائفة من الاسانيد في كنب الاخبار. والقمي على ماقاله 
النجاشي في كتابه"؟. وعلى ماف يأسانيد حجة في كتب الاخبار» يروي عنهأحمد 
ابن أ عبد الله البرقي وابراهيم بن هاشم القمي وغيرهما. 


قمن في تلمك الطبقة حدلئه يعرف وبنكر 2( لابمعد ى ثارة وتارة وبمعنى 


الاضطراب على ما في كثير من رجال الحديث؛» بل من باب ما في المثلالسائر 
00 الشعير يؤ كل . ويم )» كما 0 بي أشخاص معدودين غيره. . ويا اعدملة لأفيه طعن فى 


00 الوسادة افر 
؟) رجال الشيخ : ٠غ‏ وفيه المعروف يكاسام . 
خ) رجال النجاشى : ؟؛؟ . 

عمد 


سليمان بن داود المنقري » عن سفيان بنعيينة» عن مسعر بن كدام قال: سمعث 
أبا جعفر عليه السلام يقول : لمجلس أجاسه الى من أثق به أوثق في نفسى من 
عمل سنة . 
(باب سؤال العالم وتذاكره) 
١‏ علي بن ابراهيم » ن أبيه تعن ابن أ ي عمير » عن بعض أصحايناء 
عن أب عبد الله عليه السلام قال : سألنه عسن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات 


قال له ألا س لوا فان دواء العي ا 


الغاية ولانقاء ء عن ال 2 7 فيه غمز غايته أنه 1 5 252007 وأنه لين 
بذاك . والله سبحانه أعلم : 

قوله رحمه الله : عن مسعر بن كدام 

مسعر بن كدام المحدث » المعروف فيه فتح الميم على صيغة اسمالمكان» 
وضيط غيرواحد من علماء العامة يكسر الميم وفتح العين على صيغة اسم الالة. 
وني صحاح الجوهري : انه بالكسر وجعله أصحاب الحديث بالفتح"©. 

وفي شر ح الكرماني لصحيح البخاري: مسعر يكسر الميم وسكون المهملة 
الاولى وفتشح الثانية وبالراء» ابن كدام بكسر الكاف وخفة المهملة. وكذلك في 
كلام أبى محمد الطيبى وابن أبي الصلاح وابن الاثير وابن الجوزي . 

(باب سؤال العالم وتذاكره) 
فيه عشرة أحاديث : 
الحديث الاؤل قوله عليه السلام : فان دوؤاء العى السؤال 


العي باهمال العينالمكسورة وتشديد الياء المئناة من تحت الجهل وخللاف 


. 65/5: الصحاح‎ (١ 
- دعبم‎ 


#ا ل محمد بن (حيى» عن ن أحمد بن محمد بنعيسى» عن حماد بن عيسى» 
. لبس م . - 
عن حريز » عن زرارة ومعدمد بن 5 وبريد العجلى قالوا : قال أبو عبدالله 


ع على بن محمد ) عن سهل بن زياد » عن جعدر بسن محمد الاشعري 4 
عن عبد الله بن ميمون القداح » عن 9 عمدالله غليه السلام قال : ان هذا العلم 
عليه قفل ومفتاحه المسألة . 

علي بن ابراهيم ء نأبيه عن ن النوفلي» عن السكونى » ع نا عبدالل عليه 


السلام مئاه . 


ع اعلا ل 


ي إن ابر اهيم ؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن لونس بن عب 
الرحمن » عن أبي جعفر الاحول » عسن أبي عبدالله غايه السلام قال : لا بسع 
الناس حتَى يسألوا ويتفقهوا ويعرقوا امامهم و يسدهم أن يأحذوا يما يقول وان 
كان تقية . 

كن علي ى»؛ عن معدمل بن عيسى» عن الى نس »2 عمن ذكره » عن أبى ي عببك الله 
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أف لرجل لا يفر غ نفسه 


في كل ج جمعة 0 دنه فيتعاهده ويساك عن دينه ) دفي رواية أخرى لكل مسام. 


البيان وعجز 56 عما 00 عليه أمره 7 يهند لوجهه » وفي طرق العامة 
« شفاء العي السؤال » . 

الحديث الخامس قوله عليه السلام : لا يسع الئاس 

أي يسبع الناس ويكفيهم أنيأخذوا بمايقول امامهم وانكانت أفوالامامهم 
تقية » ولا يسعهم ولايكفيهم أن يأخذوا بمالم يتفقهوا فبه ولميتعرفوه عنامامهم 
وان اتفق أن وافق الحدى الصريح الذي لا تقية فيه . 


- ولمق - 


5- علي بن ابراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبى عمير » عن عبد الله بن سذان 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عايه و آله وسلم: ان 
الله عزوجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب الميتة اذا هم 
انتهوا فيه الى أمري . 

/ - محمد بن يحبى » عن أ<مد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سئان 
عن أبي الجارود قال : سمعت أيا جعفر عليه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيا 
العلم قال : قلت : وما احياؤه ؟ قال : أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع . 

م - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن عبدالله بن محمدالحجال 
عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسو لالله صلى الله عليه و آله : تذاكروا وتلاقوا 
وتحددوا فانالحديث جلاء لاقاوب اذالقاوب لترين كمايرين السيف وجلاؤٌها 
الحديث . 

9- عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدبن خا لد عن أبيه) عن فضالةبن أيوب 
عن عمر بن أبان» عن منصور الصيقل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
تذا كر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة . 

رباب بذل العلم) 


ليما 
١ع‏ محمل بن بحيى» عن ادمدك دن معدمل بن عيسى ») عن محمد بن اسماعيل 


الحديث التاسع قوله عليه السلام : ان القلوب لتردن 
الرين الطببع والدنس » يقال: ران علىقلبه ذنبه برين ريناً وريوناً أيغلب 
قوله تعالى «كلا بل ران على قلوبهم » أي غلب » وقيل هو الذنب على الذنب 
حتى يسواد القاب كذا في الصحاح'. 
(باب بدل العلم) 


8 ع .8 
فيه اربعة اأحاديث : 


6 الصحاح : ه/ة؟١١١؟‏ والاية فى سودة المطففين 0 


52000 


ابن بزبسع؛ عن منصور بن حازم؛ عن طلحة بن زيد» عن أبيعبدالله عليه السلام 
قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الله لم يأخذ على الجهال عهداً يطلب 
العلم حتى أنحذ على العلماء عهداً ببذلالعلم للجهال؛ لان ااعلم كان قبل الجهل. 

«ا لساعدة من أصحا, بناء عن أحمد بن محمد البرقي 0 أبيه ؛ عن عبد الله 
ابن المغيرة ومعحمد بن سنان » عن طلحة بن زيد ؛ ع.ن أي عبد الله عليه السلام 
في هذه الاية: «ولا تصعر خدك للناس» قال: ليكن الناس عندك في العلم سواء. 


م _ وبهذا الاسناد » عن أبيه » عن أحمد 1 ن النضر » عن عمرو بن شمر » 


الحديث الال قوله رحمه الله : عن طاحة بن زيد 

طلحة بن زيد عامي المذهب لكن كتابه معتبر معتمد عليه » ترويه جماعة 
مختلفة من وجوه الاصحاب وأثباتهم وك المختلفة . 

الحديث الثانى قوله عليه السلام : فى العام سواء 

أي في أن تبذل لهم العام وتنياهم ايا قوله تعالى سلطانه ( ولا تصعر خدك 
للناس 6''أي لاتمله عنهم تكبراً ولا تولهم صفحة وجهك معرضاً عنهم كما يفعله 
المتكير ونء من الصعروهو الصيد بالتحريك فيهماء داء يعتري البعير فيلو يمنه 
عنقه » ويقال للمتكبر فيه : صعر وصيد ‏ قاله في المغرب ٠.‏ 

وقيل الصعر بالتسكين الميل في الخد خاصة » وقد صعر خده وصاعره أي 
أماله من الكبر ‏ قاله فى الصحاح") 

الحديث الثالث قواه رحمه الله : وبهذا! الاسنان 

الاسناد والسند كل منهما مقابل للمتن غير مقول عليه أصلاء والاسناد أعم 
(١‏ 0 . 
؟) الصحاح :5/؟الا. 
لام - 


عع 


عن جابر عن أي جعفر عليه السلام قال : زكاة العلم أن تعلمه عباد الله . 

ع ب علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبد 
الرحمن » عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قام عيسى بن مردم عليه 
السلام خطيباً في بني اسرائيل فقال: يابني اسرائيل لاتحدثوا الجهال بالحكمة 
فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلمو هم . 

(باب النهى عن القول بغير عام) 

-١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى » عنعلي 
ابن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن مفضل بن مزيد قال: قال [لي] أبوعبدالله 
عليه السلام: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل 


وتفتي الناس بما لا تعلم 1 


واحد قد تعدد الاسناد فيه سند عالى الاسناد » وهذا أحد أقسام علو الاسناد . 
وقوله « بهذا الاسناد » معناه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمداابرقي. 
وأما الطربق فهو أعم من السند من وجهآخرء فانه قديطلق ويعنى به السند 

المقابل للمتن بتمامه »كما يقال طرق هذا الحديث صحيح أو حسن مثلا. وقد 

يطاق على مجموع المتن والسند » فيال بعد تمام الحديث « ومن طرق آخر » 

اذا كان قداختلف المتن في الطريقين . 

(باب النهي عن القول بغير علم) 
فيه تسعة أحاديث : 
الحديث الاول قوله عليه السلام : انهاك ان تدين الله بالباطل 
أي أن تتخذ الباطل ديناً بينك وبين الله تعبد به الله تعالى . 


-لم- 


ا على بن ابراهيم » عن محمد بن عموسى بن عيد » عن ونس بن عيك 
الرحمن » عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام: 
اياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: اياك أن تفتي الناس برأيك» أو تدين بما 
لا تعلم . 

_ محمد بن (حيى» عن أحمد بن معدهد بن عوسى ») عن الحسن بن محيوس» 
عن علي بن رئاب » عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفر عليه السلام قال: من 
أفتى الناس بغير علم ولاهدى اعنته ملايكة الرحمة وملائكة العذان ولحقه وزرمن 


عمل بفتياه ٠‏ 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : على بن رئاتب 


قال الحسن بن داود في ترجمته: لم ست ثقَة جليل القدر له أصل كبير'". 
والعلامة في الخلاصة أيضاً لم يزد فيه على أدقال : له أصل كبير وهو ثقَة جليل 
القدر"). 

وأما نحن فقد قلنافي معلقاتنا ار جالية: لمفيه غير صحيح بشىء من اللاصطلاحين 
أصلا » فقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام علي 
ابن رئاب الطحانالسعدي مولاهم كوفي. وقالالنجاشي في كتابه: علي بن رئاب 
أبو الحسن مولى حزم بطن من قضاعة ) وقيل مولى بى سعد بن بكر » طددان 
كوفى ؛ روى عن أبى عي_دالله عليه السلام »؛ ذكره أبو العياس وغيره » وروى 
عن ابىالحسن عليه السلام لدكتب"". 
والشيخ في الفهرست لم يذ كر أنه روى أو لم يروو عن أحد مذهم عليهم 
)١‏ دجال ابن داود: غ8ع؟. 
( الخلاصة :5*60. وفيه على بن رياب 5 
) رجال التجاشى : وم . 


دقرت 


ع - عده من أصحايناء عن لحك بن معدمد بن خالد » عن الحسن بن علي 
الوشاء » عن أبان الاحمر ؛ عن زياد بن أبي رجاء » عن أي جعفر عايه السلام 
قال :5 55 علمتم فقواوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم 4 أن الرجل لينتزع الاية 
من القر آن حدر فيها أبعد م بين السماء والارض 5 


هوه محمد بن اسماعيل »عن المفضل بن شاذات. عن حدماد بن عيسى» عن 
ربعي بن عبد الله »؛ عن محمد بن مسام) عن أبي عمد الله علية السلام قال: للعالم 


اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول : الله أعلم » وليس لغير العام أن 


السلام » بل انما قال : له أصل كبير وهو ثقة جليل القدر'2. 

وكأن ابن داود لم يراجع الاالفهر ست و كذلك العلامة فظنا أن روايته ام 
يكن الامن جهة الاصل. ومن من المتأخرين زعم أنه لميلق الصادق عليه السلام 
ولم برو عذه الرواية المشافهية بل انما بالاصل وبالاسناد عنه » فقد اتكّل علىما 
في كتاب ابن داود والخلاصة ولم يراجع غيرهما . 

الحديث الرابع قوله رحمه الله : عن زياد بن ابى رحاء 


بالجيم بعد الراء؛ وأسم أبى رجاء مندر» والصحيح أبو رجاء بالمد) وهو 
غير ع رجاء يحيى بن سامان كاتنتب المتو كل. وأبو رحاء هذا كوفي وابنه زياد 
ع صحيح الحديث» ويه النجاشي وصححه في تر جمة زيادين عيسى"»والكشي 
أيضاً روى توثيفعه من أصحاب الباقؤر ومن أصحاب الصادق عليهما السلام". 
قوله عليه السلام : بخرفيها 


بالخاء المعجمة والراء المشددة من خر يخر بالضم والكسر اذا سقط من 


١)الفهر‏ مت ١١":‏ 5 
؟) رجالالنجاشى :9؟١1.‏ 
م) رجال الكشى :595. 


. علي بن ابر اهيم» عن أحدد بن محدمك بن تحالد» عن حماد بن عيسى» عن 
حريز بن عبدالله» عن محمد بن مسام» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذا سكل 
الرجل منكم عما لايعلم وليقل: لاأدري ولابقل: الله أعلم؛ فوع في قلب صضاحيه 
شكأ واذا فال المسؤول : لا أدري فلا يتهمه السائل . 

ما الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن علي بن أسياط ٠»‏ عسن 
جعفر بن سماعة » عن غير واحد » عن أيان »عن زرارة بسن أعين قال : سألت 
أبا جعفر عليه السلام مادق الله على اأعباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا 


عيل م لايعلمون ٠.‏ 


علو قاله في التهاية'. أو يخترقها على يفتعل من الخرقبالخاء المعجمة المفتوحة 
قبلالراء والقاف أخيراً بمعنى قطع الارض والذهاب فيها على غير الطريق. قال 
في الصحاح: رقت الارض خرقاً أيجبتها والمخترقالممر'". وقال فيالمغرب 
خرق المفازة قطعها حتى بلغ أقصاها واخترقها مر فيها على غير طريق » ومنه 
(لا تخترق المسجد » أي لا تجعله طريقاً . واخترق الاجل دخل في جوفه ولم 
يطف حول الحطيم . 

وأما يحرفها بالحاء المهملة والراء المشددة من التحريف فكأنه تحريف 
يخترقها . 

الحديث السادس قوله عليه السلام : اذا سئل الرجل منكم 

يعني عليه السلام بالرجل المسئول الجاهل الذي لا يعلم المسألة ولاطرقها 


المؤدية اليها ومبادئها المستخرجة هيمنها » يخلاف العالم المسئول عما لايعام 


. 7١/1: نهاية ابن الاثير‎ )١ 
.١ع505/ع‎ : ؟)الصحاح‎ 
-وها١-‎ 


0 علي بن ابر ابراهيم » عن أبيه 0 ابن أ ي عمير ؛ عن يونس [بن عبد 


الرحمن] عن ا يعقوب اسحاق بن عبدالله» عن ا ي عبد الله عليه السلام قال: 
ان الله خص عباده بآايتين من كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا » ولا يردوا مالم 
يعلموا وقال عزوجل : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
الا الحق » وقال : « بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » . 

4 - علي بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن داود بنفرقد 


عمن <دثه » عن ابن شيرمة قال : ما ذكرت حديئا سمعته عن جعفر بنمحمد 


فانه وان ! كن ع المسألة الاأنه بعل م مداركها وميادثها والاصول المستشطة 
هي منها » فجهل العالم اليس كجهل الجاهل » فاذا سدّل العالم عما لا بعالم فقال 
الله أعلم » وأوقع ذلك فيقلب صاحبه شكاً أنله علماً ما بالمسئول عنه لم يكن 
ب4 بأس ولاعليه فيه جنا ح 2 ولاكداك أمر ا لجاهل فليس له الا ان يتقوللاأدري. 

و«من لا يوندي الى سييل » معنأه يظن ان بيئه وبين ما سيق في حول رمث عدة 
أصحابهم وهاهنا الى غير عاماء أصحا 4م عليهم السلام» وفيه من الوهم والسخافة 
مالا يخفى 


الحدبمث التاسعم قوله رمه ابله : عن ابن شيرمة 

عبدالله بن شبرمة » ذكره الحسن بن داود في قسم الممدوحين من كتابيه 
لمدح الشيخ اياه » فقال: ين ف جخ كان قاضياً للمنصورعلى سواد الكوفة؛ كان 
فقيهاً شاعراً'"؟. 

والعلامة في الخلاصة أورده في قسم المجروحين» ولست أرى لذلك وجهاً 
الا أنه قد تقلد القضاء منقبل الدوانيقي » وهو شىء لايصاح سببا للجرح »كما 

.؟٠٠١5 دجال ابن داوده:‎ )١ 


5و9 


عليهما السلام الاكاد أن يتصدع قلبي؛ فل: حدثني أبي عن جدني عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن شيرمة وأقسم بالله ماكذب أبوه على جنده 
ولاجده على رسو لالله صلى الله عليه و اله قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: من عمل بالمفائيس فقد هلك وأهلك» ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا 
يعلم الناسخ من المنسو خ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك . 

(باب من عمل بغير عذّم) 


0 ع 5 
١-عدةمن‏ اصدابنا »عن احمد بن محمد بن خدالد» عن ابيه » عن محمد 


وبالجملة انه مستقيم مشكور» وطريقالحديث من جهته ليس الا <سناً ممدوحا 
وهو الذي قال : ما أحد قال على المنبر سلوني غبر علي عليه السلام » قال الله 
تعالى 0 وكلشىء احصيئاه في امام ميين )') فهو المعبر عنه بالامام الميين» وروى 
ذلك عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد 
أرردناه في شرح تقدمة كتابنا تقو يم الايمان : 

ثم ان الديسمعناه من مشي ختنا ورأيناه بخط من يعندك به من أصحاينا هوضيط 
الشين المعحدمة بالفتح» ولكن قالالكرمانى في شرح صحيح البخاري في تفسير 
سورة الانفال: ابن شبرمة بضدمالمعجمة والراء وسكو نالموحدة: عبدالله التابعى 
قاضي الكوفة وعاملها » مات سنة أربع وأربعين ومائة. 

قوله عليه السلام : وتصدع 

الصدع الشقء» يقال : صدعده فانصدع أي انشق» وتصدع القوم تفرقوا"). 


(باب من عمل بغير علم) 
فيه ثلائة أحاديث : 
(١‏ يسن 1١15185‏ . 
(١‏ راجع الصحاح : #/ ع١ ١‏ . 


9د 


ابن سذانث ٠»‏ عن طلءدة بن زيد قال: سمعت أن عمد الله عليه ا لسلام يقول: العامل 
على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير الا بعداً . 

؟؟ ب مححمك بن تحيى» عن أدمد بن مححمد بن عيسى. عن محمد بن سئان 
ض ابن مسكان » عن حسن الصيقل قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 


لايقيل الله عملا الابمعرفة ولامعرفة الابعمل» فمن عرف ولته المعرفة على العمل 


الحديث الثانى قوله عليه السلام: فمن عرف دلته المعرفة على العمل 

معناه أن كل معرفة دالة باعثة على العمل وذلك العمل ميسر ومعد لحصول 
معرفة أغدرى » فالعمل من المعرفة والمعرفة من العمل ولادور . 

ومن هناكقو ل الفقهاءوالاصوايين الاأعمالوهي الواجبات السمعية والهذدوبات 
السمعية ألطاف في المعارف» وهي الو اجبات العقلية والمندو باتالعقلية ومعدات 
لها ومقربات اليها » فلذلك قد وجب على الشارع الحكيم والسان العليم أن 
يفرضها ويسئهاء أو أن المعرفة م نأسباب حدوث العمل والعمل من أسباب بقاء 
المعرفة » فالتسابب دائر بين المعرفة والعمل على التعاكس بحسب الحدوث 
والبفاء من غير دور :كما بين مرتبتين من مراتب المعرفة ‏ أعني مر تبتي العقل 
بالفعل والعقل المستفاد» وعلى الطريقين يستمر الا أن الايمان بعضه من بعض » 
لكنيشد من أعضاد الاخير مافي الحديث الاتي « والعلم يهتف بالعمل فانأجابه 
والا ارتحل عنه » . 

وعليه أيضأًيستتب أنالواجباتالدمعية ألطاف في الواجباتالعقلية وكذلك 
المندوبات السمعية في المندويات العقلية. وبالجملة الاعمال الصالحة والاخلاق 
الفاضلة والعياداتاابدنية والكمالات العملية مصقلة مر آأة العلب للتطبسع بالمعارف 
الالهبة وثقاف جوهر النفس للتحلي بالعلوم النظرية . 


دعوت 


ومن م يعمل ذلا معرفة له » ألا ان الايمان بعضه من بعض . 

ماب علف عن أحمد بن محمد؛ عن ابن فضال » عمن رواه » عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال : قل رسول الله صلى الله عليه و اله وسام : من عمل على غير 
علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . 


(باب استعمال العلم) 


١‏ - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن حماد بنعيسى 
عن عمر بن أذينة » عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي قال : 
سمعت أعير المؤمنين عايه السلام يحدث عدن النبي صلى اللّه عليه و آله وسلم 
أنه قال في كلام له : العلماء رجلان رجل عالمآخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك 
لعامه فهذ! هالك وان أعلالنارليتأذون من ريح العالم التارك اعامه وانأشدأهل 
النارندامة وحسرة رجلدعا عبداً الى الله فاستجاب له وقبلمنه فأطاع الله فأدخله 
الله الجنة وأدخل الداعي النار بتر كه عامه واتباعه الهوى وطول الامل» أمااتباع 


الهوى فيصد عن الحق» وطول الامل لذسى الاخرة. 


« ل محمد بن يحبى » عن احمد بن محمد » عن محمد بن ستان » عدن 


اسماعيل بن جابر » عن أبى عبد الله عليه السلام قال : العلم مقرون الى |( 
دل سن كار ع كن ااي 8 م بكر 


قوله عليه السلام : ومن لم يعمل فلا معرفة له 
«ؤداه أن العمل بعض الايمان . والحق أن العمل ليس جزءاً من الايمان » 
فالمراد بالايمان الذي العمل بعض منه هو الايمان الماضل المشفوع بالمتممات 
والمكملات»؛ لامجردأصل الايمان. ومنه الحديث في الصحيفة الكريمة الرضوية 
« الايمان اقرار بالأسان ومعرفة بالقاب وعمل بالاركان ». 
(باب استعمال العام) 
فيه سبعة أحاديث : 


ه856 


فمن علم عمل ومن عمل علم والعلم 3 هئف بالعمل فؤان أجا به والا ارتحل غنه. 
© عدة من أصحا بنا » عن دين بن معدمك بن خا لد » عن علي بن معدومد 


القاساني » عمن ذكره » عن عبدالله بن القاسم الجعفري » عن أبي عبداللّه عليه 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن على بن محمد القاشانى 

هذا هو على بن محمد القاشاني الاصبهاني الضعيف من ولد زياد مولى 
عبدالله''بن عباس من آل خالد بن الازهرء ذكره الشيخ فيما يحضرني الآن من 
نسخ كتاب الرجال في أصحاب أبى الحسن الثالث عليه السلام"؟ وضعفه العلامة 
والشيخ تفي الدين بن داود نقلاه عنه من أصحاب أبى جعفر الثاني عليه السلام. 

وأما أبوالحسن علي بن محمد بنشيره باعجام الشين المكسورة واسكان 
الياء المثناة منتحت ثُمالراء المفتوحة القاشاني الفقيه الفاضل المكثر من الحديث 
الذي مدحه النجاشي وقال : غمز عايه أحمد بن محمد بن عيسى » وذكر أنه 
سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك". 

فالذي يستبين لي أنه غير هذا وأنه لامساغ لكونه هذاكما ظنه العلامة وتبعه 
على ذلك تقي السدين بن داود . فقد ذكره الشيخ أيضاً في كتاب الرجال في 
أصحاب أبى الحسن الثالث عليهالسلام قبلهذا ووثعه فقال علي بن شيرة ثقة؛). 
والعلامة نقله أيضاً عنه من أصحاب أبى جعفر الثاني عليه السلام » تأما ابنداود 
فقَد نقاه عنه في أصحاب أبى الحسن الثاني مولانا الرضا عليه السلام. 


وبا لحجملة أن كلامهما هناك فى ادتلال وظنهما فى تخيال» ومع ذلك كاله فقل 


)١‏ وفى « ج » عبيدالله. 
؟) رجال الشيخ :/ا1١2.‏ 
ع) رجال التجاشى : 19# 0.ط ٠.‏ 
) دجال الشيخ : /ا١1‏ . 
ه) رجال ابن داود : حمع. 
-5ة8- 


السلام قال: ان العالم اذا لميعمل بعلمه زلت موعظته عن القاوب كما يز لالمطر 
عن الصفا . 

ع - علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن محمد » عن |أمنقري» عن 
علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه قال: جاء رجل الى علي بن الحسين عليهما 
السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثمعاد ايسأل عنمثلها فقال علي بن الحسين عليهما 
السلام : مكتوب في الانجيل لا تطلبوا علم مالا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم 
فان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفراً ولم يزدد من الله الا بعداً . 

هو - محمد بن بحيى ؛ عن أحمد بن محمد بنعيسى» عن محمد بن سنان 
عن المفضل بن عمر » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : بم يعرف 
الناجي؟ قال: من كان ذعله لقوله موافقاً فأثب تله الشهادة ومن ام يكن فعله اقوله 
مواقفاً فانما ذلك مستودع . 

5 عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه » رفعه قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على المنبر : أيها الناس اذا 
علمتم فاعملوا بماعلمتم لعلكم تهتدونء ان العالمالعامل بغيره كالجاهل الحائر 
الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أن الحجة عليه أعظم والحسرة أدوم على 


نسبا كلام الشييخ الى الاضطراب . ويستقيم الامر بمعرفة أن النجاشي انما ذ كير 
القاشاني الثقة الفقيه الفاضل صاحب الكنب ولميتعرض لذ كر الفاشاني الاصبهاني 
الضعيف ؛ فايتبصر . 

قوله عليه السلام :كما بزل المطر عن الصفا 

الصفا بالقصر فيالاصل صفاة الصخرة الملساء والحجر الاملس» ثمسمي 
يهأحد جبلي المسعي. وجمع الصفاة أيضاً أصفاء بالمد وصفى بالضم والصفواء 
بالمد 2 وكدلك الصفوان مطاق الحجارة الواحدة الصفوانة . 


لاو - 


هذا العالم المساخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير في جهله وكلاهما 
حائر بائر » لاترتابوا فتشكوا ولاتشكوا فتكفروا ولاترخصوا لانفسكم فتدهنوا 
ولا تدهنوا فى الحق فتخسروا وان من الحق أن تفقهوا ومن الفقه أن لا تغتروا 
وان ل أنفسه أطوعكم آربه وأغشكم لنفسه أعصا كم لربه ومن يطع الله 
يأمن ويستبشر ومن يعص الله يخب ويندم . 

/اعدة من أصحابنا ٠‏ عن أحمد بن محمد بن <الد » عن أبيه » عمن 
ذكره » عن محمد بنعبد الرحمن بن أبي ليلي» عن أبيه قال : سمعت أباجعفر 
عليه السلام يقول: اذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم فان العلم اذاكثر 
في قاب رجل لايحتمله» قدر الشيطان عليه؛ فاذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه 
بما تعرفون فا ن كيد الشيطان كان ضعيفاً » فمَلت وما الذي نعرفه ؟ قال: نخاصموه 
بما ظهر لكم من قدرة الله عزو جل . 

(باب المستأكل بعلمه والماهى به) 


-١‏ محمد بن 0 ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » وعلي بن ابر اهيم» 

الحديث السابع قوله رحمه النه : عن محمد بن ال مه بن أبى 
لياى 

هو ابن أبى أيلى الانصاري القاضي الكوفي المشهرر » ممدوح مشكور 
صدوق مأمون ؛ مات سنة مان واربعين ومائة » ذكره الشسخ في كتاب الرجال 
في أصحاب أبى عبدالته الصادق عليه السلام » وأباه عبد الر<من بن أبسى ليلى 
الانصاري فى أصحاب أمير المؤءنين عليه السلام » وهو من خخواصه عليهالسلام 
شهد معه مشاهده وضربه الحجاج على سيه حتى اسودت كتفاه . 

(باب المستأ كل بعامه والمباهى به) 
فيه خمسة' أحاديث : يقال فلان ذو أكل اذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق 
ا 
-مة- 


عن أبيه 55ص » عن حماد بنعيسى » غن عمر بن اذينة » عن أيان بن أبى عياش 
عن سليم بن قيس قال : سمعث أمير المؤمنين عليه السلام بقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسام : منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم فمن 
اقتصر من الدنيا على ٠١‏ أحل الله له سلم» ومن تناولها من غير حلها هلك الاأن 
يشوب أو 0 راجع ومن أخود العلم من أهله وعمل بعامة نجا ومن أراد به الدنيا 
فهى حظه . 


د الحسين بن معحمد بن عامر» عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي 
الوشاء » عن أدمد بن عائذ » عن أبي خديجة» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
من زات الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الاخرة تنصيبء ومن أراد به خمير 


الاخدرة أعطاه الله خير الدنيا والاخخرة . 


#ذت علي بن ابراهيم » عن أبيه عن القاسم بن محمد الاصبهاني » عسن 


المنقري» عن حفص ا عن أبي عبد الله عل 4 السلام قال: م نأرادالحديث 


واسعء والمأ كل الك وفلان سد لالع أييأ خذ أموالهم ".و المراد 
بالمسئأ كل بعامه من يتخذ العام رأس مال بأكل منه ويتوسع به في معاشه . 

العدديث الاؤل قوله عليه السلام : منهومان لا وشيعان 

اما من النهمة بفتتح النون وتسكين الهاء اللو غ الهمة في الامر والمنهوم 
بالشىء المولع به واما من الهم بالتحريك الجوع وافراط الشهوة فىالطعام 
والمنهوم من به جوع شديد وشهوة مفرطة في الاكل . والعلم والمعرفة طعام 
النفسالمجردة النورانية» وغذاؤها كمال" القمح واللحمطعام الجسد الهيولاثي 
الظلماني وغذاؤه . وسيتلى عليك في باب النوادر . 


١)الصحاح:‏ 2/6؟6١١1.‏ 
؟) وفى « د »كماء. والقمح الحنطة . 
تب 


لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب . 

+- علي بن ابراهيم » عن أبية ؛ عن القاسم » عن المنقري » عن حفص 
ابن غياث» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا رأيتم العالم محباً لدنياه فاتهموه 
على دينكم فا نكل محب اشيء ي<وط ماأحب وقال صلى الله عليه و آله: أوحى 
الله الى داود عليه السلام : لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالانيا فيصدك عن 
طريق محبتي فاناولئك قطاع طريق عبادي المريدين» ان أدنى ماأناصانع بهم 
أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم . 

8 علي) عن أبيه» عن النوفلي 5 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قال رسول الله صلىالته عليه وآله وسام: الفقهاء اهناء الرسل مالميدخلوا 
في الدنيا قيليا رسول الله وما دخدواهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على دينكم . 

5 - محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن 
ربعي بن عبدالله عمن حدثه » عن أبي جعفر عليه السلام قال : من طلب العلم 
ليباهي به العلماء » أو دماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس اليه فليتبوء 
مقعده من المار ان الرئاسة لا تصطلح الا لاهاها . 


الحديث الرابع قوله عليه السلام: فان كل محب لشىء يحوط ماأحب 

أي يكلاءه ويحرسه ويرقبه» يقال حاطه يحوطه حوطاأً وحيطة وحياطة اذا 
كلاءه وحرسه ورعاه . 

ااحديث الخامس )١‏ قوله عليه ااسلام : فليتدوء مقعده من النار 

أيلينزل منزلالمعدله من النار» يقال بوأه الله منزلا أيأسكنه اياه » وتبوأت 


؟) وقال فى هامش « د » السادس وهو | أصحيح : 
20070 


( باب لزوم الحجة على العالم) 


وتشديد الامر عليه 


١‏ - علي بن ابراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن القاسم بن محمد » عسن 
المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال يا حفص ! 
يغفر للجاهل سبعون ذنياً قبل أن يغفر العالم ذنب واحد. 

 !‏ وبهذا الاسناد قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : قال عيسى بن مريم 
على نبينا وآله وعليه السلام : وبل للعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار ؟! . 


عاب على بن ابراهيم » عن أبيه » ومحمد بن اسماعيل » عن الفضل بن 
شاذان جميعاً » عن ابن أن عمير » عن جديل بن دداج قال: سمعت أياعبد الله 
عليه ا لسلام يقول: اذا بلغت النئفس ههنا ‏ وأشار بيده الى حلقه ‏ لميكن للعا لم 


توبة ثم قرأ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة . 


منزلا أي نزأت به ا ا لقا والمتبوأ مقرل لاف يبأوى 
اليه المتبوء . 
(باب لزوء الحجة على العالم وتشديد الامر عليه) 

فيه أربعة أحاريث » 

الحديث الثالث قوله رحمه الثه : على بن ابراهيم عن أبيه 

صحيح عالي الاسناد. 

الحديث الراببع : 

حسن من جهة أبي سعيد المكاري . 


5 0 


ع - معدمد بن تحيى » عن احدك بن معحمك بن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد » عن النضر بن سويد » عن يحيى العاءى » عن 5 ى سعيد المكاري» عن 
ابي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: « فكيكيوا فيهاهم 


والغاوون » قال : هم م قوم وصفوا عدلا لخر 5 ا الى غيرة: 


قوله رحمه الله : عن يحيى الحلبى 
يحيى بن عمران بن علي بن أب شعبة الحلبى من رجال الصادق والكاظم 
عليهما السلام » كانت تجارته الى حلب فقيل له الحلبى » وهو كوفي لهكتاب 
ترويه عدة جمة م نأءيانأصحابنا وثقاتهم و أثباتهم» وهوثقة دُقَةَ صحيحالحديث 
فروايته عن أبى سعيد المكاري تدل على حسن حاله . 
قوله رحمه الله : عن أبى سعيد (١‏ وكارى 


موهشام بن حيان الكوفي مولى بذى عقيل» ذكره ١‏ شيخ في كتاب الرجال 


3 


ى أصحاب أبى عبدالله الصادق عليه السلام . 'أوذكره أيضاً في ى الفهر ست في 


و 
باب الكنى وقال : لهكتاب") 

وقال النجاشي في كتابه : هاشم بن حيان أبوسعيد المكاري » روي عنأبى 
عبدالله » له كتاس ترويه جماعة"ا 

والحسن بن داود أورده على ما ذكره الشيخ وأدرجه في الممدوحينفقال 
في باب الهاء من قسم الممدوحين : هشام بن حيان الكوفي مولى بنى عقي لأبو 


سعيك المكاري ف جم؟ا 


ع( رجال الشيخ ولع 
؟) الفهرست : ١١؟.‏ 
ح) رجال اانجاشى ٠‏ »؛ 
ع) دجال ابن داود : 58584 . 
1ب 


ا'تشغلى بق ابراهيم» عن أبيه» عن ابن أبى عمير؛ عن حفص بن البختري 
رفعه قال : كان أمير الم منين عليه السلام يقول: روحوا أنفسكم ببديع الحكمة 
فانها تكل كما تكل الابدان . 


ثم نسي ذلك أوسهى عنه فال في باب الكني منه : أبو 0 المكاريأسمه 
هشام لم لهكتاب"". 

وأما ادراجه في قسم الممدوحين 'وان لمنظفر بتنصيص عليه بالمدح فلعدم 
ذكر النجاشي غميزه فيه أصلا » وذلك سبيله في المدح » ولقوله انكتابه ترويه 
جماعة وذلك تصريح بمدح » ولانه لم يطعن فيه أحد بذم أصلا وذلك آبة كونه 
ممدوحاً ؛ ولرواية الحلبى عنه وهو صحيح الحديث ضابط حال من يرويعنه. 

وأما توهم الوقف فيه لما في كتاب النجاشي في ترجمة الحسين بن أبى 
سعيد . فوهم ساقط قد أوضحنا سقوطه في معلقائنا الرجالية . 

(باب النوادر) 

فيه خمسة عشر حدرثا : 

الحديث الاؤل قوله عليه السلام: روحوا أنفسكم ديع الحكمة فانها 
ا 00 

فيه تنصيص على تجرد النفس الناطقة الانسانية اذ هوناص على أن الانفس 
وراء الابدان وان كلالها وراء كلال الابسدان » وترويح النفس ببديع الحكية 
برهان على أنهاجو هرمج رد وراء البدنء فانالبدن لايتر وح الابالبدائع الجر مانية 
واللطائف الجسمانية . 
)١‏ نفس المصدر : ووم. 


م وات 


؟دعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن نو ح بن شعيب التيسابوري 
عن عبيد الله بنعبدالله الدهقان» عن درست بن أن منصور» عن عروة بن أخي 
شعيب العةرقوفي: عن شعيب» عن أبي بصير قال سمعت أباعبدالله عليهالسلام 
يقول : كان : أمير المؤمنين عليه السلام يقول : يا طالب العلم ! ان العام ذو 
فضائل كثيرة: فر أسهالتواضع وعينهالبراءة من الحسد واذنه الفهم ولسانه الصدق 
وحفظهالفحص وفليه <سن النية وعقله معرفة الاشياء والامورويدهالرح<مة ورجله 
زيارةالعاماء وهمتهالسلامة وحكمتهالور ع ومستقره النجاة وقائدهالعافية ومر كبه 
الوفاء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضا وقوسه المداراة وجيشه محاورة العلماء 
وماله الادب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله 
الهدى ورفيقه محية الاخيار . 

"اب محمد بن يحيى» عن أحمد بن محدمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد 
ابن أبي نصر» عن حماد بن عثمان» عن أببي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم : نعم وزير الايمان العلم» ونعم وزير العلم الحلم 
ونعم وزير الحلم الرفق » ونعم وزير الرفق الصير ٠‏ 

؛ - علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن محمد الاشعري » 
عن عبدالله بن ميمون القداح؛ “نأ يكن ' الابدان ! لحا لاو اع جاه السلام 
قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و لوسك قفا : يا رسول الله ما 
العلم ؟ قال : الانصات » قال: ثم مه ؟ قال الاستماع » قال : ثم مه ؟ قا لالحفظ 
قال : ثم مه ؟ قال : العمل به » قال ثم مه يا رسول الله ؟ ! قال نشره . 

ه ‏ علي بنابراهيم رفعه الى أبيعبدالله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة 
فأعر فهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطليه للجهل والمر آء؛ وصئف يطلبه للاستطالة 

د١8‎ 


والختل وصنف دطليه للفقه والعقل» فقصاحب الجهل والمرآء موذ ممارمتءر ض 
لامعال في أندية الر جالبتدا كر العام وصفة الحلم» قل تسر بل بالخشو ع وتخلى 
0 ن الودع فدق الله من هذا خيشومه وقطبع مئه حيزومه » وصاحب الاستطالة 


والختل ذوخب 


و الل فسن ال أن 0 الحكمة وقابل العلوم الحقة والمتطبع 
بالمعةقولات الصرفة ليس هو شيمًا من الاعضاء اابدنية والاجزاء الجسدية بل انه 
جوهر نوري ونور الهي لا يسعه شىء من العو الم الجسمانية والابدان الظلمانية 
والاجساد الهيولانية » ولتقرير هذا البرهان بسط في كتب الحكمة . 

الحديث الخامس قوله عليه السلام : والختل 

يقال ختله يختله بالخاء المعجمة والتاء المثناة مسن فوق واللام أخيراً : اذ 
خدعه وراوغه » وختل الذئب الصيد : اذا تخفى له » والمخاتلة والتخامل : 
التخادع . 

قوله عليه السلام : فى أندية الرجال 

تنادوا أي تجالسوا في النادي » والندى مجا س القوم ومتحدثهم» وكدلك 
الندوة والنادي والمنتدى كذا في الصحاح"''. 

قوله عليه السلام : قد تسربل 

السربال: القميصء وسر بلته فتسر بل أي ألبستهالسربال كذا في الصحاح"'. 

قوله عليه السلام : نو خب 

بالخاء المعجمة المكسورة والباء الموحدة المشددة » وهو بالكسر لا غير 
مصدر خيه أي خدعه . والخب 6 الرجل الخداع وقد التبس الامرفيه 

(١‏ الصحاح :د زره.ه؟. 


؟) الصحاج : 199/6 . 


-1١6ه‎ 


وملق يستطيل على مثله من أشيا هه ويتواضع للاغنياء من دونه فهو لحلوانهم 
هاضم ولديئه حاطم 4 فأعمى الله على هذا خبرده وقطع من آثار العلماء أثره 


وصاحب الفقه والعقل ذو كابة وحدزن وسهر قدتدلك في برئسه وقام 


على 5 مدان الخو 7 اما الضبط الا المح فمن أغاليط 
القاصربن » وقد أوردنا ذلك في حواشينا على الصحيفة الكريمة السجادية . 

وربما يضبط « ذو حب » بضم الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة؛ على 
أن يراد حب السخادعين والمدارين . وليس بذاك البعد » لكن الصحيح هو 
الآول . 

قوله عليه السلام : وملق 

الملق الود : واللطف الشديد » ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 

قوله عليه السلام : فهو اءدلوانهم هاضم 

قال في الصحاح : الحلوى نقيض المرى"). وقال في المغرب : الحلواء 
بالما. والقصر والجمع الحلاوي . 

قلت : و كذاك الدعاوي بالفتح جممع اللدعوى »ء والفتاوي بالفتئح جمع 
الفترى ‏ فاله أيضاً في المغرب . 

قوله عليه السلام : ؤلدينه حاطم 

حطمته حطماً أي كسرته كذا في الصحاح'". 

قوله عليه السلام : قد 7حذاث فى برنسه 

البرنس قلنسوة طويلة كان الناس يلبسو نها في صدر الأسلام» وعن الازهري 


. الصحاح : 97/5 ؤ*؟ بدون الياء فيهما‎ )١ 
.19٠0٠١/ه‎ : الصحاح‎ (١ 
ات‎ 


الليل في حندسه يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفةا مقيلا على شأنه عارفاً بأهل 
زمانه مستو دشا من أوثق اخوانه فشدالله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه. 

وحدثني به محمك بن محمود أبوعيد الله القزو دنيءعنعدة من اصححدابنا مذهم 
جعفر بن محمد الصيقل بقزوين» عن أحمد بنعيسى العاوي» عن عباد بن صهيسب 
البصري : عن أبى عبدالله عليه السلام 5 

تت على بن ابر اهيم) عن أبيه ؛ عن محمد بن يحديى » عن طلدة بن زيد 
قال : سمعت أباعيد الله عليه السلام يقول: ان رواة الكتاب كثير وان رعاته قليل 
وكم من مستخصح للحد يث مستغش للكناب» فالعلماء بحزنهمترك الرعاية والجهال 


يحزنهم حفظ الرواية فرا ع ارعى ‏ ححياتسه دداع! يرعى هلكته فعند ذلك اختلف 


كل ؛ بوب رأسه منةه 0 نه دراعة 5 أو سوية ة أوقمطر كدا 0 2 
وقد تبرنس الرجل أي لبس البرنس »؛ وهو بالمعنى الاخير يلاثم . 

« قدتحنا ) على ما في بعض النسخ من حنا ظهره فتحنا وانصنا اذا عطفه. 
وبالمعزى الاول « قدتحزك » على م فى الاصل من التحنك » وهو ادارة طرف 
العمامة أو خرقة أخرى تحت الحنك » والحنك ما تحت الذقن . 

قوله عليه السلام : فى حندبه 

أي في جوفه وشدة ظلمته » والحندس في الاصل الليلة الظلماء الشديدة 
الظلمة . 

الحديت السادس١)‏ قوله رحمه الله: وحدثنى 

المأخوذعنالشيو خ أن «حد ثني» و«(حدتنا» أعلى رتبة من أخبرني وأخيرنا 

6 ولا لجسب هذا دين مستقلا بل هو نقس الحديث الخامس بسئك آآخر 2 والا 

ارم ان يكون احاديث هذا الياب سنّة عشر 0 ان السيد صرح اولا بأن احاديثه خمسة 
عشر . وعلى كل فلعل نسخة السيد كانت فى هذا الياب مشوشة فتدبر 


5 


الراعيان وتغاير الفريقان . 

/ا ‏ الحسين بن محمد الاشعري» عن معلى بن محمد» عن محمد بن جمهور 
عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عمن ذ كره » عن أبي عيدالله عليه السلام قال: 
من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالمأ فقيهاً . 

م - عدة من أصحابنا عدن أحمل بن محمد بن غالد » عن أبيه » عمن 
ذكره » عن زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : 
« فلينظر الانسان الى طعامه » قال : قلت ما طعامه ؟ قال علمه الذي يأخذه » عمن 


يأخذه ؟ 


فحدثني مأسمعده من لفظ الشيخ وددي وحد ينا مأسمعته في السامعين» وأخبر ني 
ما فرأنه عليه بنفسي وأخيرنا ما قرىء عايه وأنا شاهد ساميع 3 ولا بحوز أبدال 
شىء منها دخير ه . 

وأما أنانئن وأنيأنا فقد انعقد الاصطلاح على عدم اطلاقهما الاعلى الاجازة 
فقط لي وحدى ولي مع غيري » أو عليها وعلى المناولة أيضاً » والا ولا فرق 
بين الاخيار والانياء لغة . 

م في 3فصيل سمعت وسمعنا على حد ثني وحدثنا أوبالعكس خلافاٌء والاول 
أشهر وأرجح ٠.‏ 

الحديتث الثامن قوله عليه السلام : من <فظ من أحادبثنا أربعين 

أي من أحصى تلك الاحاديث وعرفمعنى كلمنهاومغزاه وعلممؤداه ومقتضاه 
وأحاط بكنه ما فيه خيراً وراعى فيه حفظ الرعاية لاحفظ الرواية . 

الحديث التاسع قوله عليه السلام قال : قلت ما طعامه ؟ قال علمه 

الانسان الحقيقي الذياليه الخطاب وعليه الحسابت » وهو النفس المجردة 
التورية التي طينة جوهرها وخمير عذصرها منعا لم القدس» انما طعامه وغذاؤٌه 


ا 


4- محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن غيسى» عن علي , ن التعمان 
عن عبدالله بن مسكان عن داود بن فرقد » عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: الوقوف عندالشبهة خيرمنالاقتحام في الهلكة وتر كك ح 
لم تروه خير من روايتك حديثئاً لم تحصه . 

ا محمدعن أحمد) عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن حمزةبنالطيار أنه 
عرض علي أبي عبدالله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتى اذا بلغ موضعاً منها قالله: 
كف واسكت » ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : لايسعكم فيما ينزل بكم مما لا 
عمو الا الكف عنه وات والرد ا لئن أئمة الفعدى حت ى يحملو كم فيه على 


ات و الحقيقة َة العلم اك والعقل والمعرفة . ا الله المقربون 
من الانوار العقلية طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس . 

وأماطعام البدن الذي هو آلة لما هوالانسان حقيقة في تحريكاته وتصريفاته 
مادام تله هذه الحياة الظاهرية منالاغدية الجسمانية والاطعمة الجرمانية» ؤريما 
يسند اليه بالعرض وبالمجاز العقلي » اذ لم يعتبر في صحة الاتصاف بالعرض 
وتصحح التجوز العقلي في الاسناد كون الدسند اليه مما منشأنه في جوهرذاته 
وحد حقيقته أن يتصف بالذات بذلك الوصف المسند اليه بالعرض . فأما اذا 
اعتبر ذلك على ماعليه السواد الاعظم منأئمة العلوم العقلية فلا يتصحح الاسناد 
بالعرض الاهيما لايكون غارجاً عن الجنس» فاذن انسيرعلى المسلك المتوسع 
فيه صح في تفسير قول الله الكر يم حمل الانسان المأموربالنظر اليه على الجسماني 
الذي هوطعام بدنه» وعلى الروحاني الذي هوغذاء جوهر ذاته» وان كانالاخير 
أبلغ وأولى وأ<ق وأحرى. وان صير الى المذهب الحق المعتير تعين الحمل 
على الاخير الا<ق المحقوق بالاعتبار لاغيرء فلذدلك نص عليه مولانا عليهالسلام 


عقنت 


القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ونعرفو كم فيه الحق قال الله تعالى : ذن فاسثلوا 
أهل الذكر ان كنتم لا تعامون » . 

وات علي بن ابر اهيم؛ عن أبية» عن الفاسم بن محدمد» عن المنقري» عن 
سفيان بن عبينة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يفول : وجدت عام الناس 
كله في أرببع : أولها أن تعرف ريك والثاني أن تعرف م صنشع بك والثاأكث أن 
تعرف ما أراد مذلك والراببع أن تعرف ما بدخر جلك من ددنك 5 

اح على دن ابراهيم ٠عن‏ أبيه » عن ابن أبن عمير » عن هشام بن سالم 
قال قلت : لابي عبدالله عليه السلام : ما حق الله على خلقه؟ فقال : أن يقولوا ما 
يعلمون ويكفوا عما لا يعلامون » قاذا فعلوا ذلك ؤمد أدوا الى الله عدقه . 

١‏ ب محمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن سئان» عن م«مدبن 
عمران العجلي عن على بن حنظلة قال : سمعت أب عبدالله عليه السلام يقول: 
اعرفوا منازل الئاس على قدر روايتهم عنا : 

ع١‏ - الحسين بن الحسن » عن محمد بن زكريا الغلابي» عن ابن عائشة 


البصري رفعه أنأمير المؤمنين عليه السلام قال في بعض خطبه: أبها الناساعلموا 


الحديث الحادى عشر قوله عليه السلام : أولها أن تعرف ربك 

فدق العلم معرفة الرب أولا بالنظر في طباع الوجود بما هو وجودء ثم 
التدرج من ذلك الىمعرفة المربوبين على الترتيب النازل منه طولا وعر ضأعلى 
ماهو مساك السييل اللمي 3 وطريقة الصديمين الدين دستشهدون يالحق على 
الخلق لا بالخاق على الحق» ويفقهون سر قول الله عزوجل )2 أولم يكف بر بك 
أنه على كل شىء شهيد ال ثم معرقة وجحوب الشرائع والسذن والشارعين 


والسانين 0 ومعرفة م حل للمكلفين وما رم عليهم ويقربهم الى الله زلفى وما 
(١‏ قصلت : مم. 


عات 


أنه ليبس بعاقل من اتزعج من قول اأزور قية ولا بحكيم من رضي يثناء الجاهل 


عليه » الناس أبناء ما يحسنون وقد ركل امرء ما يحسن فتكاموا في العلم تبين 
أفدار كم , 

١6‏ الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد » عن الوشاء » عن أبانبن 
عثمان » عن عبدالله بن سليمان قال سموعت أباجعفر عليه السلام يمول وعنده رجل 
من أهل البصرة يقال له : عثمان الاعمى وهو يقول : ان ال<سن البيصري بزعم 
أن الذين يكنمون العام يؤذي ريح بطونهم أهل الار » فقال : أبو جعفر عليه 
السلام : فهلك اذن مؤمن آل فرعون مازال العلم مكتوماً مذ بعث الله نوحاً 


عليه السلام فليذهب الحسن يميناً وشمالا فوالله ما يوجد العلم الا ههنا . 


يخرجهم من الدين . 
وقد روى الصدوق في كاب التوحيد بطرقه العديدة ان أمير المؤمنين عليه 
السلام قال : عرفت محمداً صلى الله عليه و آله بالله عزوجل ؛ لا أني عرفت الله 


عزوجل بمعدمك صاى الله عليه وآله"). وكذلك رواه الكليني : 
الحديث الرابع عشر قوله عليه السلام : انرعج 


0 0 1 0 2 01 00 2 
فى حدايث انس : رادت عمر يزعج أبا بكر ازعاسا دوم السقيفة. أييقيهه 


ولا لداعه لستفر حدى بابعة كذا فى النهاية الاثيرية". 
3و عليه السلام : وقد ر كل امرىء ما بحسن 


من الاحسان بمعنى العلم 2 أي قدركل امرىء ما يعلمه . 


؟ ) التوحيد : لإلم؟. 
6 نهاية ابن الاثير :1" 9" 
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(باب رواية اللكتب والحديث) 
وفضل الكتابة والتمسسك بالكتب 

١‏ - علي بن ابراهيم » عن أبيهء عن ابن أبي عمير ؛ عن منصور بن يونس 
عن أبي بصير قال : قات لابي عبدالله عليه السلام قول الله جل ثناؤه: «الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ؟ قال : هو الرجل يسممع الحدرث فيحدن به 
كما سمعه لايزيد فيه ولا ينقص منه . 

؟ ب مدمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن ابن أبي عمير » عدن 
ابن اذينة» عن محمد بن مسلم قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام أسمع الحديث 


منك فأزيد وأنقص ؟ قال : ان كنت تريد معانيه فلا بأس . 


(باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب) 
فيه خمسة عشر حديثا : 
الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن محمد بن مسام 
صحيحة محمد بن مسلم هذه ناصة على جواز الرواية بالمعنى اذا كانت 
بزيادة في المعاني » ولكن انما تسويغ ذلك لخبير بقواع_د الالفاظ والاعراب 
بصير بمسالك المعاني والمفاهيم » ومنهم من يقول انما جواز الرواية بالمعنى 
في غير الاحاديث النبوية» لانه صلى الله عليه و آله أفصح من نطق بالضاد وفي 
تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها الا يتلك الهيئات التر كيبة كما هي عليهاء 
وقد قال صلى الله عليه و آله « نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها 
كما سمعها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه الى من هو أمقّه منه » . 
وعندي أنه لافرق في ذلك بين أحاديثه وأحاديث أوصيائه المعصومين صلى 
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م« وعنئه »عن محمد بن الحسين » عن ابن سنان » عدن داود بن فرقد 
قال : قات لابي عبدالله عليه السلام : اني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه 
كما سمعته مك فلايجيء » قال: فتعمد ذلك ؟ قلت: لا. فقال : تريد المعاني ؟9 
قلت : نعم » قال فلا بيأس 

ع - وعنه » عن احمد بن محمد عيضي عن الحسين بن معيد » عن 
القاسم بن محمد » عن علي بن أبي حمزة » عسن أ بي بصير قال قلت لابسي 
عبداللّه عليه السلام : الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعة من أبيك 
أرويه عنك ؟ قال: سواء الا أنك ترويه عد ن أبي أحب الي . وقال أبو عبدالله 
عليه السلام لجميل : ما سمعت مني فاروه عن أ بي ٠‏ 

ه- وعنه » عن أحمد بن محمد » ومحمد بن الءدسين » عن ابن محبوب» 
عن عبدالله بن سنان فال : قلت لابي عبدالله عليه السلام يجيئني القومفيستمعون 
مني حديثكم فأضجر ولا أقرى . قال : قافرا عليهم من أوله حديثاً ومن وسطه 


00 5- 2 
حديثا ومن آخره حديًا . 


الله وسام عليه وعليهم 0 3 هنهم أبو عدرة ا جه ا ددن | ملاغة 53 
والحق أن الرواية بالالفاظ األمسموعة 2 م التفسير ببسط المعانى وشرح المقاصد 


أحوط في الدين وأصون لملسنة . 


الحديث الرابع قوله رحمة الله: عن على بن أبى حمزة 


هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف لا ابن أبي حمزة الثمالي 


الحديث السادس )١‏ قوله عليه السلام يحيئنى القوم 


ا لدت عا لىالاسناد» ومفادهتفضيل السماع المعير عنهاصطلاحاً 


(١‏ دقم هذا الحديث وكدذا السايع يختلف عما 0 ىالمطبو ع ولعله وقع تقديم وتأخير 
ى احاديث هدا الباب فى سححة السيد أو المط بوغع. 


1ت 


5 عنه باسئاده» عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لابى الحسنالرضا 
عليه السلام : الرجل من أصحا ينا يعطيذي الكتاب ولا يدول : أروه عنى اجوز 


لي أن أرويه عنه ؟ قال : فمال : اذا علمت أن الكتاب له قاروه عنه . 


بلنظا التحد ني على المر فل لمحيل عله لفك الأ خار: رو للق عو لا فون وطله 
الاكثر. وذعب رهط الى أنالغراءة والءرض على الشيخ كتحديث الشيخ وسماع 
ااتلميذ من لفظه من غير تفاضل » وشر ذمة الى أن العرض أعلى من السماع . 
والتعويلعندي على المشهور » لقوة المستند وصحة السند » وبسط بيان ذلك 
على ذمة مقامه. 
الحديث السابع قوله عليه السلام فقال : اذا علمت ان الكتاب (-ه 
فارؤوه عنه 
ذهب فريق من الاصحاب الى جواز الرواية بالمناولة المجردة عن صر ببح 
الاجازة اذا ناول الشييخ تلميذه كتاباً وقالله هذا سماءي عأ روايتي مقتصراً عليه 
استدلالا بحصول العلم في ذلك بكونه مروياً له ممع 2 بالاذن للتلميذ في 
الرواية واستناداً الى رواية أحمد بن عمر الحلال . 
هذه ء ومن من العامة يذهب الى ذلك يستند بما روي عن ابن عباس : أن 
النبي صلى الله عليه و آله وسلم بعث يكتابة الى كسرى بفشّح الكاف و كس رهامع 
عبدالله بنحذافة بضم المهملة وتخفيف المعجمة وبالفاء السهمي بفتح المهملة 
وسكون الهاء» وأمره أن بدفعه |[ ى عظيم البحرين وددفعه عظي م البحر؛ ن الى 
اكسرى . 
-.والصحيح عندي عدم الجواز علىماعليه الا كثر » والاشعار بالاذن بمجرد 
تلك المناولة غير مستبين » والرواية ليست في حريم النزاع أصلا » فان أحد 
العايدين للكتاب والاخر للرجل » والمفاد جواز رواية ذلك الكناب عن ذلك 


-1١١ة-‎ 


- علي بن ابر أهيم. عن أبيهء وءعن أخملين ديخية بن خالد عن النوفاي) 
عن السكوني عن أبي عبداللهعليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
اذا حدثتم بحديث فأسندوه الى الذي حدئكم» فان كان حقاً فلكم وان كان كذبا 
فعايه . 

م علي بن محمد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد» عن أبي أبوب المدني 
عن ابن أبي عمير » عن دسين الاحمسي » عن اب عبك الله عليه السلام قال : 
القلب يتكل على الكتابة . 

4 الحسين بن محمد » عن “ملي بن محمد» عن الحسن بن علي الوشاء 
عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
اكتبوا فانكم لاتحفظون حتى تكتبوا . 

٠‏ محمد بن يحيى ؛ عن احمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن على 
ابن فضال » عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه ا لسلام: 


١١‏ عدة من أصعدا بنا » عن أحدمد بن محمد بن نوالد اليرة فيح عن بعض 


الرجل 5-07 بأنه له وبأنه فال في كفا 8 “ذلك قال عليه السلام : : اذا 5 
ان الكتاب لهفاروه عنه . وليس في منطوقها ولا في شىء من مفاهيمها رواية ما 
بي الكتاب من الحديث عنه عمن برويه عنه عن أحد من المعصومين صلوات 
الله وتسايماته عليهم أجمعين 1 
وبالجملة ان رواية الكتاب عنالرجل واسنادهاليه والحكم بأنه قا لأوروى 
فيه كذا 3 أو رواية ما في الكتاب من الحديث عن الرجل بسنده عن المعصوم 
مقامان متباينان فيعلم أصول الحديث . وهذه الرواية انما هي في المقام الاول 
وليست هى من المقام الثاني في شىء » فلا تكن من القالطين. 


-ا1١6-‎ 


عا عن أبى سعيد الخييري: عن المفضل بن عمر قال : قال لي أبوعبدالله 
عليه السلام : اكتب ودث علميك فى اخوانك فان مت فأورث كتيبك شيك انه 
يأتي على الناس زمان هرج لايأنسون فيه الا يكنبهم : 


؟ ١‏ 28 وبهذا الاسناد 4 عن معومل بن على رفعه قال قال أبو عمد الله عاي 4ه 


الحديث الحادى عشر قوله رحمه الله : عن أبى معيد )١‏ الخييرى 

أبو معبد بفتح الميم والباء الموحدة وسكون المهملة بينهما » الخيبري 
هو الذي تروي عنه العامة » وكذاك ضيط شارح الصحيح لالبخاري . وأبو 
سعيد الخر اساني هوالذي ذكره الشييخ في كتاب الر جال في أصحاب أبى الحسن 
الرضا عاية السلام وحكم عاية بالجهالة" . ونسخ الكافى في هذا السند مختلفة 
ما" . 

الحدبث الثانى عشر قوله رحمه الله : وبهذا السند 


يعني بهذا السند عدة من أصحابنا عدن أحمد بن محمد بن خالد البرقي » 
ومحدمد بنعاي اما هومحمد بن عاي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس 
ابن علي بن أ طالب عليه السلام أو محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن 
علي بنالحسين بن علي بن أبي طالب عليه اأسلام» أو محمد بن علي بن مهزيار 
أو محمد بن علي بن عيسى القمي المعروف بالطلحي » فهم في طبتّة من يروي 
عنه أحمد بن محمد البرقي . والذي يتقوى به الن في هذا السند هو الاخير 


- 8 
أو اين مهزيار . والله سبحانه أعلم . 


. وفى المطبو ع بطهران هو ابو سعيد الخيبرى‎ )١ 

؟) دجال الشيخ :#1 . 

«) بل وثالث وهوابوسعيد الخيبرى» والذى يقوىفى النظرهوا بوسعيد الخراسانى. 
والبخترى هو تصحيف الخراسانى» لانهلايوجد عن|بىسعيد البخترى اثر فى التراجم» واما 
ابو معيد فهو كنية زيد بن ربيعة وهو صحابي لا يمكن ان يقع فى الطريق . فتدبر . 


سكاا- 


السلام: ايا كم والكذن المفترع. قيلله: وما الكذب المفتر ع! قال: أن يحدثك 
الرجل بالحدرثك فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه . 


00 . 
1 محمد بن يحيى» عن احمد بن محمد بن عيسى» عن احمد بن محمد 


قوله عليه السلام : اياكم والكذبي المقترع 

المقترع يالقاف من الاقتراع بمعزى الادتيار » والمقترع والمقروع من 
الابل المختار منها للفحلة » ومنه قيل يفحل الابل قريع . أو من القرعة بالضم 
وهي معروفة» يقال : كانت له القرعة اذا اقترع وقرع أصحابه . والقرعة أيضاً 
خيار المال ومختاره ؛ والقريعة مثل القرعة وهي أيضأ خيار المال . وقد تكرر 
في الحديث تصاريفالاقتراع بمعنى الاختيار والاستهام والمساهمة واتخاذ الرجل 
شيئاً سهماً لنصيبه . 

وأما المفتر ع"'بالماء من افترعت اليكر اذا افتفضتها فليس بمستعذب المعنى 
في هدا المقام؛ ولعاه من التصحيفات في الانتساخ أو منااتحريفات في الرواية. 

قوله عليه السلام : عن الذى حدثك به 

في بعض النسخ وعن غير الذى حدثك به »» أي عن غير ذلك الرج-ل 
الذي حدثك بدأك الحديث . وفى بعضها" 0 عن الذي حدثك عنه » أي عن 
اأشيخ الذي حدثك ذلك الرجل رواية عنه . 

الحدبث الثالث عشر قوله رحمه الله : محمد بن يحي 


. كما فى المطبوع بطهران‎ )١ 


- 1١١1ا/-‎ 


م ٠.‏ 5 5 م 5 1 
ابن أبي نصر » ع.ن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أعربوا 

51- علي ى بن محمك »؛ عن سهل بن زياد » عن أحمد دن مدمل؛ عن عمر 
ابن عيد 1د ٠‏ عن هشام بن سالم وحماد بن عدُمان وغيره قالوا : سمعنا ايا 
عبد الله عليه السلام يهول : حديدي حدرثكث أبي وح ددث أبي حديث جحدي 
ودديث جدي حديث الحدسين وحديث الحسين حديث -50-0 الحسن 
حد بث أمير المؤمنين وحديث أميدر المؤمنين عليهم السلام حديث رسول الله 
صلى الله عايه وآله وحددرثكث رسول ابله قول الله عزوحل 8 

١6‏ - عدة من أصحاينا » عن أحمد بن محمد » عن محدمك بن العدسن بن 


أبي خالد شينولة قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك أن 


قوله عليه السلام : اعربوا حديثنا 

وفي بعض النسيخ « يحديثنا » أيتكاموا بيحديثنا على ما سمعتوه من جواهر 
الالفاظ ووجوه الاعراب المأخوذة عنامن دون تغييرومن غير تقل بالمعنى أصلا 
فانا قوم فصحاء بلغاء , أفاويلنا معان الحقائق وأساليب:.ا مكافي» الدقائق » فاذا 
غير تموها فاتتكم أسرار الحقيقة . 

ويحتمل ما في أصل النسخة من دون الباء أن يكون معناه اضيطوا حديثنا 
بالاعراب على الطريق الجاري على ألسنتنا وان كان ربما يخفى عليكم وجهه 
وسبيله » ولا تغيروه ولا تبدلوه من تلقاء أننسكم » فانا منبع الفصاحة ومعدن 
الحقيقة') 

الحديث الخامس عشرقوله رحمه الله: عن محمد بن الحسن بنأبى 
خالد شيئولة 

حو الشيخ في كتاب الرجال في "١‏ أصحاب مولانا الرضا عليه السلام . 

0 هذا الخدرية وما قبله يوجدان فى « ر » فقط . 


- ١1م‎ - 


مشايخنا روواعءع-ن أ جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة 
فكتمو ا كتبهم ولم ثر وعنهم» فاما ماتوا صارت الكتب اليا . فقال : حدثوا بها 


قوله عليه السلام : فام ترة عنهم 

الاصصحالاصوب والاثبتالاقوم «فلمنرو عنهم» بفتحالواو المشددة وبالراء 
المفتوحة على صيغة المجهول من المضارع المجزوم » اما بضم النون المتكلم 
مع الغير أو بالتاء المضمومة للتأنيث في الغيبة » من (« التروية » بمعناها الشائع 
في اصطلاح علم الحديث في الرخصة . 

وقد ورد أبضأ في الاغة وقال في الصحاح : رويته الشعر تروية أي حملته 
على روايته'!. وة.ل في المغرب : يقال روى الحديث والشعر راويته ورويتهاياه 
حماته على راويته » ومنه قولهم انا رويذا في الاخبار بالضم والتشديد على صيغة 
الماضي ال.جهول للمتكلم مع الغير من باب التفعيل . 

وبعض علماء الحديث يضبطه بالتخفيف على صيغة المجهول بمعنى روى 
الينا سماعاً أو قراءة أو اجازة نخاصة أو عامة أو مناولة أو مكاتبة أو وجادة . 

وضمير الجمع في « عنهم » للمشائخ » والمعنى فلم ذرو نحن عنهم » أي 
لم ير خص لنا من قباهم في الرواية أو لم ترو تلك الكتب وأحاديثنا عنهم» أي 
لم يرخص من قبلهم في روايتها . 

وفي طائفة من النسخ « فلم برووا عنهم » من روى دروي رواية » وواو 
الجمع في الفعل للمشائخ والضمير اليارز في ( عنهم » للائمة عليهم السلام 3 
وأما يفلم نرو» على صبغة المعلوم للمتكلم مع الغيرمن الرواية فمن تصحيفات 


المصحقين : 


( الصحاح : 52 . 
ا 


(باب التقايد) 

عدة من أصحابناء عن أدمد بن محمد بن خالد» عن عيدالله بن بحيى» 
عن ابن مسكان »عن ابن 9 بصير » عن أبي عيدالله عليه السلام قال: قلت له: 
« اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرياباً من دون الل » ؟ فقال : أما والله ما دعوهم 
الى عبادة أنفسهم ؛ ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم <راماً وحرموا 
عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لايشعرون . 

؟- علي بن محمد » عن سهل بن زياد» عن ابراهيم بن محمد الهمداني 
عن محمد بن عبيدة قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : يا محمد أنتم أشد 
تقليداً أم المرجئة؟ قال : قلت: قلدنا وقلدوا. فقال: لم أسألك عن هذاء فلميكن 
عندي جواب أكثر من الجواب الاول. فقال أبوالحسن عليه السلام: انالمرجئة 
نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم دم 


تقلدوه فهم أشد منكم تقليداً . 


(باب التقليد) 
فيه ثلاثة أحاريث : 
الحديث الثانى قوله عليه السلام : أم المرحئة 
المراد بالمرجئة هنا جماهير المؤخرين علياً عليه السلام عن درجته ؛ لا 
الفرقة المقابلة للوعيدية بخصوصها » وقد جرى ذلك أيضاً في اصطلاحات علم 
الكلام. قال صاحب كناب الملل والنحل فيه: الارجاء على معنيين أحدهما بمعنى 
التأخير كما في قوله تعالى «قالوا أرجه وأخاه»' أي أمهله وأخره؛ والثانياءطاء 


الرجاء . أما اطللاق اسم «المر جئة» على الجماعة 5 لمعنى الاول فصعحديح» لانهم 


8 :فارعالا)١‎ 


ل 


م ب محمد بن اسماعيل ؛ عدن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى »2 

عن ربعي بن عبدالله ؛ عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله 

جل وعدز :(اتخدذوا أحبارهم ورهبائه.م أرباباً من دون الله » فال : والله ما 

صاموا لهم ولاصلوا لهمولكنأحلوا لهم حراماً وحرموا عليهمحلالا فاتبعوهم. 
(باب البدع والرأى والمقائيس) 


١‏ -- الحسين بن محدم.د الاشعري » عن معلي بن محمد » عن الحسن بن 
علي الوشاء ٠‏ وعدة من أصحابنا ٠‏ عن ينك بن محمد » عز ن ابن فضال جميعاً 


كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقّد » وأما بالمعنى اأثا ي نظاهر 3 فانهم كانوا 
يهولون: لاتضر مع الايمان معصية. كما لاتتفيع مع الكفر طاعة. وقيل: الارجاء 
تأخير حكم صاحب الكبيرة الىيوم القيامة » فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا 
من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار » فعلى هذا المر جئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان » وقيل: الارجاء تأخير علي عليه السلام عن الدرجة الاولى الىالرابعة 
فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان'2. انتهت ألفاظه . 

الحديث الثالثٌ قوله رحمه الله : محمد بن اسماعيل 

هذا الحديث حسن ممدوح بل صحييح لجلااة قدر محمد بن اسماعيلابى 


الحسين النيسابوري . 
(باب البدع والرأى والمقائيس) 
فيه اثنان وعشرون حديثاً : 
الحديث الاؤول قوله رحمدايله: الحسين بن محمد عن معاى بن محمد 


صحيح 0 الاسناى وان كان معل ى بن محمد ضعيفاً . 


.امو/١‎ 000 الملل‎ (١ 


-١1751- 


عن عاصم بن وميل 4 عن معدمل بن دسلدم 4 عن ابي جعفر عليه السلام قال 9 
خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس ققال : أيها الئاس | انما بدء وقوعا لفتن 
أهواء تتببع وأحكام تبتداع يخالف فيها كتاس الله يتولى فيها رجال رجالاء فاوأن 


الباطل خلص ام يخف على ذي حجى ولو أن الحق خلص لم يكن اختلات 


قوله عليه السلام : انما بدء 

اما بالمو حدة والمهملة المضمومتين والدواو المشددة مصدر بدا بدو اذا 
ظهرء وامابفتح الموحدة وتسكينالمهملة والهدز أخيراً وفق ما في نهج البلاغة 
المكرم » من بدأت الشىء بدأ وبدءة الشىء وبدؤه أولهكما ثناهآخره''؛ وهو 
المشهور عن أئمة العربية » لكن المطرزي قال فى المغرب : اليدأة أولالامر» 
ومن روى بغير تاء فقّد حرف » وكذلك قدال : البداية عامية والصواب البداءة 


فعالة من بدا كالقراءة والكلاءة من قرأ وكلاء. 


قوله عليه السلام : على ذى حجى 

الحجى بكسر الحاء المهملة لاغيرثم الجيم المفتوحة وبالقصر العقل؛ وأما 
الحجى بالكدر وبالفتح معأ فبمعنى الستر. قالابنالاثير في نهايته: قالالخطابى: 
انه يروى بكس رالحاء وفتحها ومعناه فيهما الستر» فمن قال بالكسر شبهه بالحجا 
العقل لان العقل يمشع الانسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك » فشبه 
الستر اءذي يكون على السطح المانع للانسان مسن التردي والسقوط بالعفل 
المانع له من أفعال السوء المؤدية الى الردى » ومن رواه بالفتح فقد زهبالى 
الناحية والطرف » وأحجاء الشىء نواحيه واحدها حجاً'"'. 

وقد تكرر في الحديث ذكر ذوي الحجى » أي ذوي العقل . 

)فى دج »اخرى . / 

؟) نهاية ابن الاثير : 48/1”". 


-1١179- 


ولكن يؤخذ منهذا ضغث ومنهذا ضغث فيمز جان فيجيئانمعاً فهنالك استحوذ 
الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى . 

! -. الدسين بن م<مد. عن معالى بن مح<مد» عن محمد بن جمهورا لعدي 
يرفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذا ظهرت البدوع في أمتي فليظهر 
العالم علمه فمن لم يفعل فعليه اعنة الله . 

"8 وبهذا الاسناد» عن محمد بن جمهور رفعه قال: من أتىذا بدعة فعظمه 
قانما يسعى في هدم الاسلام : 

ع - وبهذا الاسناد عن محمد بن جمهور رفعة قال: قال رسو ل الله صلىالله 
عليه وآله: أبى الله لصاحب اابدعة بالتوبة . قيل : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ 
قال : انه قد أشرب قلبه حبها . 


قوله عليه السلام : لكن يؤخذ من هذا ضغث 

الضغث بالكسرملءاليد وقبضة الكف منالشجر والحشيش المختلط الرطب 
واليايس » وقيل الحزمة منه ومما أشبهه من اليقول » والمراد شىء دسير من هذا 
أو شىء يسير من هذا كل منهما مختلط غير خالص . 

الحديث الرابع قوله عليه السلام قال : انه قد أشرب قلبه حنها 

أرب على صيغة المجهول من باب الافعال من الشراب والشرب » أو من 
الاذراب وهو لون أوبمعنى خلط لون باون كأن أحداللونينسقى اللو نالاخر. 
وحبها بالنصب . وقلبه اما بالرفع على أن يكون هو المفعول المقام مقام الفاعل 
أي خو لطه قلبه حيها وجعل بحيث تداخله وسرى فيه واستوعب أرواق وخلته 
وحل منه في مداخاته ومخالطته اياده محل الشراب من البدن في مداخلته اعماقه 
أو محل الصبيغ من الوب في مخالطة.ه سر اسره » واما بالنصب منزوعاً منه 
الخافض على أنيكو نالمفعول المقام مقام الفاعل هو صاحب البدعة نفسه؛ وانما 


ارات 


م6 محمد بن «حديى » عن أدمد بن مححمك بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوبت 4 عن معاوية بن وصما وال : سمعتك أبا عبدالله عليه السلام يقول 1 قال 
رسو لالله صاى الله عليه وآله: ان عذد كل بداعة تكون من بعدي يكاد 5 الايمان 
ويا من أهل بتي مو كلا به يذس عنه » ينطق بالهام من الله ويعان الحقوينوره 


ويرد كيد الكائدين يعير عنالضعفاء فاعتيروا يا أولى الابصار وتو كلوا علىالله. 


قلبه مكان الاشراب أي خولط صاحب البدعة حبها وجعل بحيث تداخلنه حب 
البدعة كمايتداخل الشراب الجوفء او خااطه حبهاكما يخالط الصبيغ الثوب 
وانما مداخلنه ومخالطته اياه في أرواق سره وفي سراسر قلبه » فهذا سبيلالقول 
يُ مثل مهامنا . 

هذا ء فأما في قوله عزمن قائل في الفرآن الحكيم ( وأشربوا في قلوبهم 
العجل ع'افلا سلوك الامنالسبيل الثاني دون الاول »كما قد وقع للمة مزعلماء 
العلوم اللسانية » ولقد أتينا بالقول بالفصل في حو اشينا على الصحيفة الكريمة 


السعاررة. 


الحديث الخامس قوله رحمه الله : عن أحمد بن محمد )١‏ 


السند صحيح سواء كان أحدمد بن معدمك هو ابن عيسى القمي 2 أو ابن خااد 


البرفي . وأما توهم الضعف في ال لما في الكافي ي أواخر كتاب الحجة 


جره يي 
فمن زلات بعض الأوهام القاصرة » ولقد حتفنا الامر فى مقامه . 


قوله عليه السلام : يعبر عن الضعفاء 


أي يكون لساناً للضعفاء معيراً عنهم ما يدفع البدعة ويذب عن الدين» من 


تمه 


( وفى 0 : احمد بن مومك بن عيسى ٠‏ 
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15 محملك بن يحبى » عن بعض اعحانه 3 وعلي بن ابر اهيم ؛ عن أبيه 5 
عن هارون دق مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة » عن أي عبد الله عليه السلاموعلي 
ابن ابراهيم » عن أيه »عن ابن محيوب رفعه » عن أمير المؤمنين عليه السلام 
أنه قال: ان من أبغض الخلق الى الله عزوجل لرجلين: رجل وكله الله الىنفسه 


فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة » قد لهج ب لصوم والصلاة فهو 


عيرت عن فلان اذا تكلامت عنه وعبر اللسان عما في الضمير'؟. 
الحديث السادس قوله عليه السلام : عن قصد السييل 


أي عن السبيل العدل المستقيم المستوي » و« مشعوف بكلام بدعة » اما 
بالمعجمتين من شففه <ب كذا أي شق شغاف قلبه وهو حجابه وغلافه ودخله 
حتى وصل الىفؤاده؛ وشغفه رأي كذا أي وسوس فيصدره وأزعيج سره وهيج 
ساكن شوقه » واما بالمعجمة والمهملة من الشعف شدة الحب وافراط ما بغشى 
القاب من حب أو فزع أو دهشة » يفال : شعفه الحب أي احرق قلبه » وأصله 
من شعفت البعير بالقطران اذا أسعلته" به ؛ وكذلك ما في التنزيل الكريم « قد 


شعفها حياً »أقر ىء بالمعجمة والمهملة . 
قوله عليه السلام : قد لهج 


مسن اللهج بالشىء بالتحر يك الولوع به » وقد لوج سه بالكسر داهج اذا 


ولع به واذا أغرى به فثابر عليه . 
)١‏ هذه التعليقة لا توجد قى « ج © . 
؟) وفى الصحاح : اذا طليته به » وفى ( د » اذا اشعلته به. 
0 يوسف : .٠م ٠.‏ 
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فئنة لمن افتتن به » ضال عن عن هدي من كان قبله » مضل لمن افتدى به فى حدياته 
وبيعد موته » حمال خطايا غيره » رهن بعخطيئثته » ورجل قمش جهلا فى جه.ال 
الناس» عان بأغباش الفتنة قدسماه أشباه الناس عالماً 


قوله علية السلام : ضال عن هدى من كان قبله 

عن هدى من كان قبله بفتح الهاء و كسرها وسكون المهملة أي عن سيرته 
وطريقته » يقال : هدى هدى فلان أيسار بسبرته وعمل بطريقته قاله في الصحاح 
وقاله فى النهاية»: ومنه الحديث «واهدوا هدىعمار» » والحديث الاخر« الهدى 
الصالح والسمت الصالح جزء من خخمسة وعشرين جزءاً من النيوة )''. بكسر 
الهاء وفتحها معأ وبسكون الدال في الجميعء وكذلك ضيطناه ورويناه فيدعاء 
سيد الساجدين عليه السلام في الصلاة على اتباع الرسل ومصدقيهم في الصحيفة 
الكريمة . 


قوله عليه السلام : رحل قمش 


القمش بالتسكين جمع الشىء من هاهنا وهاهنا » وكدذلك التقميش". 


1 


قوله عليه السلام : غان بأغاش الفتنة 


غان بالغين المعجمة والنون المنونة بالكسر بعد الالف من غنى بالكسرأي 
عاش » وغنى بالمكان بالكسر أيضاً يغنى كبقي يبقى أي أفام به . 

وقد رأيت في بعْض نسخ نهج البلاعة «غار» باغجام العينتوبالراء المنونة 
من غرى بالشىء بالكسر يغرى به بالفتئح أي أو لع به وشغفه الافكتان ابحيةة. 
الاب فيه الأول على ما يشهد به قوله عليه السلام من بعد « ولم دغن: فيه يوماً 


(١‏ اهاماي 0101000 امات : تع" ه77 . ش 


( راجع الصحاح : ١٠١١/8‏ 
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وإ م يغن 3 نوما سالما 


سالماً ع«( يفشح الياء والنون كد المعجة 01 7 2 عان 4 اهناك العين 
من عنى با لكسر عنى أي دعب ونصب فمن التصحيفات والتحدر يفات المستهجنة. 

ور بأغباش الفدئة « 8 لغين والشين المعجمتين والياء الموحدة قبل الالف 
جمع غيش » والغيش بالتعدر يك البقية من الليل قبيلالفجر. وفيالنهاية الأثيرية 
يقال: غبش الليل و أغيش اذا أظلم ظلمة يخالطها بياض» وذلك الوقت هوالغيش 
وبعده العيس با إنشيت: ن المهوملة وبعده الغلس 01 ويكون الغيش بالدعومة في أول 
الليل أيضاً » ومنه حددث علي عايه السلام « قمش علدا غاراً بأغباش الفتئة » أي 
يظلمها"2. هذا قول النهاية . والذي في حديث علي عليه السلام فينهنج البلاغة 
وغيره ( رجل قمش جهلا موضع فيجهال الامة غان"'في أغباش الفتنة عم بما 
فى عفد الهدنة قدسماه أشباه الناس عالمأ لاقمش علما »؟". والموضع علىصيغة 
المفعول من التوضيع المطر ح الخارج عن الاعتدال والعدل الغير المستحكم 
الخلق . 


قوله عليه السلام : ولم يغن فيه يومّاً سالماً 


بفتح الياء والنون وسكون المعجمة متههاأ وسقوط اإياء الاخيرة بلم 3 أى 


ولم يغن فيه يوماً سالماً . وفي النهاية الاثيرية : دفي حدريث عل 0 
يوم م 2 دن قولك غنيت 0 أغنى اذا أقمثت 4 ا 


نا فى الكافى المطبّو ع ليرا : 
؟) نهاية ابن الاثير : 17 / امم 

69 وفى النهج :ا ع2 

) نهج البلاغة : وه ط صبحى صالح 


( نهاية ابن الاير 0 م/؟4وم 9 
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بكر فاستكثر ما قل هئه خخير مما كثر » حتى اذا ارثوى من آجن واكتنز من 
غير طائل» جلس بين الناس قاضياً ضامناً اتخليص ماالتبس علىغيره وانخالف 
قاضياً سيقه لم يأمن أن ينمض حكمه من يأتي يعده كقعلة بمن كان قيلهء وان 
ثولت بيه احدى الميهمات المعضللات هيألها حشواً من رأبه ثم قطم به فهومن 
لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لايدري أصاب أم أخطأ» لايحسب العلم 
فى شيء مما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ قيه مذهياً » ان قاس شيئاً بشيء 
لم يكذب نظره وان أظام عليه أمر اكتتم و4 لما يعلم من جهل تسيه لكيلا يقال 


له: لايعام »ثم جسر فقضى» فهو مفتاح عشوات ركاب شيهات» باط جهالات 


قات : الحديث م اا الناس عالماً لا الناس » وشالماً فذة للزوة : 
قوله عليه السلام : بكر فاستكثر 
بكر الى الشىء بالتشديد وأبكر وكذلك ابتكر على التحقيق اذا بادراليه 
وسارع الى فعله وأسرع 1 

قوله عليه السلام : من آحن 

الاجن الماء المتغير اللون والطعم''قاله في القاموس . 

قوله عليه السلام : فهو من ابس الشبهات 

لبس الشبهات يفتح اللام بمعنى الاختلاط» وأصله اختلاط الظلام. وأيضاً 
مصدر ابست عليه الامر ألبس أي لطت . وأه| الليس بالفضم فمصدر لبست 
الثوب ألبس» وفي الامرلبسة بالضم أيشبهة"؟. وجمع الشبهة الشبهات بضمتين. 
قوله عليه السلام : فهو مفتاح عشوات 
هي جمع عشوة؛ والعشوة كاليت! لجوياة وتسكين المعجمة الامر الملتيس 


١)القاموس:‏ ره .١‏ 
؟)راجمع الصحاح : ؟الءلاة. 
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لايعتذر مما لايعام فيسلم ولايعيض في العلم بضرس قاطع فيغنم ) بذريالروايات 
ذروالريح الهشيم تبكي منه المواريث وتصر خمنه الدماء» يستحل بقضائه الفرج 


وأن يركب المرء أمراً يجهاه ولا يعرف وجهه » مأخوذة من عشوة الليل وهي 
ظلمته » ويقال : بل هي من أوله الى ريعه . 

ومفتاح اما أنه بالفاء والتاء وهو معروف» واما أنه بالقاف والنونمن قذئنحت 
الشىء قنحاً اذا عطفته وجعلته ذا اعوجاج وانعطاف كالمحجن» والقناحة بالضم 
والتشدديد مفتاح معو جح طويل») من أبنية المبالغة من القن حكالمحراب منالحرب 
والمعطاء أو اسمآلة . 

الحجن بالتسكين» يقال حجنت الشىء واحتجنته اذا جذبته بالمحجن الى 


نفسك » والمحجن بالتحريك الاعوجاج » والمحجن كالصو لجان؛ وهذا أظهر. 
قوله عليه السلام : يذرى الروايات ذرؤالريح 


الصحيح اما يذروالروايات ذرو الريح الهشيم؛ واما يذريالروايات اذراء 
الريح الهشيم » يقال : ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه اذا سقته وأطارته. قال 
ابن الاثير في النهاية : ومنه حددث علي عليه السلام 0 يذروالرواية ذدو الريح 
الهشيم 24 أي يسرد الراوية كما سف الرييح هشيم البيت). 

في نمج البلاغة المكرم ( لايدري أصاب أم أخطأ » ان أصاب حاف أن 
يكون قد أخطأ » وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب « جاهل خباط جهالات 
عاش ركان عشواتء» بذري"' الرواياتاذراء الريحالهشيم » الىقوله عليهالسلام 


0 تصرخ من جور قضاده الدماء ونعحج قدة المواريث كن" 


٠1١899 نهاية ابن الاثير : ؟!/‎ )١ 
5 ؟) وفقى النهج : يذدوالروايات ذدو الريح الهشيم‎ 
. ع) نهج البلاغة : وه ط صبحى صالح‎ 
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الحرام ويحرم بقضائه الفرج ال<لال لامليء باصدار ماعليه ورد ولا هو أهل 
لما منه فرط من ادعاثه علم الحق . 

7 الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد » عن الحسن بن علي الوشاء 
عن أبان بن عثمان» عن أبيشيبة الخراساني قال: سمعت أبا عبدالته عليهالسلام 
يقول : ان أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من 
الحق الا بعداً وان دين الله لايصاب بالمقائيس . 

507 علي بن ابراهيم »عن أبيسه » ومحمد بن اسماعيل . عن الفضل بن 
شاذان رفعه » عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا :كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة سبيلها الى النار . 

و علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن محمد بن حكيم 
قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداك فقهنا في الدينوأغنانا 

الله بكم عن الناس حتى أن الجماءعة منا لتكون في المجلس » ما يسأل رجسل 


قوله عليه السلام : لابملىء 

لابملىء على صيغة فعيل من ملا الرجل فصار ملياءا أي ثقة غنياً بين الملاء 
والملاءة بالمد فيهما . وفي طائفة من النسخ'"© لاملى» » من دون الباء. قالابن 
الاثير في النهاية: وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء» ثم قال: ومنه 
حديث علي عليه السلام ( لابملئى والله باصدار ما ورد عليه »"). 

قو له عليه السلام : فرط من ادعاته 

فرط منهكذ! أي سبق وتقدم» وأصل الفارط والفرط بالتحريك فيمنيتقدم 
الواردة؛ ومنه الحدييخعنه صلىالله عليه و آله وسام: أنا فرطكم على الحوض". 

١)كما‏ فى المطبو ع بطهران . 


؟) نهاية ابن الاثير : ع / "و" وفيه ملىء . 
0 راجع الطرائف المطبو ع بتحقيقنا وتعا ليقنا عليه : 5/ا”؟ . 
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صاحيهة؛ تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم فريما وردعلينا 
الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا الى أحسن مايحضر نا وأوفق 
الاشياء لما جاءنا عنكم فتأخذ به ؟ فقال هيهات هيهات » في ذلك والله هاسك 
من هلك يا بن حكيم ؛ قال : ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال : علي 
وقلت . 

قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم : والله ما أردت الا أن برخص لمي 
في القياس . 

: س محمد بن أبي عبدالله رفعه » عن يونس بن عبد الرحمن » قال‎ ٠ 
قات لابي الحسن الاول عليه السلام بما اوعود ابله ؟ فال : يا يونس ٌ لاتكوئن‎ 
مبتدعاً كن نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه صلى الله عليه و آله ضل»‎ 
. ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر‎ 

وفي الصلاة على الطفل الميت «اللهم اجعله لذا ولابويه فرطأ» أي أجراً متقدماً. 
الحديث العاشر قوله رحمه الله محمد بن أبى عبد الله 

هو محمد بن جعفر بن محمد بنعون الأسدي أبوالحسين الكوفي ساكن 
الري »: يقال له محمد بن ابي عيدالله » كان ثقة صحدييح الحددث » وكان أبسوه 
وجهاً ؛ روى عنه أحمد دن محدمد بن عيسى » أورده شيحخنا الطوسي في الفهر ست 
ولم يزد فيه على أن قال : لهكتاب"©. 

وقال في كتاب الرجل في باب لم: معدمل بن جعفر الاسدي يكنى أبا |الحسن 
الرازي كان أحد الابواب". 

وشيخنا النجاشي نص عليه بالثقة وصحة الحديث ؛ ثم قال : الا أنه روى 

١)الفهرست‏ :4اا ط نجفا. 


؟) رجال الشيخ :4956 . 
١"‏ - 


م 
١‏ -. محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الوشاء » ع-ن مثنى 


الحناطء عن بصير قال: قات لابي عبدالله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس 


أبي 
نعرفها في كتاب الله ولا سنة فتظر فيها ؟ قال : لا » أما انك ان أصبت لمتوجر» 
وان أخطات كذبت على الله عزوجل . 


١!‏ -. عدة من أصحابناء عن أحمد بن محدمك بن عيسى» عن علي بن الحكم 
عن عمر بن أبان الكلبي » عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام 


قال : قال رسول الله صاى الله عليه و الدكل بدعة ضلالة دكل م ضلالة لة في الذار. 


ن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتعن! 3 57 العلامة. فأنا في حديثه من 
المتوقفين") 

وعندي أنه لامقام للتوقف فيما يرويه عسن الثقات والاثبات وانما التوقف 
فيمايرسله ويرفعه. قال الشييخ الطوسي رحمه الله تعالى عند ذكر أقاصيص الغيبة؛ 
وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات مزقبل 
المنصوبين للسفارة من الاصل » منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي . 
وقال بعد قصص : ومات الاسدي على مين لم يتغير ولم يطعن عليه في 
شهر ربع الاخرسنة التي ي عشرة وثلاثماثة" 

والذييعنيه هوأبو االحد ال ازي على ماقاله في كتاب الرجال لاأبوالحسين 
المروي كماظنه الحسن بنداود» بل جعفر بن محمد الاسدي اباالحسين المروي 
غير معروف الامن جهة الحسن بن داود » وأيضاً المعروف في النسبة الى 


المروزي بالزاي لا المروي من دونها . 


١)رجال‏ النجاشى :8م78١.‏ 
؟) الخلاصة :ملا. 
) الفيبة للش خ الطوسى : لاه؟-غمه؟. 


1 


١1‏ علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبد 
الرحمن » عن سماعة بن مهران » عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت 
أصلحك الله انا نجتمع فنتذا كر ما عندنا فلا يرد علينا شيء الا وعندنا فيه شيء 
مسطر وذلك مما أنعم الله به علينا بكم » ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا 
فيه شيء فينظر بعضنا الي بعض وعندنا مايشبهه فنقيس على أحسنه؟ فقال: ومالكم 
وللقياس انما هلك من هلك م.ن قبلكم بالقياس ثسم قال : اذا جاءكم ما تعلمون 
فقواوا به وان جاء كم مالاتعلمون فها ‏ وأهوى بيده الى فيه ثم قال: لعنالله 
أبا حنيفة كان يقول : قال علي وقلت أنا وقالت الصحابة وقلث : ثم قال : أكنت 
تجلس اليه ؟ فقلت : لا ولكن هذا كلامه » فقلت : أصلحك الله أتى رسول الله 
صلى الله عليه و آله الناس بما يكنفون به في عهده ؟ قال : نعم وما يحتاجو ناليه 
الى يوم القيامة » فقلت: فضاع من ذلك شيء ؟ فقال : لاهو عند أهله . 


الحديث الثالث عشر قوله عليه السلام : ذها 

هده اللفظة اما أنها اسم فعل لخذ » يعني عليه السلام ان جاءك مالاتعلمونه 
فلا تحكم فيه بالقياس بل ارججع الى أخذه عنأفواه العلماء» ولذلك أومى بيده 
الشريفة الى فيه عليه السلام» أي خذ ذلك عن في امامك العالم» وهذا معنىقول 
الراوي أهوى بيده الى فيه . 

وأصحابالحديث يروونها ساكنة الالف» فمنأئمة العلوم الاسانية من يقول 
الصواب مدهاوفتدهاءلان أصلها هاك فحذفت الكاف وعوضمنها المد والهمزة» 
يقال : هاء بالفتح يارجل وهاء بالكسر ياامرأة وهاء يارجلان أو امرأتان وهاؤم 
بارجال وهاؤن يانسوة » ومنهم من يجيز فيها القصر والسكون على حذف 
العوض منها وتنز يلها منز لة هاء التى للتنبيه . 

واما أنها درفها المقصورة التنبهية» أوها التيهي كناية عنشىء مجهول 
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١+‏ - عنه » عن محمد » عن نونس » عن أبان ؛ عن أبي شمية قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول ضل عم ابن شبرمة عند الجامعة املاء رسول الله 
صلى الله عايه وآله وحط علي عليه السلام بيده ان الجامعة لم تدوع لاحد كلاماً 
فيها علم الحلال والحرام » ان أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلميزدادوا 
من الحق الا بعداً » ان ددن الله لايصاب بالقياس 5 

1 محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن صفوات دن لحيى » 
عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبان بن تغلب » عن أي عبدالله عليه أسلام 
قال : ان السنة لاتقاس ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلوتها ؟ يا 
أبان ! ان السنة اذا قيست محق الدين . 

5 سعدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن عثمان بن عيسى قال: 
سألت أبا الحسن مو سى عليه السلام عن القياس فمَال : مالكم والقياس » انالله 
لا يسأل كيف أحل وكيف حرم. 

17- علي بن ابراهيم »عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة قال: 
حدثني جعفر » عن أبيه عليهما السلام أن علياً صلوات الله عليه قال : من نصب 
نفسه للقياس لميزل دهره فىالتباس ومندانالله بالرأي لميزلدهره في ارتماس. 
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : من أفتي الناس بر أيه فقد دان الله بما لا يعلم 
ومن دات الله بما لا يعام فقد ضاأد الله حيث أحل وحرم فيما لايعلم . 


ما مدمد بن يحيى») عن احمد بن محدمد» عن الحسن بن علي بن يقطين 


أيها أنتم يجب عليكم الرجو ع الى أفواه العلماء» أوها هذا الذي ورد عليكم 
أمر #جهول يجب أن يؤخذ علمه عن أفواه الرجال » وكذلك في حديث أمير 
المؤمنين عليه السلام « ها ان ههنا علمأ جما » وأوما بيده الى صدره . فتكون 
كلمة تنبيه للمخاطب ينبه على ما يشار اليه من الكلام . 


1د 


عن الحسين بن مياح »عن أبيه » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان ابليس 
قاس تفسيه يآدم فمال: « خاقتني من ثارو خلةته من طين » ولو فاس الجوهر الذي 


خلق الله منهآدم عليه السلام بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار . 


و« أهوى بيده الى فيه » أي مدها نحوه » وأما فها اليه كناية عن وجوب 
الاخذ عنه واشارة الى لزوم الرجوع'). 

الحديث التاسع )١‏ عشر قوله رحمه الله : عن الحسين بن مياح 

في بعض النسخ"'عن الحسين بنمياح عن أبيهء والصحيح فيه فتح الميم 
وتشديد الياء المثناة من تحت » وقيل بالكسر والتخفيف وهما ضعيفان . 

والحسين من رجال الكاظم والرضا عليهما السلام؛ ومياح لميبلغني فيه عن 
وجوه الاصحاب »ء الا أن له رسالة ضعيفة الطريق » وفي بعضها عن الحسين بن 
جنا ح بالجيم والنون عنأبيه وهوجناح بن رزين مو اىءفضل بنقيس الاشعري 
من أصحاب أبي عبدالله الصادق عليه السلام» ذكره الشييخ رحمه الله في كتاب 


الرجال؟'. 


3ه عليه السلام : فلو قاس الجوهر 

أي النور العقلي المفارق والجوهر القدسي الفعال الذي يهب الصورباذن 
ربه العظيم سبحانه » وقياسه من النفس الناطقة الانسانية في اخراج كمالاتها من 
القوة الى الفعل قياس نو رالشمس من القوة الياصرة؛ والنفس المجردة الانسانية 
مخلوقة من جنسه مفطورة على اقتباس نوره وضيائه » وهي أعلق تعلقاً وأشد 

.» وهذاالحديث لاتوجد فى «ج‎ )١ 

؟) وفى المطبو ع يعد من حديث الثامن عشر و كذا! التعليقة التالية . 

)كما فى المطبوع يبطهران . 

:) دجال الشيخ : 1١54‏ . 
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1 علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس » عسن 
حريز » عن زرارة قال: سأات أباعيد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال: 
حلال محمد حلال أبداً الى بوم القيامة وحرامه حرام أبداً الى يوم القيامة ؟ لآ 
يكون غيره ولا يجيء غيره وقال : قال علي عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة الآ 
قرك بها سنة . 


6 علي بن ابراهيم» عن أبيه ؛ عن أحمد بن عبد الله العقيلي» عن عيسى 
ابن عبدالله القرشي قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله عليه السلام فقال له : 
يا أبا حنيفة ! بلغني أنك نقيس ؟ قال : نعم قال: لا تقس فان أول من قاس ابليس 
حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين النار والطين ولو قاس 


نورية آدم بنورية الذار عرف فضل ما بين الثورين وصقاء أحدهما على الاخر 0 


ارتباطاً به من جثمان أبليس بمادته التيمنها خلقوهيالنار» وكذلك من كل ذي 
مادة واسطقساني بمادته وعنصره واسطقسته . أو الى الجوهر المفارق الذي منه 
جءل الله عز وجل جبلة خلقة آدم وغريزة ذاته وحقيقة جوهريتة» وهونفسه النطقية 
العاقلة وروحه النورية الالهية التي هي الانسان على الحقيقة » وهي أكثر نوراً 
وأشد ضياء من النار نوريتها عفلية الهية ونورية النار <سية هيولانية . 

الحديث الحادى وعشرون قوله رحمه الله : عن احمد بن عبدالله 
العقيلى 

هو أحمد بن النسابة المحدث بنصيبين بن عبدالله النسابة أيضاً بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب » رؤى عن جده عقيل عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
اين ابى طالب عن أبى عبدالله عليه السلام . 

قوله عليه السلام : واو قاس نورية آدم 


أي نورية روحه المجردة الالهية التي هي الاصل الاصيل في جوهر ذاته 
كما - 


١‏ - علي » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن قتيبة قال: سأل رجل 
أبا عبدالته عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها » فقَال الرجل : أرأبت ان كان كذا 
وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه» ما أجبتك فيه من شيء فهوعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لسنا من « أرأيت » في شيء . 

للا عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه مرسلا 
قال : قال أبو جعفرعليهالسلام : لاتتخذوا مندون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين 


فانكل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع الا ما أثبته القرآن . 


وجبلة حقيقته » أو نورية النور العقلي الفعال بأذن الله سبحانه الذي اعتلاقجبلة 
نفس آدم به أشد من أعتلاق جبلة أبليس بالنار . 

الحديبث الثانى والعشرون قواه رحمه الله : عن محمد إن عيسى 

هذا هو أبو جعفر محمد بن عيسى بن يقطين بنموسى من أصحابا لهادي 
والعسكري عليهما السلام» وقداستثناه الصدوق هن رجالنوادرالحكمة. ويونس 
هويونس بنعبدالرحمن مو ليعلي بن يقطين بنموسى أبومحمد من رجالالكاظم 
والرضا عليهما السلام » أحد الاربعة الذين يقال انتهى اليهم علم الانبياء عليهم 
السلام 1 

وقال محمد بن الحسن بنالأو ليد ماتفرد به محمد بن عيسى من كتبيو نس 
وحديثه لا يعتمد عليه . والحق أن ذلك لامن حيث الطعن في محمد بن عيسى 
فانه جليل في أصحابنا جدأء بل لانه كان أصغر سنا من أن يدرك يونس ويروي 
عنه بلا واسطة » وكذلك من أن يروي عن ابن محبوب من غير واسطة» ولمثل 
ذلك من انقطاع السند استئناه الصدوق اياه من رجال نوادر الحكمة . 


وض - 


(داب) 
الرن الى الكتاب والسنة وانه ليس شىء من الحلال والحرام 
وجميع ما يحتاج الناس اليه الا وقد جاء فيهكتاب أو سنة 

١‏ - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن حديد 
عن مرازم» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى أنزل فيالقرآن 
تبيان كل شي حتى والله ما ترك الله شيئًاً يحتاج اليه العباد حتى لايستطيع عبد 
يقول لو كان هذا انزل في القرآن » الا وقد أنزله الله فيه . 

؟! - علي بن ابراهيم » عن م<مد بن عيسى » عن يونس » عن حسين بن 
المنذر » عن عمر بن قيس » عن أب جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان 
الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاجح اليه الامة الا أنزله في كتابه وبينه ارسوله 
صلى الله عليه و آله وسلم وجعل لكل شىء ددا وجعل عليه دليلا يدل عليه » 
وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً . 


(ياب الرد الى الكتاب والسنة وانه ليس من الحلال والحرام وجميع 
ما يحتااج الناس اليه وقد جاء فيه كتاب وسنة) 

فيه عشرة أحاديث : 

الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن حسين بن المنذر 

هو الذي روى الكشي من طرئق مويمال بن سإزان عن الصادق عليه السلام 
فيه أنه منقراح الشيعة''والفراح بالقاف والراء والحاء المهملة أخيراً الخالص 
الذي لايشوبه شىء . فما زعم بعض أصحابنا المتأخرين في حواشي الخلاصة: 
انه لايفيد ترجيحاً فيه اذليس مفاده الامجرد كونه منالشيعة ساقط وفيه من المدح 
مايجل عن الييان » ولذلك ذكره العلامة وغيره في قسم الممدوحين . 

. دجال الكشى : 1١م . وفيه فانه من فراخ الشيعة‎ )١ 
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 *‏ علي ؛ عن محمد » عن يونس » عن أبان » عن سليمان بن هارو ذقال: 
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ما خلق الله <لالا ولا حراماً الاوله حد 
كحد الدار » فما كان من الطريق فهو من الطريق ؛ وما كان من الدار فهو من 
الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة . 

ع - علي ؛ عن محمد بن عيسى » عن «ونسء عن حماد» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من شيء الا وفيهكتاب أو سنة . 

ه- علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن معدمد بن عيسى » عن يونس » عن 
حماد » عن عبدالله بن سئان» عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
اذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله » ثم قال في بعض حديئه: ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلم نهىعن القيل والقال؛ وفسادالمال» وكثرة السؤال: 
فقيل له : يابن رسول الله أين هذا من كتاب الله ؟ قال » ان الله عزوجل يقول : 
«لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس » 
وقال : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وفال: « لاتسألوا 
عن أشياء ان تبدلكم نسؤ كم ». 


5 - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن فضالء» عن ثعلبة بن 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : على عن محمد عن يونس 

أي علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس 4 وأما ما ربما يوجد 
في النسخ علي بن محمد ع.ن يونس فغير صحييح » فان علي بن محمد الذي 
يجعله الكليني صدر السند لم يدرك يونس ولا روى عنه . 

قوله رحمه الله : عن أبان 

هو أبان بن عيد الملك من أصحاب الصادق عايه السلام وهو شيخ من 
أصحاينا . 


5 


ميمون » عمن حدثه » عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه 
عقول الرجال . 

/اب محمد بن بيحيى» عن بعض أصحابه» عن هاروت بن مسلم» عن مسعدة 
ابن صدقة » عن 5 
أيها الناس! انالله تبارك وتعالى أرسل اليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


وأنزل اليه الكتاب بالحق وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنز له وعدن الرسول 


عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : 


ومن أرسله, على حين فثرة من الرسل وطول معجعة من الاهم وانيساط من الجهل 


واعتر اض من الفئنة وانتعاض “ن المبرم وعمى عن 


الفترة الانكسارو الضعفء والفترة مابين الرسولين من رسلالله عزوجل- 


51 في الصحاح'. 
قواه عليه السلام : طول هوعة 


الهجعة بالفتئح والتسكين نومة حفيفة من أولالايل» وذي هاهنا بمعنى ا لغفلة 
والجهالة ؛ من قوله رجل مجع بضم الهاء وفشح الجيم » وكذلك هربجعة على 
وزن همزة ولمزة ؛ ومهج أيضاً بكسر الميم على وزن مصاع ومحور أي غافل 


ع 5 


قوله عايه السلام : وانتقاض من الميرم 


أي المحكم ؛ من أبرمت الشىء أحكمته )2 والمبرم والبريم الديل الذي 
جمع بين مفتولين ففتلا حيلا واحداً مستحكماً . 


6 الصحاح : ؟/لالالا. 
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الحق واعتساف من الجور وأمتحاق من الدين وتلظي من الحروب على حين 
ثمرها واغورار من مائها » قد درست أعلام الهدى فظهورت أعلام الردى فالدنيا 


متهجمة » فى وجوه أهلها مكفهرة) مدبرة غير مقبلة؛ ثمرتها الفتنة وطعامهاالجيفة 


قوله عليه السلام : 9اعتساف من الجور 

العسف الاخخذ على غير طريق و كذا الاعتساف . 

قوله عليه السلام : وظهرت أعلام الردى 

الردى الهلاك » والمراد به هاهنا الضلال . 

قوله عليه ااسلام :فالدنيا متهحمة 

متهجمة على صيغة الفاعل منباب التفعل؛ اما من هجمت على الشىء بغتة 
أمجم هجوماً » أو من هجمت البيت هدمته » ومنه ريح هجوم بقلع البيوت . 
واما بمعنى متهجمة أى يابسة جافة » وهنه في حديث الهجرة مر صلى الله عليه 
وآله وسلم بعبد يرعى غنماً فاستسقاه من اللبن فقال : والله مالي شاة تحلبغير 


عتاق ما بها لبن وقد أمتجمت"'"'. 


قوله عليه السلام : فى وجوه أهلها 

الظرف عير متعلقة بما سبقها أعني متهجمة » بل هى بهدخو لها متعلّة بما 
هى معقوبة » وهى مكفهرة من اكفهر الرجل في وجسه رجل أي عيس بوجهه 
عليه » ومدبرة غير مقبلة مرفوعة على أنها خبر للدنيا بعد خبر أو متصوبة على 


الحالية . 


6 راجع نهاية ابن الاثير : ه/لم:؟ ولكن الموجود فيه كنذا بعد كلمة عيَاق قال : 


حمات اول الشماء قما بها ابن وقك اهتجنت . 
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وشعارها الخوف ودثارهاالسيف» مزفتم كل ممز ق وقدأعمستعيونأهلها وأظلمت 
عليها أيامها » قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب المؤودة 
بينهم من أولادهم» يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا لاايرجون 


يمب هته 


قوله علية السلام : مزقتمكل ممزق 

« الممزق » على هيثة صيغة المفعول كالتمزيق مصدر مزقت الشىء فتمزق 
وفيهاقتباس من القرآن": والنفاتالىمقام الخطاب مع أولئك الماضين الدارجين 
من مقام الغيبة والكلام العاقب جملة حالية . 

قوله عليه السلام : الموؤدة 

وأدبنته دفنها حية مسن باب ضرب . والظرف الاول متعاق بدفنوا والثاني 
بالمؤودة » أي دفنوا في التراب بينهم المؤودة من أولادهم . 

قوله عليه السلام : يجتاز دونهم 

من الاجتياز بالجيم والزاي بمعنى المرور والسلوك والسيروالقطع؛ افتعال 
من جازالمكان وجاوزه وتجاوزه» وحقيقة معناه قطع جوزه أي وسطه» وكذلك 
جوز كل شىء وسطه » ومنه في الحديث « قام علي عليه السلام من جوز الليل 
يصلي 2'6. 

قوله عليه السلام : طيب العرش 

بالرفع على الفاعلية» أيطيبالعيش ورفاهية خفوض الدنيايجتازويمردونهم 
فهم ليسوا من ذلك في شىء . 

وخفوض الدنيا امامن الخفض بالتسكين بمعنى الدعة والسكون وتهو نالامور 

)١(‏ وهوالاية الشريفة د اذا مزقتم كل ممزق » السبأ: ل. 

(؟) داجع النهاية ابن الأثير:1/ "1١6‏ . 
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من الله ثواباً ولايخافون والله منه عماباٌ حيهم أعمى نجس وميتهم في النارمبلس 
فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاولى وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال 
من ريب الحرام ذلك القر آن فاستنطقوه وان ينطق لكم اخبر كم عنذه ؛ ان فيه 
علم ما مضى وعلم ما يأتي الى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه 
تختلفون فلو سألتموني عنه لعلمتكم . 


لم مدمد بن يحبى» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال؛» عن حماد 


عليهم » ومنه يقال : عيش خافض» واما من الخفض بالتحريك بمعنى السير اللين 
والرفق بهم ٠.‏ 

قولة عليه السلام : بس ١(‏ 

بالياء الموحدةالمفتوحة والخاء المعجمةالمكسورة والسينالمهملة أخيراً 
من البخس » يقال بخسته حقه أينقصه فجعله بخساً بالتسكين أي ناقصأ منقوصاً 
وهو يخس أي باحس اياه أو بالنون المفتوحة والحاء المهملة المكسورة من 
النحس بالتسكين ضد السعد » وقد نحس الشىء بالكسر فهو نحس بالكسر أيضاً 
ومنه « أيام نحسات )". 

قوله عليه السلام : فى الثار مباس 

على صيغة الفاعل من باب الافعال , والابلاس الغم والانكسار والحزن »؛ 
يقال : ابلس فلان اذا سكت غماً واليأس أيضاً والخذلان يقال: أبلس من رحمة 
الله أي يس » ومنه ( ابليس ») أعاذنا الله منه برحمته . 

الحديث الثامن قوله رحمه الته : محمد بن يحيى 


)00( وفى المطبو غ : نجس بالنون المفتو<ة والجيم السا كنة . 
6 قصلت : ١١‏ . 
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ابن عثمان » عنعبدالاعلى بن اعين قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
قد ولدني رسو لالته صلىالله عليه و آله وسلم وانااعلم كتا بالله وفيه بدء الخلق 
وما هو كائن الى يوم القيامة وقيه دير السماء وير الارض وخدير الجنة وخخير 
النار وخخبر ما كان و[ خير ] ما هو كائن » أعلم ذلك كما أنظر الى كفي » ان الله 
يقول : فيه تبيان كل شيء» . 

4- عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عنعلي بن النعمان 
عن اسماعيل بن جابر » عدن أبي عبدالله عليه السلام قال :كتاب الله فيه نبأ ما 

٠‏ - عدة من أصحاينا »عن 5 بن معحمد بن خوااد »عن اسماعيل بن 
مهران» عن سيف بن عميرة » عن المغراء عن سماعة » عن أبي الحسن موسى 
عليه السلام قال: قلت له : أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم أو تفولون فيه ؟ قال : بل كل شي ء في كتاب الله وسنة نبيه صللى الله عليه 
وآاله وسلم ه 

( باب اختلاف الحديث ) 

أ - على بن ابراهيم إن هاشم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى »2 عن ابر أهيم 

الحديث العاشر قوله رحمه الله : عن أبى المعزاء 

أبو المعزاء الحق فيه المد على ما قاله السيد ابن طاوس وتبعه على ذامك 
تلميذه الحسن بن داود » لاالقصر كماذهب اليه العلامة في الايضاح ٠‏ وهوحميد 
مصغر الحمد ابن المثنى العجلي الكوفي الصيرفي الثقة الثقة صاحب أصل . 

والطريق موق من جهة سماعة لآأمن جهة اسماعيل بن مهران» فانه ثقة خدير 
فاضل جليل لا يشينه ما يروى فيه من الغميزة . 

(باب اختلاف الحديث) 
فيه عشرة أحاديث : 
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ابن عمر اليماني » عن أبان بن أبي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي قال : 
قلت لامير المؤمنين عليه السلام : اني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرشيئاً 
من تفسير ال رآن وأحادبث عن نبيالله صلى الله عليه وآله وسلم غيرما في أيدي 
الناس ثم سمعت منك تصديق ماسمعت منهم ورأيت في أبدي الناس أشياء كثيرة 
من تفسير القرآن ومن الاحاديث عسن نبي الله صلى الله علية وآله وسلم أنتم 
تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل أفترى الناس يكذبون على رسول 
الله صلى الله عليه وآ له متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبل علي 
فقال : قد سألت فافهم الجواب ان في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً 
وناسخاً ومنسوناً وعأما وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظأووهماً وقدكذب على 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيباً فقال : أيها 


الحديث الاول قوله رحمه الله : عن أبراهيم بن عمر الهمانى 

ابراهيم بن عمر اليماني بالتخفيف نسية الى اليمن» الارجح الاقوىءندى 
فيه الثقة » روى عن البافر و الصادق عليهما السلام» وهوالذي يقالله أبواسحاق 
الصنعانى 7 

قوله رحمه الله : عن سايم بن قيس الهلالى 

سليم بن قيس الهلالي ثم العامري ثم الككوفي صاحب أمير المؤمنينعليه 
السلام ومن <واص أصحايه» روى عن السبطين والسجاد والباقروالصادقعليهم 
السلام 4 لدسب اليه الكتاب المشهور المشتمل على منا كير فاسدة')! وهو من 
الاولياء والمتنسكين. والدق عندىقيه وفاقاً للعلامة وغيره من وجره الاصحاب 


تعديله واستفساد الفاسد من الكتاب المنسوب اليه . 


(١‏ وهذا الكلام من السيد عجيب حيدث ان الأمام الصادق علية ا لسلام تلقىا لكتاب 
بالقبول وعد الكتاب من اسراد آل معحومك صلى الله عليه وآله 5١‏ 
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الناس قدكثرت على الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار ثم 
كذب عليه من بعده » واذما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : رجل 
منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام لا يتأثم ولا يتحر ج أن يكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وآاسه وسلم متعمداً فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا 
منه ولميصدقوه ولكنهم قالوا هذا قدصحب رسو ل الله صلىالله عليه وآله وسلم 
ورآه وسمع مئه ؛ وأحذوا عنه وهم لايعرفون حاله وقدأخبره الله عن المنافقين 
بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عزوجل : « واذا رأبتهم تعجبك أجسامهم 


واذيقولوا تسمع لقولهم » ثم بقوا بعده فتقربوا الى أثمة الضلالة والدعاة الى 


قوله عليه السلام : الكذابة 

الكذاب والكذاية بكسر الكاف وتخفيف المعجمة مصدر كذب يكذب . 
قال في الكشاف: بدليل قوله فصدقتها و كذبتهاء والمرء ينفعه كذايهء والمصدر 
على فعال وفعالة بكسر الفاء فاش في لغة فصحاء العرب »؛ ومنه ضرب الفحل 
الناقة ضراباً » وكتب فلان الككتاب كتاباً وكتابة وحسبته واحتسيته با لضم حساباً 
وحدسابة اذا عدوته , أى كار على كذابة الكاذبين . 

ويصحأيضاً دعل الكذاب بمعنى المكذوب كالكتاب بمعنى المكتوب» والتاء 
للتأنيث يعني كثرت الاحاديث المفتراة المختلفة علي . 

وأماالكذابة بالفتح والتشديد بمعنى الو احد البليع فى الكذب والتاء لزيادة 
المبالغة » والمعنى كثرت على أكاذيب الكذابة؛ أو التاء للتأزيث والمعنى كثرت 
الجماعة الكذابة علي 34 فرزانتها من -ديث الرواية والدراية في درحةه نازلة 5 

قوله عليه السلام : لايتأثم ولايتحرج 

لايتأثم من كذا على التفعل هن الاثم ومن الحرج أي لا يجانيه ولا يكف 
نقسة عنه . 


- ١5 


النارباازورو الكذب والبهتانفو اوهمالاعمال وحملوهمعلى رةابالناس وأكلوا 
بهم الدنيا وانما الناس مع الملوك والدنيا الا من عصم الله فهذا أحد الاربعة . 
ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً 
فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فلوعلم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هوأنه وهم لرفضه. 
ورجل ثالث سمع من رسو لالله صلى الله عليه و آله وسام شيئاً أمر به ثم نهى 
عنه وهو لا يعام أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لايعلم؛ فحفظ منسوخه 
ولم يحفظ الناسخ ولو عام أنه منسو خ لرفضه ولو علم المسلامون اذ سمعوه 
منه أنه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع م يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» مبغض الكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسولالله صلى الله عليه و آله 
وسام لم ينسه بل حفظ ماصمع على وجهه فجاء به كما سمع لم بزد فيه ولمينقص 
منه وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ فان أمر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل القرآن ناسخ ومنسوخ [ وخاص وعام ] ومحكم 
ومتشابه قد كان يكون من رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: 
كلام عام و كلام محاصمئل القر آن وقالالله عزو جل في كتابه « ماآتاكم الرسول 
فخذوه »؛ وما تهيكم عنه فانتهوا ) فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنىالله 
به ورسولة صلى الله عليه و1أسه وسلام ولي سكل أصحاب رسول الله صلى الله 


عايه و آله وسلمكان يسأله عناأشيء فيقهم وكان منهم من سأله ولايستفهمه حتى 


قوله عليه السلام : فولوهم الاعمال وحملوهم 

ضمير الجممع في الفعلين لاثمة الضلالة؛ والبارز المنصوب على المفعو لية 
لاولئك المتقربين اليهم» وأما « وأكلوا بهم » فعلى العكس من ذلك» ويحتمل 
ذلك أيضاً . 
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أن كانوا ليحبون أن يجيء الاعرابي والطاريء فيسأل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم <تى يسمعوا وقدكنت أدخل على رسولالله صلىالله عليه وآله وسلم 
كليوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدو رمعه حيث دارء وقد علم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسام أنه لم صضيع ذلك يأحد من الذناس غيري» 
فربما كان في ببتي يأتيني رسو لالله صلى الله عليه و آله وسلم أكثر ذلك في بيني 
وكنت اذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلاببقى عنده غيري 


واذا أتاني للخلوة معي فى منز لي لم تهم عذى فاطمة ولا أحد من بنى » وكنت 


قوله عليه السلام : فيخلينى فيها 

أي يتفر غ لي عن كل شغل ويتفرد بى في تلك الدخلة » من قولهم « أخل 
أمرك واخل بأمرك » أي تفرغ له وتفرد به » ومنه في الحديث عسن ابن مسعود 
« اذ أدركت من الجمعة ركعة فاذا سلم الامام فأخل وجهك وضم اليهاركعة )'2. 

ومن هناك يقال للفارغ البال من الهموم الخلو بكسر الخاء وسكون اللام؛ 
ويقال أيضاً للمنفرد وللمتفرد بالامر الخاو . 

فهذا سبيل هذه الافظة في هذا المقام لاغير » فأما قوله عليه السلام من بعد 
« اذا وخلت عليه بعض منازله أخلاني » فيحتمل أن يكون بالباء الموحدة مسن 
أخليت به وخلوت به ومعه واليه اذا تفردت به » ويحتمل أن يكون بالنون على 
هذا السبيل » أي تفر غ لي عن كلشغل وتفرد بى » ولقد كان الامر في تفسير هذه 
الكلمة العودماء معتاصاً علىفريق ممن أدر كته. وربماكان يزعميخليني بالتشديد 
من خخليت سبيله يفعل كذا ؛ والحمد لله الذي حفنا يفضله وخصنا بهداه . 


٠.94/19 داجع نهاية ابن الاثير:‎ )١ 
- ١ سمغ‎ 


اذا سألته أجابني واذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتد أني فما نؤلت على رسول 
الله صلى الله عليه و آله وسلمآية من القرآن الا أقر أنيها وأملاها علي فكتبتها 
بخطي وعلمني تأو بلها وتفسير هاو ناس خهاوهنسو خهاوم حكمهاومتشا بهها وخاصها 
وعامها ودعا الله أن بعطيني فهمها وحفظها فما نسي تآية من كتاب الله ولا علما 
أملاه علي وكتبته مال دوعا الله لي ما دعا وما ترك شيئاً عامه الله من حلال ولا 
حرام ولا أمر ولا نهى كان أو يكون ولاكتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو 
معصية الاعامنيه وحفظته فلم انس حرفاً واحداٌ م وضع يده على صدري ودعا 
الله لي أن يملا قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً فقلت : يانبي الله بأبي أنت وأمي 
منذ دعوت الله لى بما دعوت لم أَنسِن شيئاً ولم يفتنى شىء لم أكتيه أفتتخوف 
علي النسيان فيما بعد ؟ فقال : لالست أتخوف عليك النسيان والجهل . 

؟ ا عدةمن أصحابنا » عن حون بن محمد » عن عثمان بن عيسى » عن 
أبي أيوب الخراز » عن محمد بن مسام » عن أبي عبدالله قال : قلت لهما بال 
أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم لايتهمون 
بالكذب فيجىء منكم خلافه ؟ قحل : ان الحديدث يتسخ كما ينسح القرآن . 

ا علي بن ابر اهيم» عن أبيه » عن ابن ابي نجران» عن عاصم بن حميد 


عن منصور بن حازم قال : قات لابي عيذ الله عليه السلام : ما بالي أسألك عن 


قوله عليه السلام : 9اذا سكت عنه 
العائد لاسؤال أوله صلى الله عليه وآله » أي سكت عنه في المسئلة . 
قوله عليه السلام : و<كما 
الحكم بضم الحاء وسكون الكاف أيضاً الحكمة من العلم . 
الحديث الثالث قوله رحمه الله : على بن أبراهيم عن أبيه 
الطريق صحيح عندي و<سن على المشهور . 

-41عا- 


المسألة فتجيبني فيهابالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: 
انا نجيب الناس على الزيادة والنقصانء قال: قلت : فأخبر ني عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقوا على محمد أم كذبوا ؟ قال : بل صدقواء 
قال : قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ فقال : أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد 
ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها بعضاً . 

ع - علي بن محمد ؛ عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن علي بن 
رئاب » عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي :يا زياد !اما 
تقول اوأفتينا رجلا ممن يتولانا بشىء من التقية قال: قلت له : أنت أعام جعلت 
فداك » قال : ان أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً . وفي رواية أخرى: ان أخذبه 
أوجر وان تر كه والله أثم ' 

6ه أحمد بن ادريس » عن محمد بن عيد الحبار » عن الحسن بن علي» 
عن تعلية بن ميمون عن زرارة بن أعين » عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته 
عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء 
رجل آخر فأجابه بخلاف ٠١‏ أجابتي وأجاب صاحبي فلما درج الرجلان قلت: 
يابن رسول الله ! رجلان من أهل العراق من شيعتكم ق-دما يسألان ناجبت كل 


واحد منهما بغور م أغدرت 4 صاحية ؟ فمَال : 5 زرارة إان هذا حير لا وأبعى 


الحديث الخامس قوله رحدهه الله : عن الحسن بن عاى 
يعنى يه الحسن بن على بن فضال لاالحسن بن علي الوشاءولا الحسن بن 
علي بن يقطين » وان كان السئد يحدتملهما » قالطريق موثق كاد يكون صحيحاً . 


كه .6 - 


لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم اللاس علينا ولكان أقل لبقائنا 
أو على النار لمضوا وهم يبخرجود من عند كم مختلفين » قال : فأجابني بمثل 
جواب أبيه ٠‏ 

16 - محمك بن يحيى» عن أحمد بن محدمك بن عيسى») عن محمد بن سئان 
عن نصر الخثعمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من عرف أنا لا 
نقول الا حقاً فليكتف بما يعلم منا فان سمع منا خلاف. ما يعلم فليعلم أن ذلك 
دفاع منا عنه . 

ا علي بن ابراهيم » عن أبيه ؛ عن عثمان بن عيسى والحسن بن معديوبت 
جميعاً » عن سماعة » عن نئي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلف 
عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما دروله أددهما يأمر بأخذه والاخدر ينهاه 


عنه » كيف يصنع ؟فقال : إرجئه حتى يلقى من يعخبيره » فهو في سعة حتى يافاه 


قوله عليه السلام لصدقكم الناس علينا 

منقبيل قوله تعالى «صدقوا ماعاهدوا الله عليهم' وقوله سبحانه « لقدصدق 
الله رسو له الرؤيا»"' أي جعله متحةفايعدقايله صادقاً. وفيالنهاية الاثيرية في حديث 
عليعليه السلام «صدقنىسن بكره» هذا مثل يضرب للصادق فييره» وأصلدان 
رجلا ساوم رجلافي بكر ليشتر به فسألصاحيه عن سنه فأخيره بالحقفقالالمشتري 
سن يكره"). 


صدفني 


؟) الفتح : /ا؟. 


6 نهاية ابن الاتير: 9 /8١غ‏ . وهذه التعليقة لاتوجد فى « جح » . 


إها- 


وفي رواية اخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك . 

- علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن عدُمان بن عيسى » عن الحسين سن 
المختار» عن بعض أصحابناء عن أبىعبد الله عليهالسلام ال: أرأيتك لوحدثنك 
بحديث العام ثم جثتني منقابل فححدئتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: 
كنت آخذد بالاخير » فقال لي : رحمك الله . 

- وعنه » عن أبيه » عن اسماعيل بن مرار » عسن يونس » عن داود بن 
فرقد » عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله علية السلام: اذا جاء حديث 
عن أولكم وعددرث عن آخ ركم بأيهما تأخحذ ؟ فقال : نحذوا به حتى يبلغكم عن 
الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بوله قال :ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : 


انا والله لاندخلكم الا فيما يسعكم » وفي حديث آخر : خذوا بالاحدث ٠‏ 


ي 


٠‏ - محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عيسى» عن 


صفوان بن بحيى 4 عن داود بن الحصين 2( 


الحديث العاشر قوله رحمه الله : عن داون بن الحصين 

داود بن الحصين الاسدي الكوفي زوج خالة علي بن الحسن بن فضال » 
ثقة من رجال أبي عبدالله الصادق وأبى الحسن الكاظم عليهما السلام ؛ ويقالانه 
واقفي . ولم يثبت عندي بل الراجبح جلالته عن كل غميزة وشاينة » والعلامة قد 
استصحه في منتهى المطلب في باب قنوت صلاة الجمعة حيث قال : ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن داود بنالحصين أنه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
الى آخر الحديث » وان كان قدتوقف فيه في الخلاصة'2. والحسن بن داود 
أورده في قسم الممدوحين وقال : قم جش ثقة وقيل واقفى". 
حومط هو 
؟) رجال ابن داود : 148 . 

لاما 


عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحايتا 
بينهما منازعة فيدين أومير اث فتحا كماالى الساطان والى القضاة أيحل ذلك ؟ 
قال: من تحاكم اليهم في <ق أو باطل فائما تحاكم الىالظاغوت وما يحكم له 
فانما يأخذ سحتاً وانكان حقاً ثابتاً له لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن 
بكفر به قال الله تعالى : « يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوث وقد امروا أن 


يكفروا به » . 


وبالجملة الحقفيه ماقدذ كرت فى كتا بشرعة التسمية أنه انماغمزه بالوقف 
من طريق ابن عقدة وهو زدي لايتكل عليه فى مخالفة وجوه الاصحاب ورد 


شهادة أشياخنا الاثبات » فالوجه عدم التوقف في صحته . 


قوله رحمه الله : عن عمر بن <نظلة 

هذه الرواية هيالمعروفة المشهورة المسماة عندهم بمقبولة عمر بن حنظله 
وهىعمدتهم الكبرى وعروتهمالوثقى فيشرائط التفقه وأحكام الاجتهاد» وطريق 
ما يجب على الناس الاخذيه في الحلال والحرام . 

قال بعض أصحابنا المتأخرين في شرح الدراية: وانما وسموه بالقبوللان 
في طريقه محمد بن عيسى ''وداود بن الحصين وهما ضعيفان وعمرين حنظلة لم 
ينص الاصحاب فيه بجر ح ولا تعديل » لكن الامر عندي سهل لاني قد حققت 
توثيقه من محل آخر وان كانوا قد أهملوه ؛ ومع ما ترى في هذا الاسناد قدقبل 
الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه» بلجعاوه عمدة التفقه واستنبطوا منه شرائطه 
كلها وو مقبولا"). 


قلت: اما داود بن الحصين فمتفق عليه بالئقة لميطعن فيه أحد بالضعف أصلا 


. دفى المصدر: محمك بن عدى‎ )١ 
. شرح الدداية :عع‎ (3 
مهاد‎ 


قلت : فكيف يصنعان ! 
قال: ينظر ان [الى] من كان منكم ممن قسد روى حديشا ونظر في حلالنا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذاحكم 


بل انما رماه من رماه بالوقف وذلك أيضاً طريقه من ابن عقدة ولم يبلغ درجة 
الصحة » فلا يصلح أن يحاد اليه عن شهادة الثقات وقول الاثبات . 

وأما محمد بن عيسى أب.و جعفر فتدكثر فيه مسن الاصحاب المدح بالثقة 
والجلالة. قال النجاشي: جليل في أصحابنائقة [عين ] كثير الرواية <سن التصانيف 
روى عن أبى جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة» ذكر أب جعفر ابن بابويه 
عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس ودديثه لآ 
تعتمد عليه » ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول وبقولون من مثل أبى جعفر 
محمد بن عيسى ٠.‏ ثم قال : قال أبوعمرو الكشي : نصر بن الصباح يقول : ان 
محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب 
قال أبو عمرو : وقال القتيبي : كان الفضل بدن شاذان رحمه الله يحب العبيدي 
ويثني عليه وبمدحه ويميل اليه ويقول ليس في أقرانه مثله وبحسبك هذا الثناء من 
الفضل رحمه الله انتهى''. 

قوله « فقد صصح ») انما نقله أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد فيه منجهة 
صغرالسن وانقطاع الاسناد لامنجهة الضعف وبالجدلة اذا تم أمرعمر بن حنظلة 
بصريح التوثيق استتم تصحييح هذا السند . 

ثم الاظهر الاصح أنمحمد بن عيسىهذا ليس هو العبيدي» بلانه الاشعري 
القمي أبو علي شيخ القميين ووجههم وكبير هم من أصحاب أبىالحسن الرضا 
عليه السلام فليدرك . 

6 تعن التطافين 90 . ْ 


دعه16 د 


بح كمنا فلم رقيله منه قاثما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على 
الله وهو على حد الشرك بالله . 
قلت : ذان كان كل رجلاختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين 


في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ 


كن ا 


قال : الحكم ماحكمبه أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما 
ولا يلتفت الى ما يحكم به الاآخر. 

قال قلت : فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على 
الآخر . 

قال فقال : ينظرالى ماكان من روايتهم عنافي ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه من أصحابك فيؤخذ به من <كمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند 
أصحابك فان المجمع عليه لاريب فيهء وانما الامورئلاثة : أمربين رشده فيتبع 
وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه الىالله ورسوله» قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله وسلم: حلالبين وحرام بين وشبهات بينذلك فمنترك الشبهات 
نجا من المحرمات » ومن أندد بالشيهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث 
لا يعلم : 

قلت : فان كان الخيران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ 

قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤْخد به 
ويترك ما خالف حكم الكتاب والسنة ووافق العامة . 

قلت : جءلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة 
ووجدنا أحد الخبرين مو افق للعامة والاخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ 

قال : ما حالف العامة ففيه الرشاد . 

فقلت : جعات فداك فان وافقهما الخبر ان جميعاً . 


-1866 


قال : ينظر الى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر. 

قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً . 

قال : اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام في الهلكات . 

(باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب) 

-١‏ علي بن ابراهيم » عن أبيسه » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ ان على كل حق 
حقيقة وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه ومسا خالف كتاب الله 
فدعوه. 


؟! سا معدمل بن لححيى ) 


لتكت ا لاللسششم 


(باب الاخد بالسنة وشواهد الكتاب) 

فيه اثذا عشر حديثاً : 

الحديث الاؤل قوله عليه السلام : ان على كل حق حقيقة 

أي ما يتحقق به حقيته ويستحصل ويتعرف به حقية ذلك الحدق . 

قوله صلى النه عليه 9آله وسام : فما وافق كتاب الله 

وعنه صلى الله عليه و آله وسلم : ما جائكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته» 
وما جائكم يخالف كتاب الله فلم أقله . 

الحديث الثانى قوله رحمه الله : محمد بن يحيى 

الطريق صحيح على ما قد حققناه في علي بن الحكم » وان كان أبان بن 
عثمان وهو الاحمرناووسياً؛ لكونه من الستة الذين اجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنهم . 


كانت 


غن عبدالله بن محمد » عن على بن الحكم » عن أبان دن عثمان » عن عبدالله 
بن أبي يعفور قال : وحددني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي بعفور في 
هذا المجلس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويسه 
من نثق به ومنهم من لانثق به؟ قال: اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من 


كتاب الله أومن قول رسو لالله صلى الله عليه وآله والا فالذي جائكم به أولى به. 


قوله رحمه الله : عن عبدالله بن محمد 
عبدالله بن محمد هذا هو الحجال ؛ وعليبن الحكم هذا ليس هوالانباري 
تلميذ ابن أبي عمير الذي ذكره الكشيء» بل هوالذي ذكره الشيخ في الفهرست 
بقوله : علي بن الحكم الكوفي ثُقَة جليل القدرله كتاب'2. وهوبعينه المذكاور 
في كتاب النجاشي : علي بن الحكم بن اازبير النخعي » أبو الحسن الضرير » 
مولى له ابن عم يعرف بعلي بن جعفر اازبير » روى عنه لهكتاب"". 
وقد ذكره الشيخ أيضاً في كتاب الرجال في أصحاب أبى الحسن الرضا 
عليه السلام فقال : علي بن الحكم بن الزبير مولى النخعي كوفي". 
ولم يذكر في باب لم علي بن الحكم أصلا . والحسن بن داود قد قصر 
في الفحص فوقع في التباسات» فأوردهما على أنهما اثنان» ثم قال في كل منهما 
لم » ثم نسب ذلك في الاون الى جش وفي الثاني الى ست؟) 
قوله رحمه الله : وحدثنى الحسين بن أبى العلاء 
الحسين بن أبى العلاء الخفاف وقيل الخصاف أبو علي الاءورمولىبني 
)١ 1‏ الفهرست : ١١‏ 0 
؟) رجال النجاشى 5١١:‏ . 
ع) دجال الشيخ : وم" . 
ع) رجال ابن داود : 56 . 


د لاها - 


ع عدة من أصحابنا » عن أحماء بن محمد بن خدالد» عن آبيه؛ عنالنضر 
أبن سويد » عن بحيى الحلبي أعَسِن أبوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله 


عليه السلام يقول كل شي ء دردود الى الكتاب والسنة وكل حدندث لايوافق 


أسد على ما ذكره ابن عقدة » وقال النجاشى : قال أحمد بن الحسين رحمه الله 
ب ويعنى به الغضائري ‏ هو مولى بنى عامر وأخواه علي وعبد الحميد» روى 
الجميع عن أبي عبدالله عليه السلام » وكان الحسين أو جههم لهكنب"!. 

قلت : وكذلك السيد ابن طاوس روى تز كيته. والشيخ في كتاب الرجال 
أورده في أصحاب ا عبدالله الصادق عليه السلام ولم يزد فيه على أن قال : 
الحسين بن ابى العلاء أبوعلي الزندجي الخفاف الكوة في مولى بن ىعامر» لبيسع 
الزندج أعور") 

فأما ما حكى الحسن بن داود منتهافت الاقوال فيهافمما لااكترا به ولا 
تعو بل عليه » فقد نص الاصحاب على عبدالح<ميد بن 5 العلاء الخفاف مولى 
بني عامر بالثقة وفضلوا الحسين بن أبي العلاء على أخويه عبد الحميد وعلى» ومن 
توادر العجائب ما ريما يقال في بعض النسخ الحسين بن ابىالعلاء» وفي بعضها 
الحسين بن العلاء » وهو على النسختين مجهول . 

الحديث الثالث قوله رحمه الله : عدة من أصحابنا 

صحيح الطر اف نقي السند . 

قوله رحمه الله : عن أيوب بن الحر 


ابوب بن الحر الجعم ي هو العازيت َأ ي أديم؛ وكثيراً ماكذالك يذ كر 


3 رجال النجاشى 27 فيه شاك وهوغلاط قطماً‎ )١ 
. ؟) رجال الشيخ‎ 
.1١١ م) رجال ابن داود:‎ 


مها - 


كناب الله فهو زخرف . 

ع - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن غيسى » غن ابن فضال » 
عن عاي بن عقبة » عن أيوب بن راشد » عن أ بي عيدالله عليه السلام قال : مالم 
دوافق من الحديث القرآن فهو زخرف . 

ه - محمد بن اسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن الحكم وغيره؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 8 النبي صلى الله 
عليه وآله بمنى فقال : أبها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما 
جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله . 

وبهذا الاسناد » عن ابن اق عمير » عن بعض أصحابه ق.ال : سمعت 
أبا عبدالله عليهالسلام يقول: منخالف كناب الله وسنة محمد صلىالله عليه وآله 
فقد كفر . 

- علي بسن ابراهيم » عن م<مد بن عيسى بن عبيد » عن يونس رفعه 
وهو مولى ثقة . 

الحديث الرابع قوله رحمه الله : عن أيوب بن راشد 

ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام') 

الحدبث الخامس قوله رحمه الله : محمد بن اسماعيل 

صحيح الطريق جليل السند ؛ لما قد حققناه في محمد بن اسماعيل . 
الحديث السادس قوله قوله رحمه الثه : وبهذا الاسناد 


صحييح الطريق » لما قد تحفق فى مر اسيل ابن ابى عمير ومرفوعاته قما 


ظنك بعنعئة 0 ن بعض إصححايه 3 


8ه16اد 


قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: ان أفضل الاعمال عندالله ما عمل بالسنة 
وان قل . 

م- عدة من 0 أصحاينا »عن أحمد بن محمد بن خالد » عن اسماعيل ب+ن 
مهران » عن أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد » عن أبان بن تغلب » عن أبي 
جعفر عليه السلام أنه سئل عن مسثئلة فأجاب فيها قال : فقال الرجل: ان الفقهاء 
انار هذاء فقال: باويحك وهل رأيت فقيها قط؟ ان الفقيه حق الفقيه الزاهد 

ي الدنيا » الراغب في الآخرة » المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه و آله . 

9- عدة من ٠‏ أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن الد » عن أبيه » عن أبي 
اسماعيل ابراهيم بن اسحاق الازدي » عن قن عثمان العبدي » عن جعفر» عن 
آبائه » عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
لاقول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولانية الا باصابية 
السنة . 


الحديث التاسع قوله رحمه الله : ابى اسماعيل ابراهيم بن اسحاق 
الازدى 


ابو اسماعيل ابراهيم بن اسحاق الازديء هذا هوالذي قداسلفنا في تحفيق 
امره انه من رجال ابى الحسن الثالث عليه وأنه ثقة. قد ؤذكره الشيخ و ي كتاب 
الرجال فى أصحاب الهادي عليهالسلام ونصعليه بالتوثيق'!) ؟» وهوغير أبى اسحاق 
ابراهيم بن اسحاق الاحمر النهاوندي الذي ذكره الشييخ في باب لم وضعفه"). 
يروي عن هذا الثقة محمد بن خالءد البرقي » وعن ذلك الضعيف ابو سايمان 
المعروف بابن ابى هراسة . 

: دجال الشيخ‎ )١ 

(١‏ رجال الشييخ اوةة. 


- ١5٠6 - 


0 ع 
١‏ - علي بن ابراهيم »عن أبيه » عن احمد بن النضر » عن عمرو بن 
شمر » عن جابر » عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال ما من أحد الا وله شرة 
وب وحن ابر معن اال جعدر -.- 8 نَ وكعر 


وفترة فمن كانت فترنه الئ سنة فقد أهتدى ومن كانت فترته الى بردعة فقدغوى. 


ولنا أيضاً ابراهيم بن اسحاق النهاوندي يقال له ابراهيم المعجمي دروىعنه 
أحمد بن خالد البرقي » وهو غير أبى اسحاق ابراهيم بن اسحاق الاحمري 
النهاوندي 3 ذكره الشيخ أيضاً في يباب لم من كتاب الرجال بعد ذكر الاحمري 
النهاوندي الضعيف » فقال: ابراهيم العجمي من أهل نهاوند » روى عنه البرقي 
أحمد بن أبى عبدالله'. وهر الذي قال البرقي فيه: ابراهيم بن اسحاق بن أزور 
شيخ لا امن يه" فثبت في هذا المقام فقد زل وتخبط فيه كثيرون من أعيان 
الاصحاب فضلا عن هؤلاء الاقشاب 5 

اللحديث العاشر قوله عليه السلام : الاوله شرة 

امابكسرالشين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة والتاء المقلوبة فىالوقف 
هاءاً أخيرأ» بمعنى الر غبة والنشاط والحرص منقو لهم (شرة الشياب» أي حر صه 
ونشاطه » ويقابلها الفترة فى قوله عليه السلام « وفترة » بفتح الفاء واسكان التاء 
المثناة من فوق . وأما بفتحتين وتخفيف الراء والهاء أخيراً بمعنىغلبة الحرص 
على الشىء وشدة الولوع والنشاط ده . وعلى الاول فقوله عليه السلام مدن بعد 
«ثمن كانت شرته» مكسور المعجمة مشدد المفتوحة مضموم التاعء وعلى الثانى 
فيدل شر ده شر هه يقح الراء المخففة يعد الشين المعجمة المفتوحدة وقبل الهاء 


المضمومة الملحوقة بهاء الضمير . وفي نسخة فمن كانت فترته”). 


)١‏ رجال الشيخ : أاهع» 
؟) رجال االبرقى :مه ط طهران . 


-15١- 


أآأ- علي بن محمد » عن أحمد بن محمد البرقي » عن علي بن <سان» 
ومحمد بن يحيى » عن سامة بن الخطاب» عن على بن حوسان .عن موسىبن 
بكر »عن زرارة بن أعين عن أب جعفر عليه السلام قال : كل من تعدى اأسنة 
رد الى السنة . 

وفي كناب النكاح المهذب الفهدي وقال عليه لسلام )0 لكل عامل شرة واكل 
شرة فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقداهتدى »). والشرة بالشين المعجمة وااراء 
المهملة المشددة الجهد والمكابدة بجده وقوته وذلك فى ابتداء الارادة» والفترة 
الوقوف والاستراحة» وكذلك أيضاً فىالنهاية الاثيرية حيث قال: وفيه أذلهذا 
القرآن شرة ثم ان للساس عنه فترة . الشرة النشاط والرغبة» ومنه الحديث الاخر 


لكل عابد شرة )'"2. 
الحديث الحادى عشر قوله رحمه الله : عابى بن محمد البرقى 


5 ع م 7 5 2 
على بن معحمل.ل البرقى ابو الحسن هوابن بثنت احدمد بن ابى عبد الله البرقى 
ثقة فاضل فقيه قد تأدب وتفقه على جده مسن أمه » وأبوه محمد بن أبى القاسم 


. نْ 8 5 0 
هو المعروف دما جيلويه. وفى بعض النسيخ )على بن محدمد عن احدمد بن معدمك 


وعليبن حسان أبوالحسن الواسطي القصيرهو المعروف بالمنمس بتشديد 
الميم الاخير بعد الذون واهمال السين أخيراً ثفة ثقة ممدوح عمر أكثر من مائة 
سنة » والطريق حسن ممدوح من جهة موسى بن بكر الواسطي من رجال أبي 
عبدالله الصادق وأبي الحسن الاول عليها السلام . 


. نهاية ابن الاثير: 0/مه ؛ . وهذه ااتعليقة توجد فى « د » فقط‎ )١ 
. ؟)كما فى المطبو ع يطهران‎ 
- 1659 - 


١١‏ علي بن ابراهيم عن أبيه ؛ عن النوفلي » عن السكوني» عن أبي 
عبدالله » عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : السنة 
سنتان: سنة فيفريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غيرفريضة الاخحذ 
بها فضيلة ور كها الى غير خخطيئة . 

قد تم كتاب فضل العلم والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمدو آله 


الطاهرين . 


الحديث الثانى عشر قوله عليه ااسلام : السئة سئتان 

هذه الاحاديث الثلاثة مغزاها واحد . وقول أبي جعفر البافرعليه السلام في 
الحديث الاول « ما من أحد » الحديث »ء معناه ما من أحد الاوله شرة أو شرة 
أي رغبة وحرص ونشاط واقبال في وقتء وفترة أي تثبط وادبار في وق تآخرء 
فمن كانت فترته منتهية الى بدعة غدارجة عن السنة فقدغوى » ومن كانت فترتسه 
غيرمنتهية الى بدعة وخروج عنالدين بل كانت هيأيضاً الى سنة ولكن الى السنة 
في فرائض الدين فقط وان لم تكن في الفرائض والنوافل جميعاً كما يكون فى 
زمان الشرة والاقبال فقد اهتدى . 

وفي طائفة من النسخ « فمنكانت شرته الى سنة » أي''رغبته ونشاطه وشرهه 
ومعناه ظاهر . 

وفي نهج البلاغة المكرم لامير المؤمنين عليه السلام انه قال ر ان القلوب 
شهوة واقبالا وادبارأ» فأتوهامن قبل شهوتهاو اقبالهافان'لقاب اذا أكره عمى »"). 


ومن هذا الباب قوله عليه السلام « يكفيك قليل من العمل مع الاخلاص » . 


6 وفى دوج »كاى شرهته ومعناه ظاهر. 
( هج البلاغة : ٠“‏ ه86 . 
كاه 


كتاب التوحيد 


اتام 
(باب) 


هذا الكتاب قلب علم الح.ديث وروح كتاب الكافي » وهو أكرم وجهة 
تصرف اليها وج-وه القاوب والابصار » وأعظم كعبة تشد اليها رحال العقول 
والاحلام والعلماء. تراهم يتبالغونفيه في المنع عن رواية حديث باسئاد ضعيف 
الامع النصريح بأنه ضعيف الاسناد» ولا يروون أحداً أياه مطلقا بلا بيان » ولا 
يتساهلون في ذلك كما يتساهلون فيسائر الابواب» ولا سيما فيمندوبات الاحكام 
ومكروهاتها وفي الترغيبات والترهيبات والقصص وفضائل الاعمال وما ضاهاها 
وجرى مجراها . 

وأيضاًيتناهون هاهنا فيسدباب الوجادة رأسأوالتبالغ في المنع عنالرواية 


-غ56ا- 


حدوث العالم واثبات المحدث 


١‏ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال : حدثني علي بدن ابراهيم بن 
هاشم 3 عن أبيه» ع ن الحسن بن ابر اهيم »عن يونس بن عبد الر حمن » عان 


علي بن مغصور قال : قال لي هشام بن الح م كان بمصر زنديق تبلغه عن أبي 


يهامزدونت الاجازة والمناولة؛ ويمنعون عن رواية الحديث الموضوع فيه ولو 
مع التصر ببح بأنه مو ضوع. بخلاف سائر الابواب» فانهم هناك سوغودت تروية 
الموضوع مهما قرنت الرواية بالتصر ببح بالوضع 1 

واني أنا متشدد في هذا اليباب على كل من برو ي عنى بأخدذ واجازة أنيكون 
محتاط في ذلك كله غير مهمل شيئأمما اعتبره!لعلماءالماضون والمشيخة السالفون. 
نور الله أرماسهم أجمعين . 

فيه سدّة أحاديث : 

الحديث الاؤل قوله رحمه الله : أخيرنا 

أي رونا عنه من طراق العرض بالقراءة عليه لامن طراق السماع يتعحل ينه 
ايانا . 

قوله رحمه الله : عن الحسن بن ابراهيم 

هو الحسن بن ابراهيم الكوفى من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام 
ذكره الشيخ في كتاب الرجال'!. 

قوله رحمه النه قال : قال لى هشام بن الحكم 

ورواه الصدوق أبو جعذر ابن بابو يه اوت التوحيد من طريق السماع 


)١‏ دجال الشيخ الال 
-156- 


عبدالله عليه السلام أشياء فخر ج الى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها وقيل له : 
انه خارج بمكة فخرج الىمكة ونحن ممع أبي عبد الله عليهالسلام فصادفذا ونحن 
ممع أبي عبد الله عليه السلام فى الطواف وكان اسمهة عيد الملك وكنيته أبو عيد الله 


فضرب كدف ه كتف أبي عبدالله عليه السلام » فقَال له أبو عبدالله عليه السلام : 


بالتحديث عن محمد بن الحسن بن أحمد بنالو ليد رحمهالله قال: حدثنا محمد 
ابن الحسن الصفار » عن ابراهيم بن هاشم » عن محمد بن حماد» عن الحسن 
بن ابراهيم » عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن يعقوب قال : قال لي 
علي بن منصور قال ليهشامبن الحكم: كان زنديق بمصر يبلغه عن أبيعبدالله 
عليه السلام ‏ الى انحر الحديث". 

ومن طرائف الحكمة فيهذا الباب ما رواه الصدوق أبو جعفر ابن بابويه 
رحمه الله في كتاب التوحيد قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: 
حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا ابراهيم بن هاشم ؛ عن علي بن معبد » ع.ن 
الحسين بن خالد » عن أبي الحسن علي بنموسى الرضا عليهماالسلام أنه دخل 
عليه رجل فقال له : يابن رسول الله ما الدليل علي حدوث العالم ؟ قال : أنت 
لم تكن ثم كنت وقد علمت انك لم تكون نفسك ولاكونك من هو مثلك"!. 

قلت : يعني عليه السلام من هو مثلك في طيا ع الامكان » فان الممنو بداء 
العليل لايستطييع أذيبرىء العليل. وفي كلمات ارسطو طاليسالحكيم « انأردت 
رفع العيوب عن غيرك فطهر منها قلبك » فانك لا تقتدر على تطهير غيرك وقد 
دنست نفسك » وانك لمن العبد عن ذلك كعيد المتطيب من ابراء غيره من داء 


به مثله » . 
١)التوحيد:‏ #؟١م.‏ 


(١‏ نفس المصدر. 
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ما اسمك ؟ فقال : اسمي عبد الملك » قال: فماكنيتك ؟ قال : كنيتي أبوعبد الله 
فقال أه أبو عبد الله عليه السلام قدمسن هذا الملك الذي أنت عيده ؟9 أمسن ماوك 
الارض أم منملوك السماء؟ وأخبر ني عنابنك عيكد اله السماء أم عيلد اله الارض 
قل ما شئت تخصم قال هشام بن الحكم : فقلت لازنديق : أعا ترد عليه ق.ال : 
فقببح قوليء فال أبو عبدالله عليه السلام: اذا فرغت من الطواف فأتنا فلما فرغ 
أبوعبدالته عليه السلام أتاه الزنديق فقعد بين يدي أبيعبدالله عليه السلام ونحن 
مجتمعوكت عنده » فقال نو عبد الله علية السلام الأزنديق أتعلم أن للارض تحتاً 
وفوقاً ؟ قال : تعم ؟ قال : فدخحات تحددّها ؟ قال: لا » قال: فما بدريك م تحتها ؟ 
قال: لا أدري الا أني أظن أن ليس تحتها شىء ٠‏ فقال : أبو عبدالله عليه السلام: 
فالظن عجز لما لاتستيقن » ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : أفصعدت السماء ؟ 
قال : لاء قال : أفتدري ما فيها ؟ قال : لأ ء قال : عجباً لك لم تبلغ المشرق ؛ 
ولم تبلغ المغرب ولم تذزل الارض ولم تصعد السماء ولم تجز هناك فتعرف 
ما خحلفهن وأنت جاحد بما فيهن وهل يجدد العافل ما لايعرف ؟ قال الزنديق : 
ما كلمني بهذا أحد غيرك » فال أبو عبدالله عليه السلام : فأنت من ذلك فيشك 


فلعله هو ولعله يبس هو ؟ فقال الزنديق ولعل ذلكء» فقال أبوعبد الله عليه السلام 


أيها الرجل! أيمس لمن لايعلم ححدة على دن يعلم ولا حدة للجاهل را أنوا أهل 


مصر! تفهم عني فاذا لانشك في الله أبدأ أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار 


قوله عليه السلام : تفهم عنى 

على صيغة الامر من باب التفعل» يقال فلان تفهم الكلام اذا فهمه شيئاً بعد 
شىء . يعني عليه السلام تفهم المعرفة عنى فأدا في المعرفة على بقين تام قد عرفنا 
الله سيحانه بالله لا بشىء غيره » فنحن لا محالة مستيقنون لانشك في الله أبداً . 

وسبيل هذه المعرفة اليقينية م نالبراهين الحقيقية من دون استعانة واستشهاد 
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يلجان فلا يشتبهان وير جعان» قد اضطرا ليس لهما مكان الا مكانهما فان كانا يقدر 
ان على أن يذهيا فلم يرجعان ؟ وان كانا غير مضطرين فلم لايصير الليل نهاراً 
والنهار ليلا ؟ اضطرا والله يا أخا أهل مصر الىدوامهما والذي اضطرهما أحكم 
منهما وأكبر» فقال الزنديق صدقت » ثم قال : أبو عبدالله عليه السلام : يا أخا 
أهل مصر ! ان الذي تذهبون اليه وتظنون أنه الدهر ان كان الدهر يذهب بهم 
بشىء من المخلوقات أصلاء تعرف أن طباع الامكان بما هو امكان علة تامة للفاقة 
الىالواجب بالذات. وان طباع الوجود بما هووجود غيرمتحصل الابالوجوب 
ومطلق الوجوب غير متصور الحصول الا بالوجوب بالذات . 

ثم انه عليه السلام بعدالاشارة الاجمالية الى السبيل اليقيني اللمي أخذيفصل 
بيانالاستناد الىمفيض الموجود بوجبه وممسك اياه يبقيه في أصل نظام الوجود 
وفي استمرار النظام» وفي حدوث كل وجود و كل كمال وجود وفيبقائه تفصيلا 
موقعاً لليقين في قلوب المتيصرين » فقال : اما ترى الشمس والقمر ‏ الى سافة 
كلامه الشريف صالوات الله عليه وتسليماته . 

قوله عليه السلام : ا نكان الدهر يذهب بهم 

تحقيقه أن طرفي النقيض مساداما على النسبة الجوازية غير متعين أحدهما 
بخصوصه بالخروج من الجواز الى الوجوب والاخر بخصوصه الى الامتناع 
لا يتصحح حصول شىء منهما أصلا » فالشىء لا يحصل الا اذا كان مضطراً الى 
الحصول داخلا خروجه مناللاحصولالىالحصول في النسبة الوجوبية» وذلك 
انما يتصوربالاستناد ال ىالواجب بالذات» فازن الاشياء الواقعة في نظام الوجود 
وترتب المسببات منها على الاسباب » لايستتب أمرها الا اذا كانت هي مقهورة 
في القاهرية ار بوبية مضطرة الى ماهيعليها من النظام من تلقاء القدرة الوجوبية 
الحمّة والاختيار الحق الوجوبى » وأما على مايظنون انه الدهر مندون الاستناد 
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لم لابردهم وان كان يردهم لم لايذهب يهم ؟ القوم مضطرون يا أخا أهلمضر! 
الى رب واجب بالذات فلا يكون استناد شىء من المعلولات الى علته صانعاً 
للنسبة الوجوبية قاطعاً النسبة الجوازية» اذ العلة في خد نفسها حينئذ غير داخلة 
في الوجوب فكيف يدخل شىءآخر في الوجوب من تاقائها ؟ 

فاذا قيل : الدهر يذهب بهم » صح أن يقال : لم لا يردهم بدلا عنالذهاب 
بهم » واذا كان بردهم صح أن يقال : لم لا يذهب بهم بدلا عن ردهم» أذ شىء 
من الطرفين غير متعيين الحصول واللاحصول بالوجوب والامتناع أصلاء بل 
كلاهما في بقعة الجواز» فلا يستقيم اذن أن يدخل شىء منهما في النوقوع 
ولا في اللاوقوع » ولا مندوحة عن الفساد الا اذا ما كانت الاسباب مضطرة الى 
تأديتها الى المسببات من تلقاء الاستناد ال ىالقدرة الحقة الواجبة بالذات؛ و كذالك 
السبيل فيقو له عليه السلام « وانكانا غير مضطرين فلم لابصير الليل نهاراً والنهار 
ليلا » فليتبصر . 


قوله عليه السلام : القوم مضطرون 


يعني بهم ا لعقول المفارقة | لفعالة والنفوس السماويةبجنسيها المجردة والمنطيعة 
والنفوس الناطقة الانسانية والطبائع الجسمانية والقوىالعلوية والسفلية السبماوية 
والارضية والشمس والقمر والنجوم مسدرات بأمره ألاله الخلق. والاممر تبارك 


الله رب العالمين'2. 


فالتفوس المجردة السماوية وان كانت ذوات أرادة واختيار في تحر يكات 
أبدانها الفلكية على نظام متسق واتساق منتظم » لكن المختار الحق بنفس ذاته 
فهو هبدأ الميادىء من غيرعلة ومسيب الاسباب من غير سيب» هوالذي يضطرها 


(١‏ اقباس من سورة الاعراف غ868. 
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لم السماء مرفوعة والارض موضوعة لملايسقط السماء علىالارض» لملاتنحدر 
الارض فوق طباقها ولا يتماسكان ولا يتماسك من عليها؟ قال الزنديق: أمسكهما 
الى تلك الآرادة والى ذلك الاختيار » فاذن كل مختار غير مختار الدق نفس 
الذات مضطر في صورة مختار . 

قوله عليه السلام : لم لا تسقط السماء على الارض 

الى ساقة القول . استدلال من يمّاء الجائزات وتماسك المصنوعات على 
استنادها الى مبقيها الفيوم وممسكها الصانع الواجب بالذات. والواو في « ولا 
يتماسكان » للحال » وفي « ولا يتماسك » للعطف على ولا يتماسكان » والجمالءة 
بما فيها من المعطرفة والمعطوئ عليها متعلقة بمدخوله". 

ولم لا وهى تنحدر الارض وفوق طباقها أي مرتبتها الفاردة في التحيزفي 
الوسط ؛ من قولهم طاقة ريحان وطاق نعل على اتلاف الرواية أو اختلاف 
النسخ » ابتناءاً على أن الجهسة الحقيقية اثنتان متحددتان بالميحط والم ركز 
جهة فوقآخذة من المركز منتهية الى المحيط وجهة تحت آخذة من المحيط 
منتهية الى المر كزء فالانحدارعن وسط الكل وعن مر كزالعالم الجسمانيالذي 
هو مر كز الفلك الاقصى صعود » والسقوط :حت مر كز الكل وقو ع فى جهة 
الفوق » ولذلك ما ان الواقفين على نقطتين متقاطرتين من الارض رأس كل 
منهما الى فوق ورجله الى تحت . 

قوله عليه السلام : فوق طباقها 

طباق الارض ماعلاها » والسماوات طباق أي بعضها فوق بعض ‏ كذا في 
الصحاح'". 

د لس مك وااو و ات 


ن عليها . 
( الصحاح : :/ * له . 
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الله ربهما وسيدهما » قال : فآمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عليه السلام » 
فقَال له حمران : جعلت فداك انآمنت الزنادقة على يدك فقَدآمن الكفار على 
بدي أبيك » فقال المؤمن الذيآمن على يدي أبي عبد الله عليه السلام: اجعلني 
من تلامذتك فقال أبوعبدالته عليه السلام: يا هشام بن الحكم خدذه اليك» وعلمه 
فعلمه هشام فكان معلم أهل الشام وأهل مصر الايمان وحسنت طهارته حتىرضي 
بها أبو عبدالله عليه السلام : 


؟ ل عدة من أصحابنا ٠‏ عن أحمد بن معحمد بن الد » عن محمد بنعاي 


قوله عليه السلام: فقال له حهران 
هو حمراد بن أعين 5 
قوله: فقال أبو عبدالثه عليه السلام يا هشام 


قول أبى عبدالله عليه السلام يا هشام بن حكم خذه اليك» وقول أبى جعدر 
الثاني عليه السلام اذ قل له أبو هاشم الجعفري م تقول في هشام بن الحكم 9 
فقال: رحمه الله ما كان أذبه عن هذه الناحية وسائر ما رويت من المدائح الجليلة 
له عن الصادق والكاظم عليهما السلام ؛ واطراء أعاظم الاصحاب في الثناء عليه 
وتوغل العامة فى البغضة له دلائل قدره وآيات جلا لتّه : 

وبالجملة ان هشام بسن الحكم عظيم الشأن رقيع المنزلة 3 أمره فى الثفة 
والجلالة وعظم المنزلة وتهذيب المذهب وحسن التحقيق بهذا الآمدر كالشوحس 
فى ضاحية النهار. وأما انه كان قد تلمد لابى شاكر الزنديق 8 ذب عنه فى ذلك 
«الحكمة ضالة المؤمن َو خحد حيث وجدت 6 . 

الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن محمد بن على 


عينه الصدوق رحدمهة الله في كتاب التوحيد بالوصف حي قال: عن مدمل 
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عن عبد الرحمن بن محمد بن أ هاشم » عن أحمد بن محسن الميثمي فال : 
كنت عند أبي منصور: المتطبب فقال أخبرني رجل من أصحابي قال كنت أنا 
وابن أبي العوجاء وعبدالله بسن المقفع في المسجد الحرام فقال ابن المقفع » 
ترون هذا الخلق ‏ وأوما بيد ها لى مو ضمع الطواف - مأمنهم أحد أوجب له اسم 
الانسانية الا ذلك الشيخ الجالس.. يعني أباعبد الله جعفر بن محمد عليهما ا لسلام. 
فأما الباقون فرعاع وبهائم فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم 
لهذا الشيخ دون هؤلاء ؟ قال: لاني رأيت عنده مالم أره عندهم فقال له ابنأبي 
العوجاء : لابد من اغدتبار ما قلت فيه منه؛ قال: فَقَال له ابن المقفع : لاتفعلفانى 


قولة رحمه الله: عن أحمد بن المحسن العيثمى 


الميثمي نسبة الى ميثم التمارمن خواص أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام 
ذكرنا أمره في شرح تقدمة كتاب تقويم الايمان» والمعروف في كتاب الرجال 


احدمد بن الحسن الميثمي"". 


قوله رحهه الله : قال كنت أنا وابن أبى العوحاء 

ابن أبى العوجاء اسمه عبدالكريم»كان منتلامذة الحسن البصري فانحرف 
عن التوحيدء فقيل له: ترركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولاحقيقة. 
فقال : ان صاحبى كان مخلطأ كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر وما أعلمه 
اعتقد مذهباً دام عليه» فقدم مكة تمرداً وانكاراً علىمن بحجء وكان تكره العاماء 


مسائلته اياهم ومجااسته لهم لخبث لسانه وفساد ضميره » فأتى أبا عبدالله عليه 


.ا١١؟١‎ : التوحيدك‎ (١ 
. ؟) رجال ااشيخ عع"‎ 
- آلا‎ - 


رأيك عندي في احلالك ايأه المحل الذي وصفت » فال ابن المقفع أما اذأ 
توهمت علي هذا فقم اليه وتحفظ ما استطعت من الزلل ولا تثني عنانك السى 
استرسال فيسلمك الى عقال وسمه مالك أو عليك » قال : فقام ابن أبي العوجاء 
وبقيت أنا وابن المقفع جالسين فلما رججع الينا ابى أبي العوجاء قال : ويلك 
يا ابن المقفع ما هذا ببشر وان كان في الدني-ا روحاني بتجسد اذا شاء ظاهراً 
ويتروح اذا شاء باطناً فهو هذا؟ فقال له : وكيف ذلك؟ قال : جاست اليه فلما 


لم ببق عنده غيري ابتدأني فقال : ان يكن الامر على ما يقول هؤلاء وهو على 


السلام فجلسى اليه في نظرائه » فقال : يا ابا عبد الرحمن المجالس بالامانات 
ولابد لمن به سعال أن يسعل. قال : افتأذن لي في الكلام. فقال: تكلم بماشةت. 
والحديث طويل رواه الصدوق رحمهالله تعالىمسنداً معنعناً بالتحديث عنعيسى 
بن يونس". 

قوله رحمه الله : ولا تثنى عنانك 

من بُنيت العنان أيعطفته والاسترسال والاستيناس والطمأنينة الى الانسان 
والثمّة به فيما يجديه » وأصله السكون والثبات . والعقال الحبل الذي يشد به 
وظيف ذراع البعيرمع الذراع جميعاً. وسمه على صيغة الامرمن سامه كذا يسومه 
اياه سوماً اذا عرضه عليه وأورده عليه » وقد تكررت تصاريفه بهذا المعنى في 
الحديثء قال ابن الاثير: وأصله منالسوم في المبايعة وهوطلب الشراء والعرض 
على المشتري'"). 

قلت : وبما كان هن المصحفين من يشدد الميم فيه أخذاً من التسمية بمعنى 
التعيين » وان هو الاغلط فاضح وتحريف فاحش . 

١)التوحيد:‏ بم#هم؟. 

؟) نهاية ابن الاثير : 5/15؟5 ٠‏ 
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ما يقولون ‏ يعني أهل الطواف - فد سلموا وعطرتم وان يكن الآمر على ما 
تقولون ولي س كما تقولون فقد اسةويتم وهم » فقلت له : يرحمك الله وأيشيء 
نقول وأي شيء يقولون ؟ ما قولي وقولهم الا واحداً» فال : وكيف يكون 
قولك وقولهم واحداً ؟ وهم يقولون : ان لهم معادأً وثواباً وعفاباً ويدينون يأن 
في السماء الهاً وأنها عمران وأنّم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد ؟ 
قال : فاغتنمتها منه فقلت له ؛ ما منعه ان كان الامر كما يو لون أن يظهر اخلقه 
ويدعوهم الى عبادته <تى لايختلف منهم اششان ولم احتجب عنهم وأر سل اليهم 
الرسل ؟ ولو ياشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به ؟ فال لي : ويلك وكيف 
احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن وكيرك بعد صغرك 
وقوتك يعدضعفك وضعفك بعدقوتك وسقمك بعد صحتك وصحتك يبعدسقمك 


ورضاك بعد غضبك وغضيك بعد رضاك وحزنك بعد فرحدك وفرحدك بعدحرزنك 


قوله عليه السلام : وبدينون 

أي يتخذون ذلك ديناً لهم . 

قوله عليه السلام : وانها عمر ان 

أي انهم يقولون انهامعمورة بضروب ملائكة الله المو كلة عليها من طيقات 
العقول المفارقة والنفوس المجردة والنفوس المنطبعة 4 وأنتم ترز عمون خرابها 
وبوارهاء اذ انما خراب الصقشع الجسماني وبواره أن لايكون له أهل منذوي 
التعقل ولا فيه مسن أولى القوة العاقلة ولا عليه مدير قاهر من الذوات العقلانية 
والجواهر الرودانية . 
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وحييلك بعد بغضك ويثئضشك يعد حيك وعزمك بعد أناتك واناتك بعد عزم.ك 
وشهو تك بعد عزن مك وشهو 1 تنك بعد كر امتك ك5 اهتك بعك شهوتنك ورغبتنك 
يعد رهيتك ورعيتك بعك رغبتك ورحائك بعل بأسك ويأسك يعيلكل رجائك 2( 


وخخداطرك بما لم يكن في وهمك وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك وما زال 


يعددعلي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتى ة ظئنت أنه سيظهر فيما بيني 


وله . 


عنه ٠‏ عن بعض أصحاينا رفعه وزاد في حديث ابن أبي العوجاء حين سأله 


أبو عبدالله عليه السلام قال : عاد ابن أبي العوجاء في اليوم الثاني الى مجاس 


أبي عبدالته عليه السلام فجلس وهو ساكت لابناق فقال أبو عبدالله (ع) : كأنك 
جئت تعيد بعض ماكذا فيه؟ فقال: أردت ذلك يابن رسولالله فمَال له أبوعبدالله 
عليه السلام : ما أعجب هذ!؟ تنكر الله وتشهد أني ابن رسول الله فقال: العادة 
تحملني على ذلك» فقالله عد فما يمنعك م ن الكلام؟ قال: اجلالا الك ومهاية 


قوله عليه السلام : وعرملك بعد ابائلك )١‏ 


الاباء الامتنا ع والاستنكاف » وقال ابن الاثير : الاباء أشد الامتنا ع") 

بعض تسح كتاب التوحيد للصدوق «بعد اييائك)"''على مصدر باب الافعال بمعنى 
الآباء أيضاً »ولا يستصوبه فريق من علماء العربية . قال المطرزي في المغرب : 
اس عليه ويأبى امتشع 4 وقد يقال 0 ابى عليه الامر 2( والمصدر الاباء على قفعال) 
والاساء في معناه دملا ٠.‏ 

. وفى المطبوع بطهران : مد أناتك‎ )١ 

؟) نهاية ابن الاثير 70/1١‏ . 

0 ولكن فى المطبورع منة ‏ وعزمك بعك اناك ») وهو موافق لما فى الكافى من 


نسخة السيد » راجم : لا١١‏ . 


0-7 


ماينطلق لساني بين يديك فاني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين فمائداخلني 
هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك» قال: يكون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال 
وأفبل عليه فقال له : أمصنوع أنت أو غير مصنوع ؟ فقال عبد الكريم بن أبي 
العوجاء بل أنا غير مصنوع فقال له العالم عليه السلام : فصف لي لو كنت 
مصنوعاً كيف كنت تكون ؟ فبقي عبد الكريم ملياأ لايحير جواياً وولع بخشبة 
كانت بين يديه وهو يقول طويل عريض عميق قصير متحرك ساكن كل ذلسك 
صفة خلقه » فقال له العالم : فانكنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجء.ل نفسك 
مصنوعاً لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور ؛ فقال له عبد الكريم : 
سألتئني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : هبك علمت أنك لسم تسأل فيما مضى فما علمك 
أنك لاتسأل فيما بعد على أنك يسا عبد الكريم ! نقضت قولك لانك تزعم أن 
الاشياء من الاول سواء فكيف قدمت وأخدرت ؟ ثم قال » يا عبدالكريم! أزيدك 
وضوحاً أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل : هل في الكيس 
دينار فنفيت كون الدينار في الكيسء فال لك صف لي الدينار وكنت غير عالم 
بصفته هل كان لك أن تنفي كون الدينار عدن الكيس وأنت لاتعلم ؟ قال : لاع 
فقال أبو عبدالله عليه السلام فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس فلعل في 
العالم صنعة من حيث لاتعلم صفة الصنعة من غير الصنعة» فاقطع عبد الكريم 
وأجاب الى الاسلام بعض أصحابه وبقي معه بعض . 

فعاد في اليوم الثالث فقال : أقلب السؤال ؟ فقال له أبوعبد الله عليهالسلام: 
سل عما شئت فقَال : مسا الدليل على حدث الاجسام ؟ فقال : اني مسا وجدت 
شيئاً صغير أ ولاكبيراً الا واذا ضم اليه مثله صار أ كبر وفيذلك زوال وانتقالعن 

كلا - 


الحالة الاولى ولو كان قديماً ما زال ولا <ال لان الذي يزول ويحول يجوز أن 
يوجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دول في الحدث وفي كونه في الازل 
دخوله في العدم ولن تجتمع صفةالازل والعدم والحدوث والقدم في شيء واحد. 

فال عيد الكريم : هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ماذكرت 
واستدللت بذلك على حدوثها فاو بقيت الاشياء على صغرها من أين كان لك 
أن تستدل على حدوثهن ؟ فقال العالم عليه السلام : انما نتكلم على هذا العالم 
الدوضو ع فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لاشيء أدل على الحدث من رفعنا 
اياه ووضعنا غيره ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمنا فنقول : ان الاشياء 
لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ضم شيء الى مثله كان أكبر وفي 
جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما أن في تغييره دخوله في الحدث ليس 
لك وراءه شيء يا عبد الكريم» فانقطع وخزي. 

فلما كان من العام القابل النقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته : ان ابن 
أبي العو جاء قد أسلم فقال العالم عليه السلام : هو أعمى من ذلك لايسلم؛ فلما 
بصر بالعالم قال : سيدي ومولاي . فقال له العالم عايه السلام: ما جاء بك الى 
هدا الموضع ؟ فقَال : عادة الجسد وسنة البلد ولننظر ما الناس فيه من الجنون 
والحلقورمىالحجارة. فقالله العالم عليهالسلام: أنت بعد علىعتوك وضلالك 
داعيد الكريم» فذهس يتكام فال له عليه السلام : لاجدال في الحج ونقضرداءه 
من يده وقال : ان يكن الامركما تقول نجونا ونجوت وان يكن الامر كمانقول 
وهوكما نقول نجونا وهلكت » فأقبل عبد الكريم على من معه فقَال : وجدت 
في قلبي حزازة فردوني فردوه فمات لارحمه الله . 

“مب حدر 


ي 


محمد بدن جعفر الاسدي » عن محمد بن اسماعيدل البرمكى 


حونو - 


الرازي » عن الحسين بن الحسن بن برد الديئوري » عن محمد بن عاي) عن 
محمد بن عبد الله الخر اساني خادم الأرضا عليه السلام قال: دخل رجل من الزنادقة 
على أبي الحسن عليه السلام وعدده جماعة فقال أبو الحسن (ع) 0 أيها الرجل 
أرأيت ان كان القول قولكم وليس هو كما تقواون ألسنا واياكم شرعاً سواء» 
لايضرنا ما صلينا وصمنا و زكينا وأقررنا ؟ فسكت الرجل » ثم قال أبو الحسن 
عليه السلام : وان كان القول قولنا وهو قولنا ألستم قد هلكتم ونجونا ؟ فقال : 
رحمك الله أوجدني كيف هو وأبن هو ؟ فقال : ويلك ان الذي ذهبت اليه غلط 
هو أبن الابن بلا أين و كيف الكيف بلاكيف فلا يعرف بالكيفوفية ولابأينونية 
ولاددرك بحاسة ولا يقاس بشىء . 

فال الرجل : فاذاً انه لاشيء اذا سم يدرك ببحاسة من الحواس ؟ فِمّال أبو 


الحسن عليه السلام : ويلك لمما عجزت حواسك عن ادراكه أنكرت ربوبيتسه 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن محمد بن على 

قد عينه الصدوق في كتاب التوحيد انه أبو سمينة الصيرفي الكوفي' كما 
قد عينه فى اللحديث السابق . 

قوله عليه السلام : فلا يعرف بالكيفوفية 

في كناب التوحيد ( فلا يعرف بكيفوفية »''وذلك أصوب . 


قوله عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ويلك امسا عحزت 
حوانساك 


فيه توبيح لمن يظن أنه ليبس في الوحود الا مامن شأنه أن بناله الحس و سعه 
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ونحن اذا عجزت حدواسنا عن ادراكه أيقنا انه رينا يخلاف شيء من الاشياء. 


قوله عليه السلام : ونحن اذا عجزت حواسنا 

عنى عليهالسلام بالحدواسمطلقالقوة الادراكية أيالحسانية والعقلانية جميعاً 
فلذلك قال : انه ربنا بخلاف شىء من الاشياء» أي أي شىعكان؛ اذ مامن مو جود 
سوى المو جود الحق الا ومن شأنه أن بذاله مشعر ومدرك وان يتمثل في حس 
أو ان ينطبع في عقل . 

ومن طريق الصدوق في كتاب التوحيد قال : فلم لا تدر كه حاسة البصر ؟ 
قال : للفرق بينه وبين خلقه الذين تدر كهم داسة الارصار منهم ومن غير هم ) ثم 
هو أجل من أن يدركه بصر أو بحيط به وهم أو يضبطه عفل . قال : فحدهلي. 
قال : لاحد له . قال : ولم ؟ قال : لان كل محدود متناه الى حد »ء واذا احتمل 
التحديد احتمل الزيادة » واذا ا<تمل الزيادة احتمل النقصان » فهو غير محدود 
ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزء ولا متوهم') 

قلت : وليس يخفى تفسيره على من أحاط بالقواعد الحكمية وخخدم كناب 


ويم الايمان وكتاب التقددسات درهة من عمره ٠‏ 


قوله عليه السلام قال الرحل : فأخدرنى مت ى كان ؟ 

هنافي نسخ الكافي ترك اظنه من اسقاط النساخ. وفي كتا التو حيد الصدوق 
أبى جعفر ابن بابويه رحمه الله تعالى عنه دكذا: ونحن اذا عجزت حواسنا عن 
ادرا كه أيقنا أنه رينا خلاف الاشياء . قال (١‏ رجل : فأخبر : ي متّى كان ؟ فقّال أبو 
يكن وأخيرك متى كان . قال الرجل : فما الدليل عليه؟ 


الحسن 5 اعبرم مدى لم 


(١‏ التوحيد : !1اه؟. 
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قال الرجل : فأخبرني متىكان ؟ قال أب و الحسن عليه السلام : أخبرني مثى 
لم يكن فأخبرك متى كان. قال الرجل : فما الدليل عليه ؟ فال أبو الحسن عليه 
السلام: اني لما نظرت الى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض 
والطول ودقفع المكاره عنه وجر المنفعة اليه علمت أن لهذا البنيان بانيأفأفررت 
به مع ماأرىمندوران الفلك بقدرته وانشاء السحاب وتصريف الرياحومجرى 
الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الايات العجيبات المبينات علمت أن لهذا 


#2 
ةا 
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- علي بن ابراهيم » عن محمد بن اسحاق الخفاف » أو عن أبيه ؛ عن 
محمد بن اسحاق قال: ان عبدالله الديصاني سأل هشام بن الحكم فقالله: ألك 
رب ؟ فقال : بلي ! قال أقادر هو ؟ قال : نعم قادر قاهر » قال : يقدر أن يدخل 
الدنيا كلها البيضة لا تكير البيضة ولا تصغر الدنيا ؟ قال هشام : النظرة فمال له : 
قد أنظرتك حولا» ثم خرج عنه » فركب هشام الى أبسي عبدالله عليه السلام 


فاستأذن عليه فأذناه فةَالله: يابن رسو لالله أتاني عبدالله الديصاني بمسألة ليس 


قال : أبوالحسن : اني لما نظرت الى جسدي ‏ الى آخر الحديث". 
وتحقيق قوله عليه السلام « أخبر ني متى لم يكن » الى آخره ما تحةق في 
الحكمة الالهية أنه لا يكون لوجود شىء متى الا اذا كان لعدمه متى . وبالجملة 
الشىء لا يدخل في مقولة متى بوجوده فقط بل انما بوجوده وعدمه جميعاً فاذا 
لم يصح أن يقال لشىء متى لم يكن وجوده» لميصح أن يقال متىكان وجوده. 
ثم الزنديق لما عقل أنه جل مجده لا يصح أن يتمع في مقولة مني رجع الى 
السؤال عن الدليل على اثيات وجوده. فأجابه عليه السلام بالاستدلال البرهاني 


بقوله « اني لما نظآارت » الى آخره . 


١)التوحيد‏ : رهم وهو ءوائق للكافى المطبو ع بطهران : .51١ 7/1١‏ 


د عماه 


المعول فيها الا على الله وعليك » فقال له أبوعبدالله عليه السلام : عماذا سألك ؟ 
فقال : قال لي كيت وكبتء فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام !كم حواسك؟ 
قال خمس. قال : أيها أصغر؟ قال الناظر » قال : وكم قدر الناظر ؟ قال : مثل 
العدسة أو أقل منها. فقال له: يا هشام ! فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى 
فقال: أرىسماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالا وأنهاراً فقالله أبوعبدالله 
عليه السلام : ان الذي قدرأن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلمنها قادرأنيدحل 
الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولاتكير البيضة » فأ كب هشام عليه وقبل يديه 
ورأسه ورجليه وقال : حسبى يابن رسول الله وانصرف الى منزله » وغندا عليه 


الديصانى ؤمَال له يا هشام | الى جئتك مسلءاً وأم أجعغك متقاضياً للجواب فقَال 
له هشام ان كنت جئت متقاضياً فهاك الجواب . فخر بج الديصاني عنه حتى أتى 
باب أبي عبدالله عليه السلام فاستأزن عليه فأذن له فلما قعد قال له : يا جعفر بن 
محول ! دلنى على معبودي؟ فقال له أبو عبد الله علية السلام: ما اسملك؟ فخر جح 
عنه وام يخبيره باسمه فال له أصحابه :كيف لم تخبره باسمك ؟ قال : لو كنت 
قلت له عبدالله كان يقول : من هدا الذي أنت له عبد » فقالوا له : عد اليه وقل 
له : يدلك على معيودك ولا سألك عن اسمك 2 فر جع اليه فال أنه : يا جعفر 
ابن محمد ! داني على معيودي ولا تسألني عن اسمي ؟ قال له أبو عيد الله عليه 
السلام : اجلس واذا غلام له صغيرفي كفه بيضة يلعب بها فقال له أبوعيد الله عليه 


السلام : ناولني ا غلام البيضة فناو[أه اياها ؤمَال له أبو عمد الله عليه السلام :با 


الحديث الرابع قوله عليه السلام : ان الذى قدر أن يدخل الذى 
تراه العدسة 


تحقيق معناه وتحصيل مغزاه من سبيلين عقليين حكميين لكل منهما في 
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الجلد الرقيق ذهية مائعة وفضة زائبة فلا الذهية المائعة تختلط باافضة الذائبة ولا 
الفضة الذائبة تختلط بالذهية المائعة فهي على<الها لميخر ج منها خارج مصابح 
فيخبر عن صلاحها ولادخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها لايدرى الذكر خلقت 
أم للانثى » تتفاق عن مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبراً ؟ قال : وأطرق ملياً 
ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عيده ورسوله 


وأنك امام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما كنت فيه . 


الاخبار المسندة المحكمة والروايات المقيولة المعنعنة شواهد ودلائل : 

أحدهما ‏ ان القدير الحق الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل 
مذها لابصح أن لنسب الى عجز ولا أن يتوهم فيه أنه غيرقادر علىشىء من هذه 
الاشياء أصلا ؛ وعدم تعلق قدرته بارال الدنيا في البيضة من غير أن تصغرتلك 
وتكبر هذه أو بسائر الممتنعات الذاتية ليس من تلقاء قدرته ونقص وقصورفيها 
ولا من حيث أنه ليبس قادراً على شىء هن ذلك على أن يعجز طبااع قدرته عن 
ذلك » بل انما ذاك من نقصان المفروض مقدوراً عليه حيث أنك حمنت عنواناً 
لباطل صرف ليس له حظ من الشيئية في الاعيان ولافي الاوهام ولا العنوان في 
أزاء ذي عنوان أصلاء فما حمنت وتعملت غيرمقدور علي اذ لاحقيقة له بشىء 
من الاعتيارات » لا أن القدير الحق عاجز عنه وغير قادر عليه » فالنقص من 
المحمن مقدوراً عليه لامن طباع القدرة »ولو تصحح له حظما من الشيئية لكان 
تعلق القدرة الحقة به مستمراً كما بكل شىء » وهذه الحقيقة الحكمية قد حصلها 
الحكماء المحفقون » ونحن قد بسطناها في صحفنا الحكمية . 

ومما يشهد به من الاخبار ما رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب 
التوحيد من طريق السماع بلفظ التحدريث عمسن محمد بن ماجياو يه رحمه الله 
عن عمه محمد بن اين القاسم عن أدمد 7 أبي عبدالله عبن علي بن ايوب 
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المدائني')عن 1 بن انق عمير عن عمربن اذيئه عن أي عبدالله عليهالسلام 
قال : قبل لامير المؤهنين عليه السلام : هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا فيبيضة 
من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة ؟ قال: ان الله تبارك وتعالى لا ينسب الى 
العجز والذي سألتني لايكون". 

وما رواه أيضاً فيه بالتحديث عن جعفر بن محمد بنمسر ور رحمه الله قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عنعمه عبدالله بن عامر عن ابن أن عمين عن 
أبان بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال: أيقدرالله أن يدخل الارض في ببضة ولاتصغر الارض ولاتكبر 
البيضة ؟ فقال : ويلك ان الله لا يوصف بالعجز » ومن أقدر ممن ياطف الارض 
ويعظم البيضة"". 

ومارواه فيه أرضاً بافظ التحددثك عن حون بن محمد بن لحيى الءطاررححمه 
الله قال : حدثني سعد بن عمد الله عن حك بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد 
عن محمد بن أبي عمير عمن ذكره عن ل عبد الله عليه السلام قال : ان ابليس 
قال لعيسى بنمر دم عليه السلام: أيقدر ربك على أنبدخل الارض بيضة لاتصغر 
الارض ولا تكبر البيضة ؟ فال عيسى عليه السلام: ويلك ان الله لابوصف بعجز 
ومن أقدر «من يلطف الارض ويعظم البيضة؟). 


الثاني أن ما يعقل ويتصور من ادخيل الدنيا فىبيضة وأقل منها من غيرأن 
تصغر تلك أو تكبر هده » انما هو دسب الوجود الانطباعيى الارتسامي 4 والله 


. وفى المصدر : عن ايوب المدنى‎ (١ 
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5 علي بن ابراهيم » ءعن أبيه » عن عباس بن عمرو الفقيحمي » عن هشام 
ابن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام وكان من قول 
أبي عبدالله عليه السلام : لايخلو قولك : انهما اثنان من أنيكونا قديمين قوبين 
أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قوياً والاخر ضعيفاً » فان كانا قوبين فلم لآ 
يدفع كل واحدمنهماصا<بيه ويتفرد بالتدبيروان زعمت أنأحدهما قوي والاخر 
ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني » فان قلت: انهمااثنان 
سبحانه قادرعلى ذلك حيث أدخل الذي تراه جليدية ناظرتك» وأما ذلك يحسب 
الوجود العيني فايس هوشيئاً يعفل ويتصور ويعبرعنه بمفهوم أصلاء انما الشىء 
والمفهوم منه هو المعبر به فقط لا المفروض معبراً عنه . 

ويشهد بهذا السبيل من الروايات ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد أيفاً 
بافظ التحديث عن علي بن أحمد بن عبدالله البرقي رحمه الله قال : حد ثنا أني 
عن جده أحمد بن أبي عبدالله عن أ<مد بن محمد بن أبي نصر قال: جاء رجل 
الى الرضا عليه السلام فقَال : هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والارض وما 
بينهما في بيضة ؟ قال : نعم وفي أصغر من البيضة » قد جعلها في عينك وهي أفل 
من البيضة » لاذنك اذا فتحتها عاينت السماء والارض وما بينهما ولوشاء لاعماك 
عنها"؟. 

الحديث الخامس قوله رحمه الله : عن العباس بن عورؤ الفقيمى 

نسبة الى فقيم حي من كنانة . 

قوله عليه السلام : من أن يكونا قديمين 

هذا أحدالبراهين الثلاثة المحتوى عليها كلامه عليهالسلام فيهذا الحديث 
وتقردره من بعد تمهيد مقدمة حكمية قدمهدناها في كتابنا الافق المبين وفي كتابنا 
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لم يخل من أنبكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة فلما رأينا الخلق 
التقديسات وهي : ان مالا يكون قويساً على ايجاد الممكن ‏ أي ممكن كان - 
واخراجه من القوة الى الفعل ومنامكان الحصول الي وجوب الحصولبالفعل 
ولا استناد الممكن أيممكن كان اليه مخرجاً اياه النسبة منالقوة الى الفعل ومن 
الامكان الى الوجوب » فانه لا يكون واجباً بالسذات » بتته أن يقال لا بصح أن 
يكونالواجب بالذات الفاع لالوجود اثنين والاكان كل منهما بحيث يكونقوياً 
على ايجاد أي ممكن كان وكل ممكن » بحيث يكون استناده الى أي منهما كافياً 
في تصحح خدروجه من القوة ال ىالفعل ومن امكان الحصول بالقوة الى وجوب 
الحصول بالفعل» وحينئذ لميكن محيص امامن ازوم استناد كل معلول شخصي 
الى علتين مستبدتين بالافاضة» وذلك محال ولوعلى سبيل التبادل الابتدائي من 
بدو الامر فضلا عن التعاقب التعقبى» أو منلزوم الترجيح بلا مرجح وهوفطري 
الاستحالة » أومن كو نا<دهماغيرواجب بالذات بئة وهذا خلاف الفرض وفيه 
اثبات المطلوب . فايتدبر ‏ 

قوله عليه السلام : فاما رأينا الخلق منتظماً 

هذا ثاني تلك البراهين » وهو أحد الوجوه البرهانية فيتفسير قوله عزمن 
قائل «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدةا»' وتلخيص تقريره: ان التلازم بين أجزاء 
النظام الجملي المنتظم المتسق كما بين السماء والارض مثلا عللى ها قد أحقته 
القوانين الحكمية وأصلته المعابير العقلية » وقد أو فيناه حقه ٠-ن‏ البيان في كتبنا 
وصحفنا ولا سيما كناب خاسة الملكوت لايستتيب الا بالاستناد الى فاعل واحد 
يصنع الجميع بقدرته وبدبره بحكمته ؛ اذ التلازم بين الشيئين لا يتصحح الا 
يعلية أحدهما الاخر أو بمعلو ليتهما لعلة واحدة موجبة » فلوتعدد الفاعل المدبر 
اختل الامر وفسد النظام . 
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منتظماً والفلك جارياً والتدبير واحداً والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة 


الامر والتدبيروائتلاف الأدر عاى أن المدبر وإسولء ثم يازمك ان ادعيت اثنين 


قوله عليه السلام : دل على )١‏ صحة الاهر 

أي دل النظام يما هو عليه من صحدة الاتساق ووحدة التدبير وايتلاف الآمر 
على أن المدبر واحد ؛ فعلى''الاولى بمعنىمم أرفي قوة معنى الباء أونهجية. 

وهذا البرهان قدرواه الصدوق من طر دق آخر فى كاب التوحيد أدضأاًسنده 
الصحيح عن محمد بن نَئ عمير عدن هشام بن الحكم قال : قلت لابي عبد الله 
عليه السلام : ما الدليل على أن الله تعالى واحد ؟ قال : اتصال التدبير وتمام 
الصنع كما قال عزوجل )( لو كان فيهما الهة الا ائته لفسدتا 2" . 

قوله عليه السلام : ثم يلزمك 

هذا هو البرهان الثالث » وتةردره أن يقال : لو ادعيت الهين اثنينكان لا 
مدالَة بينهما انفصال مافي الوجود وافتراز م فى الهوية حتى لتصحح الاثنينية 
غير كل من اأموجودينالاذين ليس في ذات شىء منهما وهويته انفضال وانفراج 
في الوجود» وهمامعروض الو حدتين و<زاء معر وض الا ثنينية. ووجودالمجموع 
المر كب عند وجود أجزاثه بالاسر من الفطريات » اذ لابتصور انتفاء المر كسب 
الابانتفاء شى » من اجزاثه يدق فيالضرورة العقلية كان هناك موجوداءرثالث هو 


واذ انما الامتقار الصدوري للمر كب الى عاة مفيضة بحسب افتقار أجزائه» 
7( اى كلمة على فىقواه عليه ااسلام دل على صحة الامر . 
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فرجة مابينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثااثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك 
ثلاثة» فانادعيت ثلاثة لزمك عافلت في الاثنين حتىتكون بينهم فرجة فيكونوا 
خمسة ثم يتناهى في العدد الى مالا نهاية له فيالكثرة. قال هشام: فكان من سؤ ال 
الزنديق أن قال : فما الدليل عليه ؟ فال أبو عبدالله عليه السلام : وجودالافاعيل 
دلت عل ىأن صانعاً صنعها ألا ترى أنك اذا نظرت الى بناء مشيد مبنيعلمت أذله 


بانياً وانكنت لم ترالباني وام تشاهده. قال: فماهو؟ قال: شيء بخلاف الاشياء 


ولايعقل له استناد آخحر الى الفاعل وراء استناد الاجزاء» فاذا كانت أجزاؤه بالاسر 
واجبات بالذات مستغنيات عن الجاعل كانهو لامحالة مستغنياً عن الجاعل مو جوداأ 
لام تلقاء الصانع بالضرورة. و كيف يعمل أنيتقوم منالواجبات الصرفة ممكن 
ومجعول وجائز مصنوع؟ وهل ذلك في الاستحالة الاكها أنيتقوم منالجائزات 
الصرفة واجب بالدات ؟ 

فاذن قد ازمك أن يكون ذلك الموجود الثالث أيضاً قديماً بالذات مستغنياً 
عن الصائع مع ذينك المفر وضين» فايزمك ثلاثة وقد ادعيت اثنين» فاث ادعيت 
في أول الفرض ثلاثه لزمك ''بمثل ما قلته في الاثنين أن يكونوا خمسة ثلاثة 
آحاد وحدانية الذات غير منفصلة الهوي ةكلمنهامعروض الوحدة؛ ورابع متفصل 
الذات والهوية أيضاً هو معروض الاثنينية » وخخامس منفصل الهوية أيضاً هو 
معروض الثلاثية » وعلى هذا القياس في سائر مراتب العدد . فاذن كلما ادعيت 


وفرضت امك حلاف فرضك فتدبر فى بصيرتك وأحسن اعمال رويتك ُ 


قوله عليه السلام : ثم _بتناهى فى العدن الى مالا نهاية له 


اماتنو برفي البر هان الثالث على أنه على سبيل الاستظهار والتشييد والمعاضدة 


)١‏ تقربر ذاك : ات الفرجة هي عللات المفروض في كل مر تبة هن العدد 
- اماه 


ارجع بقو لي الىاثيات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لاجسم ولاصورة 
ولا يدس ولا يجس ولايدرك بالحواس الخموس ؛ لا تدركه الاوهام ولاتنقصه 


الدهور ولا تغيره الازمان . 


واما برهانآخر رابع مستقل على حياله » وأيأما كان فقريره أن يقال: لوفرض 
تعدد الاله الواجب بالدات تعالى عن ذلك علواً كبيزاً لزم أن يتناهى القول في 
تعدره الى مالا نهاية له في الكثرة بالفعل» وذلك لان وجوب الوجود المشترك 
بين واجبين بالذات اما أنه بنفسه طباع ذاتي مشترك أو أنه هنته الى طباع ذاتي 
مشترك دو الملزوم بالذات على الحقيقة . ولا يجوز أن يكون طبيعة جنسية» اذ 
الفصل ليس يفيد الا الحصول بالفعل الذي ليس هو في مرتبة الطبيعة الجنسية 
المبهمة » وطبيعة وجوب الوجود هي بعينها الحصول بالفعل على جهة التأ كد 
والتمام » فكان هو لا محالة طباعاً نوعياً متحصل القوام تام الدَقَُوم . 
المفروض أولا انها عد الواجب من اثنين أو ثلاثة أوغيرهما من المراتسالغير 
المتناهية . لكنه على هذا التقرير الاولى سبعة بدلا عن خحمسة » لان التركيب 
الثنائي ثلاثة والثلائي واحد ومع الثلاثة سبعة » ثم لزوم خلاف الفرض على 
هذا التقدير انما يصح اذا كانت سبعة أو خمسة اذا لم يكن حصولها بمجرد 
التركيب بل لزوم ذلك منفرداً لامنضماً . 

مثلا انا اذا فرضنا ثلاثسة في أول الامر فاما أن يكون ثلاثةحاد أو ثلاثية 
مطلقا » فعلى الاول يجوز أن يكون اثالث مر كباً في الاثنين» وبضم الكل الى 
الجزء لا يمحصل موجودآخر وعلى الاول لا يازم خلاف الفرض من وجود 
الخمسة أو السبعة . 

وقد يقال فى تفسير ما في الخبر : ان المراد بالفرجءة المجمو ع المركب 
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وانه واجب الوجود لانه غني عن المؤثر» وكلممكن محتاج الى المؤثر. ففيه 
انكل مركب ممكن لافتقاره الى الاجزاء والواجب غني عن السبب مطلق.ا 
صدورياً كان أو تأليفياً . 

وقديوجه بعضهمالفرجة بالتسلسل في واجب الوجود باثيات أنالمجمو 3 
المر كب بسيط أيضاً ؛ لدنافاة التركيب الوجوب الذاتي » وهذاكما ترى . 

فالاولى تقرير مافي الخبر بأنه اشارة الى ثلاثة دلائل على توحيده تعالى 
بأن التوحيد يقال على معان ثلاثة : الاول توحيد واجب الوجود في ذاته تعالى 
الثاني توحيد صانع العالم ومدبره رداً على الثنوية» والثالث توحيد الاله الى 
المستدق للعبادة ردأ على مشر كي العرب بعد علمهم بأن صائع العالم واحد . 

ولفظ « الله » علم لذاته أو اسم جنسموضوع لمفهومه « ولئن سألتهم من 
خلق السموات والارض ليقولن الله )2. 

أما الدليل على الاول فهو أنه انكان اثنتين فاما أنيكونا قويين ‏ أيمستقلين 
بالقدرة عل ىكل ما في<يطة الامكان من الممكنات ‏ أوضعيفين أو أحدهما قوياً 
والاخر ضعيفاً . والاول محال لاشتماله على التناقض » لاسئلزام قوةكءل منهما 
بهذا المعنى ضعف الآخر لعدم اشتراط صدور صادر عنه عدم المانع 2 أيعدم 
مشية الاخر عدمه لصدق القضية الشرطية اللزومية الموجبة الكلية الفاعلة »كلما 
أراد أحدهما وجود ممكن في نفسه أو عدممه موافقاً للمصلحة أو مخالفاً تحقق 
مراده سواء أراد الاخر ضده أم لا. فهذا مستازم اضعف الاخر» فقوةكل منهما 
تستازم ضعف الاخر فيندفع كل منهما الاخر أي كونه قويأ » فالاستفهام في قوله 
عليه السلام : لم لا بدفع ؟ استنكاري ؛ أي معلوم أنه يدفع كل منهما الاخرعن 
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قوته 2 وبطلان الشق الثالك لاستلز امه عجدز أحدهما وعدم كونه مما ينتهي اليه 
تدبير العالم مستازم ليطلان الشقى الثانى على النمط الاولى كما لا يخفى . 

أما الدليل على الثاني فهوقوله عليه السلام «وان قلت انهما اثنان» الىقوله 
« على أن المدير واحد )»2 فتقردره أنه لوكان المدير اثنين فانه لا خلو اما أن 
يكون نسية كل معاول اليهما من جميع الوجوه على السواء بعدم كون في أحدهما 
اذكل منهما مأيخيصبة وإرجح صدوره عنه على صدوره عن الآخر من المصلحة 
ونحوها » أم لا وكلاهما باطل . 

أما الاول فلاستازام عدم امكان رعاية المراجيح والمصالح فيايجاد العالم 
ومن المطريات العقلية ان الاتفاقيات لا ينتظم في أمرما كصدور قصد من البلغاء 
كاعرىء القيس مثلا عمن لا يمارس البلاغة . 

وأما بطلان الشق الثاني فلانه على تقديره يستلزم اختلاف نسب ةكل معلول 
اليهما مختافة من جميمع الوجوه » فيلزم أن لا يكون أحدهما قادراً عليه أصلاء 
لان اءتلاف نسبة قادرين الى معاول واحد شخصى انما يتصور فيما يمكن أن 
يكون صدور عن أحد هما أصاح وأنفع من صدوره من الآخر» وهدذا انمايتصور 
فيما اذا كان نفع فعله راجعاً اليه كأفعال العباد » وأما أذا كان القادران بريين عن 
ذلك فلا بتصورذلك فيه الااذاكان الصدور ونحوه من صفات الفعل أمراً متحققاً 
بين العلة والمعلول حدى يتميز به الصدور عن أددهما عن الصدور الا خرحتى 
صار أحد الصدورين مصلحة والاخر مقسدة . 

ولوكان الامر بالعكس كيف كانيكون وليس يتحةق في هذه المرتبة أمرفي 
تقس الأمر باعشار من الاعتيارات الاواحدياك ومعلول واحد . وهذا لايجري في 
فعل واحد بالنسية الى عبدين» اجواز كون صدوره عن أحدهما نافعأ له ثواب 
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ونحوه دون صدوره من الاخر . ولا يجري أيضاً في الفعل والنرك بالنسبة الى 
الله تعالى » فانه تفاوت في نفس الامرء لان في صورة الصدور دتحقق موجودان 
في نفس الامرأحدهما الواجب والاخرمعلوله الاول» وفي صورة الترك يتحفق 
موجود واحد فقط هو الواجب » اذ الترك ليس أمرأ متحفقاً في نفس الامر في 
هذه المرتية . 

أما الدليل على الثالث فهو أنه لوكان المدبر اثنين فيجري فيه فرض تساوي 
معلول معلول اليهنا على السواء عن جمينع الوجوه أولا . وكلاهما باطلء أما 
بطلان الاول فلان صدور بعض المعلولات عن أحدهما وبعض آخر منها عن 
الاخر منهما حينئذ يحناج الى ثالث هوفرجة بينهما الى مايميزو بعين كل معلول 
معلول لو احد معين منهما حتى يكون المدبران اثنين» لامتنا ع الترجيح من جهة 
الفاعلين بلا مرجح » أي بلا داع أصلا كما هوالمفروضء وازم خلاف الفرض 
وهو أن يكون المدبر ثلاثة » لانه لولم يكن التعين والتميز صادراً عن الثالث 
على سبيل التدبير بل كان على نهج الايجاب كتاثير الطبائع العديمة الشعور لم 
تكن نسبة معلول معلول الى كل من الاولين متساوية؛ لان أثر الطبيعة مالموتجب 
بوجوب سابق لم يوجد ولم يكن أحدهما قادراً عليه أصلا . 

ثم ننقل الكلام الى الثلاثة ونقول: نسبة معاول معلول الى ؟لىمنها امامتساوية 
من جديع الوجوه أم لاء والثاني باطل بما قررناه » والاول يلزمكدون المدبر 
خمسة لاحتياج التأثير حينئف الى فرجتين أحدهما لتميز أثرأحد الاولين عنأثر 
الثالث » والاخرى لتميز أثر الآخر من الاولين عن أثر الثااث » لما ذكرنامن 
امتناع الترجيح من جهة الفاعلين بلا مرجح وهكذا الى مالا يتناهى . 

وائما لم يكتف عليه السلام بعد نقل الكلام الىالثلاثة بالاحتياج الىفر جة 
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واحدة للتدرين حتى يكون المجمو ع أربعة لاخمسة وانكانالمطاوب - وهو 
لزومالتسلسل. حاصلا به أيضاء لان هنالك ثلاثة تويزات وتخصيص واحد منها 
بمميز كما هو المفروض واشتراك اثنين منها بواحد مع اتحاد النسبة لحكم : 

فقد لاح بما حررنا أن الترديد المذكور في الدليل الثاني معتبر في الثالث 
أيضاً » والمذكور ف يكل من الدليل الثاني والثالث ابطال الشق الاول بدليل 
على حدة » وابطال الشق الثاني مطوي في كليهما مشترك بينهما . 

والشاهد عليه تغير الاسلوب في الانتقال هن الاستدلال الى آخرء حيث أتى 
فيه أولا بلفظ « وان قلت » وثانياً بلفظ « ثم يلزمك » . و« على » في قوله عليه 
السلام « في الدليل على صحة الامر » نهجية » وفي قوله عليه السلام « على أن 
المدبر واحد ) صلة دل . 

ولماكانت المقدمات الاولية فيالدليل الثاني والثالث مشتر كة بينهما وانما 
التفاوت في الدليل الثاني المقدمات كان الدايلان دايلا واحداً لعدد دليلبعض 
مقدماته . 

فممكن ‏ والعام عندالله وأهل الذكرعليهم السلام ‏ أنيكون هذ!الحديث 
الشريف تفسيراً لما وقع عنه تعالى بقوله فيسورة المؤمنون « وماكان معه من 
اله اذاً لذهب كلاله بماخلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون )"2 
الاية » أن يكون الدليل الاول تفسيراً لقوله « اذأ لذهب كل اله بما حلق » 
والاخير انتفسير بن لقوله «ولعلا بعضهم على بعض» والعلم عنده تعالى فيسرار 
تنزيله"'« م » . 

.و١‎ :نونمؤملا)١‎ 

9) هذه التعليقة على ا لتعليقة لأسيد مير احمد العاملى صهر ١امؤ‏ لف وهى غيرمو جودة 
قن « ج». 
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محمك بن يعقوب قال: حدم ي عدة من أصحابناء عن أحهد بن محمد 
البرقي » عن أبيه » عن علي بن التعمان »عن ابن مسكان » عن داود بن فرقد » 
عن أبِي سعيد الزهري؛ عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفى لاو لي الالباب بخلق 
الرب المسخروملك الرب القاهروجلال الرب الظاهرونورالرب الباهروبرهان 
الرب الصادق وما أنطق به أُلسن العياد وما أرسل به الرسلوما أنزل على العباد 
دليلا على الرب . 


( باب اطلاق القول بأنه شىء ) 


١أ-‏ محمد بن يعوب » عن على بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن التوحيد 
فقات : أتوهم شيئأ ؟ فقال 5 عم 4 غير معقول ولامحدود قما وقع وهمك عليه 
من ش شي ء فهو خخلاقه ؛ لارشبهه شي ء ولاتدر كه الاوهام ؛ كيف تدركه الاوهام 


و لمق التدول النوعي انما يصح أن يتعدد ويتكثر بالاشخاص في مرتبة 
عددية بعينها اذاكان متعلق القوام بالمادة؛ فبتصحح له عدد بعينه من تلقاء استعداد 
المادة الهيولانية . فأما اذا كان مفارق القوام عن المادة من كل جهة فلا تتعين له 
مرتبة بعينها منمراتب الاعداد أصلاء ومن هناك قالت الحدكماء : المفارقة للمادة 
بالكاية اما أنها لا تتكثر في الوجود بل تنحصر البتة في شخص واحدء وأماانها 
تذهب في الكثرة الىلانهاية بالفعل فيلزءك اذا فرضت الهة متعددة أنيكون في 
الوجود واجبات بالذات ذاهبة في العدد الى مالا نهاية له في الكثرة بالفعل ؛ 
وذلك خلف خلاف الفرض وفساد لاسوغه ذوجيلة عقلانية » فاذن انما الله اله 
واحد . 


(باب اطلاق القول بأنه شىء) 
فيه سبعة أحاديث : 
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وهو حلاف مايعقل وخلاف ما لتصور في الاوهام ؟ِ انمايتوهم شيء غير معقول 
ولا محدود . 

؟- محمد بن أبِي عبد الله عن معدمدك بن اسماعيل» عن الحسين بن الحسن 
عن بكر بن صالح» عن الحسين بن سعوك قال: سكل أبوجعفر الثاني عليه السلام: 
يجوز أن يقال لله : انه شىء ؟ قال : تعم خرجه هن الحدين: سول التعطيل وود 


العشبيه . 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن محمد بن اسماعيل 
مدمد بسن اسماعيل هدا صو البرمكي صاحب الصومعة لا أبو الحسين 


النيسابوري الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويقع في الكافي في صادر السئد. 
قوله عليه السلام : يحوز أن يقال الله أنه شىء 


قالت الاشعرية: الشىء بختص بالموجود» وهي في الاصل مصدرشاء بشاء 
فتارة يطلق بمعنى شاء فيتناول الباري تعالى » وعليه قو!4 تعالى « قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله »' و أخرى بمعنى مشىء أي مشىء وجوده » فيختص بماسوى 
الله من الموجودات وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة » وعليه ( الله 
خالق كل شىء )"اران الله على كل شىء قدير»"افهما على عمومهما بلامثنوية. 

وقالت المعتزلة : الشىء ما يصح أن يوجد فيقع على الواجب والممكن 
أوما يصح أن يعلم ويخبرعنه فيعم الممتنع أيضأء وهو في الموضعين مخصص 
بالممكنات بدليل العقل . 

.ا١و‎ :ماسالا)١‎ 

؟)الرعد : 5١ا.‏ 

. 5٠ : البقرة‎ ) 
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قال في الكشاف: انالشىء بشع لكل م أخبر 8 0 أن يعلم أذكر 
هو أم انثى ؟ والشىء مذكر وهو أعم العام »كما أن الله تعالى أخخص الخاص 
يجري على الجسم والعرض والقديم» تقول «شىء لاكالاشياء» أيمعلو م لاكسائر 
المعلومات ؛ وعلى المعدم والمحال . 

فان قات : كيف قبل «على كل شىء قدير » وفيالاشياء مالا تعلق به للقادر 
كالمستحيل وفعل قادرآخر . 

قلت : مشروط في حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلا » فالمستحيل 
مستثنى في نفسه عند ذكر القادرعلى الاشياءكلهاء فكأنه قيل على كل شىء مستقيم 
قديرا). 

وأماالحكماء وأولئك همالعقلاء حقاً فقد قالوا: ان الشىء اسم اماله حقيقة 
الشيثية » ولا يقع على المعدوم والمحال ولا علم بالمحال أصلا » اذ لاشيثية له 
ولاهو مما يتمثل في ذهن أو يتصور في وهمء وانما المعاوم المتصور المتمثل 
في الذهن عنوان المنهوم من لفظه » وهو ممكن مامن الممكنات ليس في أزائه 
حقيقة من الحقائق وشىء من الاشياء أبدأ » ولذلك لايصح الاخبار عن المحال 
ولو بأنه مستحيل ومعدوم الابعقد غير بتي على ما قد حدق في مظانه . 

والاشتراط المذكور في حد القادر واستثناء المستحيل عند تعميم القدرة 
على الاشياءكلها من أحداث توهم الشيثية في المستحيل » والشيثية الحقة لله 
سبحانه وسائر الاشياء انما الله الحق مشيئهاء والله على كلشبىء قدير نظيره فلان 
أمير المؤمنين « ع » على الناس قاطبة» أي على منوراءه متهم ولم يدخل هو 
فيهم وانكان من جملة الناس. وأخبار أهلالبيت صلوات الله عليهم على قوانين 
الحكمة وأصولها . 

. 577 الكشاف‎ )١ 
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م علي بن ابراهيم ؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن أبي المغرا 
رفعه » عن 1 ي جعفر عليه السلام قال : قال ان الله دلومن خلقه وخلقه خلو منه 
وكلما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله . 

ع عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدبن نا لد البرقي» عن أبيه» عن النضر 
ابن سويد» عن يحيى الحلبي» عن ابن مسكان» عن زرارة بن أعين قال: سمعت 
أباعبد الله عليه السلام يقول: ان الله خلومن خلقه وخلقه خلومنه وكل ماوقع عليه 
اسم شيء ماخخلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شي»ء تبارك الذي ليبس كمثله شيء 
وهو السميع البصير . 

علي بن ابر اهيم » عن أبيه ) عن ابن أبي عمير ؛ عن علي بن عطية » 
عن خيثمة » عن أبي جعفر عليه 0 قال : أن الله ا من خخلقه و خلفه خلو 


ال قوري 5-57 الشىء تصغيره شىء وشيى؟) والجمع أشياء 
وأصل شى * شىء )» والمشيئة الأرادة» وقدشّت الشىع أشاؤه» وكل شى ء بشيئة 


الله أي بمشيته'). وهو تصريح بأن الشىء في اللغة اسم غير مصدر . 
الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن أبى المغرا 


هو حميد مصغر الحمد بن المثنى بالثاء المثلثة من فوق والنون المشددة 
الكوفى أبو المغراء الصيرفي الثقة الثقة من أولي أصول معول عليها » والسيد 
ابنطاوس مدهء وكذلك تلميذه الحسن بنداود قال: أبوالمغراء بالغين المعجمة 
والراء ممدود مفتوح الميم'. والعلامة فيالايضاح ذهب الى القصر. والاصح 


فيه المد . 


.همل/١ الصحاح‎ (١ 
.1١51: ؟) رجال ابن داود‎ 
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م4 وكل ما وقع عليه اسم شي ء ما غولا الله تعالى ذهو مخلوق والله خااق كل 
شيع 1 

5 علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن العباس بن عمرو الفقيمي» عن هشام بن 
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لاز نديق حين سأله: ماهواكقال: هو شي» 
بخلاف الاشياء ارجع بقولي الى اثبات معنى» وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه 
لاجسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس» لا تدر كه 
الاوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الازمان. فمال أه السائل : فتقول أنه سميسع 
بصير ؟ قال : هو سميع بصير : سميع بغير جارحة وبصير يغير آلة » بل يسممع 
بنفسه ويبصر بنفسة؛ ليس قو لي : انه سميع إسمع بئفسه وبصير لبصر بنفسه أنه 
شيء واانفس شي ء آخر ولك نأردت عيارة عن نفسي اذ كنت مسؤولا وافهاماً لك 
اذكنت سائلا » فأقول : انه سمييع بكله لا أن الكل ممه له بعض ولكني أردت 
افهامك والتعبير عن نفسي وايس مرجعي في ذلك الا أنه السميع البصير العالم 
الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى . 

قال له السائل: فما هو؟قال أبو عبد الله عليه السلام: هواارب وهوالمعبود 
وهو الله وليس قولي : الله » اثبات هذه الحروف: ألف ولام وهاء ولاراء ولا 


باء ولكن ارجع الى معذلى وشىء خااق الاشياء وصانعها ونعت هلدمه الدحروف 


الحديث السادس قوله عليه السلام : وانه شىء بحقيقة الشيئية 

أي أنه شىء دالشيئية الحقة الحقيقية . 

قوله عليه السلام : ولا اختلاف المعنى 

شيخ فلاسفة الاسلام ورئيسهم قد اقترسه بعينه من مشكاة هذا الحديث في 
غير موضع من كتبه ولا سيما التعليقات وقد نقلنا قوله بألفاظه في كتاب الصراط 
المستقيم . 
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وهوالمعنى سمي به الله والرحمن والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائه وهو 
المعيود جل وعر ٠.‏ 

قال له السائل: فانا لمنجد موهوماً الا مخلوقاًء قال أبوعبدالله عليهالسلام: 
لوكان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعاً لانا لم نكلف غير موهوم ولكنا 
نشول :كل موهوم بالحواس مدرك 4 تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق » اذ 
كان النفي هو الابطال والعدم 04 والجهة الثانية : التشبية اذ كان التشبيه هو صفة 
المخاوق الظاهر التر كيب والتأليف » فلم يكن بد من اثبات الصانع لوجود 
المصنوعين والاضطرار اليهم أنهم مصنوعودت وأن صائعهم غيرهم وليس مثلهم 


قوله عليه السلام : ولكنا نقو لكل موهوم بااحواس 

وفي كتاب التوحيد للصدوق رضيالله تعالى عنه هكذا : ولكنا نقول: كل 
موهوم بالحواس مدرك مماتجده الحواس وتمثله فهومخلوقء ولابد مناثبات 
صانع الاشياء خارج من الجهتين المذمومتين احداهما النفي اذ كان النفي هو 
الابطال والعدم » والجهة الثانية التشبيه اذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهر 
التر كيب والتأليف» فلميكن بدمناثبات الصائع لوجودالمصنوعين والاضطرار 
منهم اليه'؟. 

قلت : و كأن الاسقاط في نسخ الكافي كان من سهو الناسخ الاول . والله 


سيدانه أعلم : 
قوله عليه السلام : وتمثله 


علىصيغة المضار ع من باب التفعيل أومن باب التفعل بحذف احدىالتائين 
وأبنية باب التفعل قد تكون على التعدية كما تعقلته وتقبلته . 
)١‏ التوحيك :6غ؟. 
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اذكان مثلهمشبيهاً بهم في ظاهر التر كيب والتأليف وفيمايجري عليهم من حدو ثهم 
بعد اذ لم يكونوا وتنقاهم من صغر الى كبر وسواد الى بياض وقوة الى ضعف 
وأحوال موجودة لاحاجة بنا الى تفسيرها لبيانها ووجودها. 

قال له السائل : فقد حددته اذ أثيت وجوده . قال أبو عبد الله عليه السلام : 
لم أحده ولكني أثبته اذ لم يكن بين النفي والاثبات منزلة . 

قال له السائل : فله انية ومائية ؟ قال : نعم لا يثبت الشيء الا بانية ومائية . 

قال له السائل : فلهكيفية ؟ قال : لالان الكيفية جهة الصفة والاحاطة ولكن 
لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لان مننفاه فقد أنكره ودفع ربو ببته 
وأبطله» ومنشبهه بغيره فقدأثبته بصفة المخلوقين المصنوعينالذين لاستحقون 
الربوبية ولكن لابد من اثبات أن لهكيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا 
يحاط بها ولا يعلمها غيره . 

قال السائل : فيعاني الاشياء بنفسه ؟ قال أبوعبدالله عليه السلام : هو أجل 
من أن يعاني الاشياء بمباشرة ومعالجة لان ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء 
الأشياءله الابالمباشرة والمعااجة وهومتعال نافد الارادة والمشيثة فعال لما يشاء . 


قوله عليه السلام : فعال لما يشاء 


وفي كتاب التوحيد للصدوق رضي الله تعالى عذه يعدقو له عليها لسلام بر فعال 
لما يشاء » قال السائل : فله رضى وسخط ؟ قال أبو عبدالله عليه السلام : نعم » 
وليس ذلك على ما بوجد في المخلوقين» وذلك أنالرضا والسخط دخاليدخل 
عليه فينقله من حال الى حال » وذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين » 
وهو تبارك وتعالى العزيز الرحيم لاحاجة به الى شىء مما خخلق وخلقه جميعاً 
محتاجون اليه » وانما اق الاشياء من غير حاجة ولا سبب اتدتراعاً وابتداعاً . 
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/!- عدة من أصصابنا »عن أحمد بن محمد بنغءالد» عن محمد بن عيسى 
عمن ذكره قال : سثل أبو جعفر عليه السلام : أيجوز أن يمال : ان الله شيء ؟ 
قال : نعم يخرجه من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه . 
قال الساثل: فقوله زالرحمن على العرش استوى»'"؟ قال أبوعبدالله عليه السلام: 
بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن 
يكون العرش حاملا له ولا أن يكون العرش حاوياً له [ ولا أن العرش محتاز 
له ]''. ولكنا نقول : هو حامل العرش وممسك الءرش» ونقول من ذلك ماقال 
« وسع كرسيه السموات والارض 6". 

قلت: وقد احتوى قوله عليهالسلام هذا علىعدة مسائل شريفة منغوامض 
الحكمة : منها نفي الارادة المتجددة على ماذهب اليه فريق من المعتزاة » ونفي 
كون رضاه وسخطه سبحانه رخالا علي وابطال تنقله سبحانه من حال الى<ال 
ومنها حقيقة الابدا ع ومنهاكون نفسرذاته الاحدية غاية الغايات والغاية الاخيرة 
لكل شىء » فلا يدخل فعله في مطلب لم بحسب الغاية الاخيرة» بل انمابحسب 
الغاية القريبة والغايات المتوسطة » وأسرار الحكمة في مطاوي هذ! الحديث 


الشريف من الصدر الى الساقة وراء نطاق الاحاطة . 
الحديت السابع 3 عليه السلام : تخرحه من الحدين <د التعطيل 


قد تكرر في حديث الخروج من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه ؛ وفي 
طائفة من الاحاديث حد الابطال وحد التشبيه. ولقّد فسرنا ذلك فى كتاب شرعة 
التسمية في شرح حدرثكث عرض الاعتماد من سبيلين : 

(١‏ طه : ه. 

؟) هذه الزيادة من كتاب التوحيد. 

6 التوحيك :لم؛؟ والاية البقرة : هه" . 


لطاب 


(الاول) ان الباري القدوس جل سلطانه لما كان بنفس مرتبة ؤاته ينبوع 
كل جمال وكمال ومفيض كل وجود» وكل كمال وجودكان بمائيته وانيته وذاته 
وصفاته متمجداً عن جميح م] عداه ومتقدساً عن سائر ما سواه ) فكل كمال له 
فهو بمعنى أعلى وأهجد من أن يعقل ويوصف . والباري الحق بحيث لايناسبه 
ولا يشا كله ولا يشابهه ولا يدانيه شىء من الاشياء في انيته وذاته ولا في شىء من 
أوصافه وحيئثياته أصلا لاحقيقة ولا مجازاً» فاذن ليس لنا مجاز من وصفه سبحانه 
بصفات الكمال واطلاق الالفاظ المتواطئة الكمالية عليه » وذلك هو الخروج 
عن حد الابطال وااتعطيل : 

وم-ن الوااجب المحتوم أن تعلم مع ذلك أن كسل لفظة تستعملها من تلك 
الالفاظ الكمالية في شىء من صفائته فان لها هناك معنى متقدساً متمجداً متدا لب 
عن المعزى الذي تعقله ونتصوره من تلك الافظة. ومنأية لفظة استعءاناها مكانها 
نوي في صقم الربوبية بمعنى أشرف وأعلى ممافي وسيع ادراك العقول والاوهام 
حتىاذا قلنا انه موجود علمنا مع ذلك أن و+وده لا كوجود سائر ما دونه واذا 
قلنا أنه حي علمنا أنه بمع: ى أشرف مما تعقلة م ن الحي الذي هو دونه » واذاقلنا 
انه عالم علمنا أنه يمع ىأقدس وأمجدمماتعامه من العالم الذيهوغيره» و كذلك 
الآأمر 0 بي سمائر الالفاظ الكمالية ؛ قيجب أن نفر ض على ذمم عقوانا فرضاً حاتماً 
الاخطار باليال أن المعاني ى الالهية ال ني عنها اخور بهذه الالفاظ المجدية والاسماء 
الكمالية ديبنوع 0 وأعلى من كل مافي منتنا ووسعنا أن نتخيله وفيقوتنا 
ووجدنا أن نتصورهء وذالك هو الخروج عن حل التشبيه . 

) الثاني ) انه من الفرض المتحتم علينا في شر يعة المعرقة وفي مدهب 
العيودية أن نطلق جمبع الاسماء الحسنى الجلالية والجمالية والصفات العليسا 


ات 


( باب أنه لا يعرف الابه ) 
١‏ - علي بن محمد عمن ذكره؛ عن أ<مد بن محمد بن عيسى» عن محمد 
ابن حمران » عن الفضل بن السكن » عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الامر بالامر 


عن التعطيل والابطال ٠‏ ومن الواجب المفروض على ذمم عمو لنا في ددن العقل 
وملة البرهان أن نعلم مع ذلك أن كل كامل وموصوف غير ذاته الاحدية الحقة 
القدوسية . فانما يصح اثبات الاسماء الكمالية واطلاق ألفاظ الكمالات السلبية 
والايجابية عليدمن تافاءاعتبار ات تو صيفيةمتكثرة وحيثيات تقييدية مختلفة» بحسبها 
ستحق هو تا لك الاسماء ويحاذيها ويطابق تلك الالفاظ ويوازيها ولاكذاتك 
سنة الكامل الاحدي الذات في جماله الحق وكماله المطلق » فالاسماء الحسئدى 
والامثالالعليا كلها في أز اء صرف مرتية ذاته الاحدية ولبحت حيثية <ميقتهالحقة 
المختصة . 

فالله سيحانه نفس مر تدة ذاته الاحدية من كل وجه وبصرف حدراية دميقته 
الصمدانية من كل جهة ستحق جملة الاسماء الحسئى والامثال العليا » لامن تلقاء 
حيثية ماوراء صرف نفس الذات تقييدية ولاتعلياية» ازمئابة حيثيةالوجوب بالذات 
يصرافة وحدتهاالحقة مثابة جملة الحيثيات الكمالية التقديسية والتمجيدية» وذلك 
خروجح عن حد التشبيه . 

وبهدا المبلغ من العلم يستبين تفسير كثير من أحاددث الاوصياء الطاهرين 
صلوات الله وتسليماته عليهم في حفيقة التوحيد فليتبصر 7 


(باب انه لا يعرف الابه) 
فيه ثُلارّة أحاريث : 
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بالمعروف والعدل والاحسان. ومعنى قوله عليه السلام: اعرفوا الله بالله يعني أن 
الله خلق الاشخاص والانوار والجواهر والاعيان؛ فالاعيان: الابدان والجواهر: 
الارواح وهوجل وعزلايشبه جسماأ ولاروحاً ولي سلاحد في خلقالروح الحساس 
الدراك أمر ولاسبب» هو المتفرد بخلق الارواح والاجسام فاذا نفىعنه الشبهين: 
شبه الابدان وشبه الارواح فقد عرف الله بالله واذا شبهه بالروح أو البدن أو 
النور فلم يعرف الله بالله ٠‏ 

الحديث الاول قوله : ومعنى قوله اعرؤوا اللة بالله 

كلام محمد بنيعقوب الكليني رضي الله تعالى عنه؛ وفي بعض نسخ الكافي 
« قال الكليني : ومعنى قوله » الى آخخره . 

والصدوقرضوان اللهتعالى عليه ورحمته عليه في كتا بالتوحيدروى الحديث 
بسنده الىقوله عليه السلام «بالاحسان»» ثمروى حديث قدوم الجاثايق المدينة 
مع مائة من النصارى على التخريج » اذ كان الحديث طويلا ؛ ثم قال : حدثنا 
علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال : سمعت محمد بن 
يعقوب يقول : معنى قو له اعرفوا الله بالله يعنى ان الله عزوجل خلق الاشخاص 
والالوان والجواهر والانوار والجواهر والاعيان ‏ الى تمام الكلام بألفاظه"". 

قوله رحمه الله : فلم يعرف الله بادله 


هذا على ما فسره به الكليني . قأت : ولمعناه سبيل آخر يستبين لي ويعينه 
سائر الاخبار » وهوأنه من عرف الله عزوجل لا بالاستشهاد من الخلق عليه» بل 
انما بالنظر في طباع الوجود بما هوهو ثم عرف رسله وأولي الامر من أوليائه 
بأن ارسال الرسول ونصب منيأمر بالعدل والمعروف من بعده واجب في حكمة 
الله ورحمته » فقدعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الامر بالامر بالمعروف 
والاحسان . 

)١‏ التوحيد :8م؟. 


د 


عدة من أصحابنا ؛ عن أدمد بن محمد بن خخالد» عن بعضص أصحابنا » 
عنعلي بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مواى رسولالله صلىالله عليه 
وآله وسلم قال : سثل أمير المؤمنين عليه السلام : بم عرفت ربك ؟ قال : بما 
عرفنى نفسه. قيل: و كيف عرفك نفسة؟ قال: لايشيهه صورة ولابحس بالحواس 
ولا يقاس بالناس » قريب في بعده بعيد في قربه . فوقكل شيء ولا يقال شيء 
فوقه ؛ أمام كل شيء ولا يقال له أمام . داخل في الاشياء لاكشيء دادل فيشيء 
وخارج من الاشياء لاكشيء خارح من شيء » سيحان من هو هكذا ولا مكذا 
غيره ولكل شيء مبتدء . 

م ب محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن صفران بن يحيى '» 
عنمنصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني ناظرت قوماً فقات 
لهم : ان الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف بخلفه بل العباد يعرفون 
بالله » فقال : رحمك الله . 


( باب أدنى المعرفة ) 

١‏ - محمد بن الحسن » عن عبدالله بن الحسن العلوي» وعلي بن ابر اهيم 

ومن سبيل آخر ثالث : من عرف الله سيحاته من جمييع جهاته الكمالية 
بندهس ؤاته الحقة الاحدية لابفهوم آخر و حدرئية أخرى وراء مرتية نمس ذائنه ففك 
عرف الله بالله » وهن عرقه من حيث الصفات والكمالات بمفهو عات واعتيارات 
زائدة على نفس حيثية ذانة الاحدية كما عر فالرسول بالرسالة وأولي الامر بالامر 
بالمعروف والعدل والاحسان فلم يعرف الله بالله 4 اذكل مقهوم وهو وراء ذات 
الله سيحانه فهو مخلوق مصنوع . 

(باب أدنى المعرفة) 
فيه ثلاية أحاديث : 
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عن الممختار بن ميدمدل بن المذتار الهمداني حمعاً »عن الفتح بن نزيكء عن 
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أدنى المعرفة. فمّال : الاقرار بأنه لا اله 


غيره ولاشمهله ولانظيروانه قديم مثيست» موجود غير فقيد وانه ليس كمثله شي 


؟- علي بن محمد» عن سهل بن زياد» عن طاهر بن حاتم في حال استفامته 
أنه كتب الىالرجل: ماالذي لايجتزء في معرفة الخالق بدوزه؟فكتب اليه: لميزل 


الحديث الاول قوله رحمه الله : عن أبى الحسن عليه السلام 


قد اختلف في أبى الدسزعليه السلام فيهذا الحديث أهوالرضا أمالثالك 
عليهما السلام؟ لما قسد وقع الاختللاف في الفح بدن بزيد الجرجاني صاحب 
المسائل لابى الحسن عليه السلام . 

والشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الرجال انما ذكرالفتح في أصحاب أبى 
الحسن الثااث عليه السلام'2» والحكم على الرجل بالجهالة لامستند له عندي. 

والصدرق رضي الله تعالى عنه روي هذا الحديث في كاب عيون أخبار 
الرضا عايه السلام بسنئده عن الفتح بن يزيد عن 1 ىالحسن عليه السلام 0 يباب 
م حاء عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام من الاخياة في التوحيد"). 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن طاهر بن حاتم 


هو أخر فارس د ن حاتم بن ماهو يه بفشح الهاء والواو الهزوبني » وهومن 
رجال 1 عد الله وأبي الحسن عليهما السلام » وكان له دال استفام.ة كان فيها 


صحيداً ثم <اط وتفسد ا بالغلوء ويعنيبا ارجل المكنوب اليه أيااالحسن 


6 حال الشيع ::: 
0 أرعسا. 
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عالماً وسامعاً ويصيرأ وهو الفعال لمايريد. وسئل أبوجعفرعليه السلام ع نالذي 
لايجتزء بدون ذلك منمعرفة الخالق. فقَال: ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء لم 
دل عالماً سميعاً بصيراً . 

محمد بن يحيى » عسن محمد بن الحسين » عن الحسن بن علي بن 
يوسف بن بقاح » عن سيف بن عميرة » عن ابراهيم بن عمر قال : سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : ان أمر الله كله عجيب الا أنه قد احتج عليكم بما قد 
عر فكم من نفسه . 

ا السلام » وفي كتاب التوحيد للصدوق «كتب الى الطيب يعني أبا الحسن 

عليه السلام "2 

وأما أخوه فارسفمن أصحاب الرضاعليهالسلام» وكان مخلطاأً فاسد المذهب 
جدأً » ويقال : قد كان له أيضاً حال استقامة ثم تغير وتوغل في التفسد . قال 
ابن الغضائري في طاهر : قد كانت له حالة استقامة كما كانت لاخيه » ولكنها 
لاتثمر . 

قلت : كيف لاتثمر وثمرتها قبول روابته اذا علم أنها كانت في حالة استقامة 
كما في هذا الحديث . 

قوله رحمه الله : ؤسئل أبو جعذر عليه السلام 

يقال انه تتمة الحديث المكاتبة » والاظهر أنه هن رواية طاهر بن حاتم في 
حال استقامته مرفوعاً. والصدوق روىهذه المكاتية بعينها مندون هذهاللاحقة. 

الحديث الثالث قوله عليه السلام : ألا أنه 

اما بفتح الهمزة وبالتخفيف على أنها للتنبيه » واما بالكسر والتشديد على 


أنها للاستدناء أو بمعنى لكن للاستدراك . 


١)التوحيد‏ خم" . 


ساكء اده 


(باب المعبود ) 

١‏ علي بن ابر اهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيد»؛ عن الحسن بن محيوب 
عنابن رئاب وعن غيروا<د عن أبيعبد الله عليه الام قال: من عبدالله بالتوهم 
فقدكفر ومن عبد الاسم دون المعنى فق كفر ومن عبدالاسم والمعنى فقد أشرك 
ومن عبد المعنى بايقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه 
ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام 
حقأ . وفي حديث آخر : أولئك هم المؤمنون حا . 

؟- علي بن ابراهيم» عن أبيه عن النضر بنسويد؛ عنهشام بن الحكمأنه 
سأل أيا عبد الله عليه السلام» عن أسماء الله واشتقاقهاء الله مما هومشةق؟ قال: فقال 
لي : ياهشام ! الله مشتق من أله والاله يقتضي مألوها والاسم غير المسمى » فمن 
عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعيد شيئاً ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر 
وعبد اثنين ومن عبدالمعنى دون الاسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام» قالفقلت 
زدني قال : اذلله تسعة وتسعين اسماً فلوكان الاسم هوالمسمى لكا نكل اسممنها 
الهأ ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الاسماء وكلها غيره » يا هشام ! الخبز اسم 

(باب المعبود) 

فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الثانى قوله عليه السلام : يقتضى مألوهاً 

مألوهاً أي مربوباً حائراً مدهوشاً على أخذ الاله » م.ن وله بمعنى تحير » 
أو ربا معبوداً على أخذ الاله من اله يأله الاهة بمعنى عبد يعبد عبادة . 

قوله عليه السلام : فق د كفر 

أي فقد أشرك » ولذلك عقبه عليه السلام بقوله وعبد اثنين تفسيراً وتبياناً. 


عاك 


للمأكول والماء اسمللمشروب والثوباسم للملبوس والتاراسم للمحر قأفهمت 
ياهشام فهماً تدفم به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع الله جل وعزغيره؟ قلت: 
نعم. قال: فقال: نفعك الله به وثبتك يا هشامء قال هشام: فوالله ما قهر ني أحد في 
التوحيد حتى قمت مقامي هذا . 

م ب علي بن ابراهيم » عن العباس بن معروف » عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران قال :كتبت الى أبي جعفر عليه السلام أو قلت له : جعلني الله فداك نعبد 
الر<مناأرحيم الواحد الاحد الصمد؟ قال فقال: ان من عبد الاسم دو نالمسمى 
بالاسماء فقد أشرك وكفر و جحد ولم يعيد شيئاً بلاعبدالله الوا<د الاحد الصمد 
المسمى بهذه الاسماء دون الاسماء » ان الاسماء صفات وصف بها نفسه . 

( باب الكون والمكان ) 

١‏ محمد بن ي<يى » عن أدمد بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن 

أبي حمزة قال : سأل نافع بن الازرق أبا جعفر عليه السلام فقال : أخبرني عن 


متى كان ؟ فقال : متى لسم يكن حتى أخبرك متى كان ؟ سبحان من لم يزل ولا 


قوله عليه السلام : وتناضل 
يقال : ناضله اذا غليه فى المحاولة . 
الحديث الثالث قوله عليه السلام : فقد أشرك وكفر وجحد 
فل اشرك لتعدد الاسماء وكفير وجححد لعدم عمادة اأرب الحقيقي وهو 
المسمى بتلك الأسماء ) ولسم لعيك شيأ اي شيئاً صو المعيود الحق » اذ الاسم 
لس الاعيارة عن شىء وتعبيراً عنه ودلالة عليه . 
(باب الكون والمكان) 


2 5-9 ٠. 
: فيه دُمانية احادريث‎ 


يزال فردأ صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ : 

"ل عدة من أصحابنا » عن أحمد بنمحمد بن خالد » عن أحمد بن أبي 
نصر قال : جاء رجل الى أبي الحسن الرضا عليه السلام من وراء نهر بلخ فقال: 
اني أسألك عن مسألة فان أجبتني فيها بما عندي قلت بامامتك . فال أب و الحسن 
عليه السلام : سل عما شئت فقال : أخبرني عن ربك متى كان ؟ وكيف كان ؟ 
وعلى أي شي» كان اعتماده؟ فقال أبو ال<سن عليه السلام: ان التهتبارك وتعالى أبن 
الاين بلا أين وكيف الكيف بلاكيف وكان اعتماده علىقدرته؛ فقام اليه الرجل 
فقبل رأسه وقال : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وأن علياً وصي 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم والقيم بعده بما قام به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأنكم الائمة الصادقون وأنك الخلف من بعدهم . 

مط ل محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد » عن القاسم بن محمد » عن علي بن أبي <ءزة؛ عن أبي بصير قال: جاء 
رجل الى أبي جعفر عليه السلام فقال له : أخبر ني عدن ربك متى كان ؟ فقال : 
ويلك انما يقال لشيء لم يكن : متى كان » ان ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل 
حي بلا كيف ولم يكن له كان » ولا كان لكونه كون كيف ولا كان لله أين 


الحديث الثانى قوله عليه السلام : أين الاين 

فيه التخصيص على-ةيمَة الجعل البسيط» وتحقيقه مبسوطأً في كتبنا وصحفنا 
الحكمية . 

الحديث الثالث قوله عليه السلام :كيف 


أي كو نهكون بلاكيف » لاكون يصح أن يقال لهدكيف أو يصح أن يقالله 
أبن » فكونهكون خارج عن الكيف والابن . 
١8‏ 


ولا كان في شيء ولاكان على شيء ولا ابتدع لمكانه مكاناً ولاقوي بعدماكون 
الاشياء ولا كان ضعيفاً قب.ل أن يكون شيعأ ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتد ع شيئاً 
ولا يشبه شيئاً مذ كوراً ولاكان خلواً من الملك قبل انشائه ولا يكون منه خلواً 
بعد ذهابه » لم يزل حياً بلا حياة وملكأ قادراً قب لأن ينشىء شيئاً وملكاً جباراً بعد 
انشائه للكون » فليس لكونهكيف ولاله أين ولاله حد ولا بعرف بشيء يشيهه 
ولايهرم اطول الباء ولا يصعق لشىء بل لخوفه تصعق الاشياءكله.ا » كان حياً 
بلاحياة حادئة ولاكون موصوف ولاكيف محدود ولاأينموقوف عليه ولامكان 
جاور شيئاً بل حي يعرف وملك لم يزل له القدرة والملك أنشأ ما شاء حينشاء 
بمشيئته » لا يحد ولا يبعض ولا يفنى » كان أولا يلاكيف ويكونآخراً بلا أين 
و كل شيء هالك الا وجهه ؛ له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ٠.‏ 

ويلك أيها السائل ان ربي لا تغشاه الاوهام ولا تنزل به الشبهات ولا يحار 
[من شيء] ولا يجاوره شيء ولا تنزل به الاحداث ولايسأل عن شيء ولا يندم 
على شيء ولا تأخحذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما 
وما تحت الثرى . 

ع - عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه رفعه قال : 
اجتمعت اليهود الى رأس الجالوت فقالوا له: ان هذا الرجل عالم ‏ يعنو نأمير 
المؤمنين عليه السلام ‏ فانطلق بنا اليه نسأله . فأتوه فقيل لهم : هو في القصر 


قوله عليه السلام : ولا ابتدع لمكانه مكاناً 
أي لم يجعل لمرتبة كونه وجلالةكماله حداً يحصره ويحده . 

قوله عليه السلام : و كل شىء هالك الاوجهه 

لقد تكرر هنا فيما لنا من الصحف والتعاليق بفضل الله العظيم في تفسيره» 


2000 


فانتظروه حتى نر ج» فقالله رأس الجالوت: جثناك نسألك فقال: سل يايهودي 
عما بدالك» فال أسألك عن ربك متى كان؟ ذقال: كان بلا كينونية كان بلاكيف 


ومحز تلخيصه : ان الضمير المجرور المتصل اما أنه لله سبحانه أو أنه للشيء » 
وعلى الاول فالوجه بمعنى الذات كما في قولهم «أكرم الله وجهك » . وقدقال 
عزمن قائل « وعنت الوجوه)''أي ضعت الذوات للحي القيوم . 

واذقد تحّق الحدوث الذاتي مستتب الثبوت لسكان سواد الامكان ‏ أي 
لجملة الجائزات ‏ فكل شيء هالك الوجه باطل الذات في حد ذاته أزلا وأبداً 
الاوجهه الكريم الحق الذي هو بحت نور الوجود الحقيقي القيوم الواجب 
بالذانة 

قسمع العارف يسمع نداء بطلان عالم الامكان من هتاف قول القائل الحق 
عز سلطانه « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار »"اعلى الاتصال والاستمرار » 
ولايؤجله بيوم الدين ونهارالبعث وقيام الساعة » ولايسوفه الىحين منتظرو أجل 
مرتقب ووقت مرقوب وأمدمضروبء بل انذلك النداء ليس بفارق سمع عقله 
وصماخ عرفانه أصلا أبداً ٠‏ فكل يوم بالقياس اليه في ظهور سلطان الحق يوم 
الدين » وكل نهار نهار البععث » و كل وقت وقت قيام الساعة» وعنده كل معلول 
بلسان مهيته ليشهد بدوام ليسيته . 

وأما على الثاني فيحتمل أنيعني بوجه ااشىء جهة استناده الى بارئه الحق 
أي كل شىء هالك في حد نفسه من كل وجه في الازال والاباد الا مسن وجهه 
الذي هو جهة استناده الى جاعله؛ كأن سائر جهاته وحيثياته لبسشىء منها وجهه 
حتى حيثية ذائه وجهة مهيته . 

7٠6 :هط)١‎ 

) غافر : 5١ا.‏ 
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كان لم بزل بلا كم ويلاكيف كان ليس له قبل » هو قيل القبل بلا قبل ولاغاية 
ولامنتهى انقطعت عنه الغاية وهوغاية كل غاية » فال رأس الجالوت: امضوا بنا 


فهو أعلم مما يقال فيه . 


ويحتمل أن يرام به من هو حقيقة ال<قائق وذات الذوات الذي هو فاعل 
كل وجود وجاعل كل حتيقَة ومذوت كل ذات ومصور كل صورة ومفيض كل 
أنية » فيكون مصير التفسير ومعاده على هذا أيضاً الى الوجه الاول . 

والتعبير عن ذاته سبحانه بوجهكل شىء لان وجه الشىء هو أول ما يظهر 
منه ويواجهه به وينالهالادراك» والراسخو زفي العلم بعقو لهم المستبصرة يدر كون 
الجاعل الحق أولا ثم ينتقلون منه الىمراتب المجعولات في نظام الوجود على 
الترتيب النازل منه في سلسلتي البدو والعود طولا وعرضاً على ما هو سنة العقل 
الصريح في البراهين اللمية الحقيقية» فهم يستشهدون بالحق على الخلق لابالخلق 
عليه؛ قائلا بصرهم الروعيالقدسي مارأيت شيئاً الاورأيت الله قبله» فهو الظاهر 
الدق والوجه المطاق لكل شيء ء ألامنه البدو وبه البقاء واليه المصير . والله 


سيدانه أعلم بأسرار كلامه ورموز غغطايه وبطون وحيه وحقائق تنزيله . 
الحديث الرابع قوله عليه السلام : ودلا كيف 


الجاريمدخو له وبالجملة المعطوف عليه توصيف وتبيين للم يزل » أي لم 
بزليته لم يزليتة صريحة محضة غير داخلة فيمقولتي الكم والكيف. فهي ليست 
لم يزليةكمية امتدادية أو عددية ولالم بزاية غير امتدادية أو منسوبة الى وحدة 
عددية » بل انها لم يزلية خارجة عن جنس الامتداد واللاامتدد والفلة والكثرة» 
ولاهي لم يزلية مكيفة بكيفية أومحيثية بحيثية» بل انها خارجة عن جنس الكيف 
والحيث متقدسة عن التكيف والتحيث غير محدودة القدس ولا معقولة الكنه . 


-751١19؟-‎ 


ه وبهذا الاسناد » عسن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن أبي الحسن 
الموصلي» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: جاء حبر من الاحبار الى أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ! متىكان ربك؟ فقال له : كلتك امك ومتى 
لم يكن حتى يقال : متى كان ؟ كان ربي قبل القبل بلا قبل » وبعد البعد بلابعد 
ولاغاية ولا منتهى لغايته » انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية . فقال : يا 
أمير المؤمنين أفنبي أنت ؟ فقال : ويلك انما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. وروي أنه سئل عليه السلام : أين كان ربنا قبل أن يخلقسماء 
وأرضاً ؟ فال عليه السلام : أين سوال عن مكان ! وكان الله ولامكان . 

3 علي بن محمد »عن سهل بن زياد ؛ عن عمرو بن عثمان» عن محمد 
ابن يحيى ؛ عن محمد بن سماعة » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رأس 
الجالوت اليهود: انالمسلامين يزعمون أذعلياً من أجدل الناس وأعامهم اذهبوا 


بنا اليه لعي أسأله عن مسألة واخطه فيهاء فأتاه فقال : ياأمير المؤمنين! اننياريد 


الحديث الخامس قوله عليه السلام : جاء <ير من الاحبار 

الحبر بالكسر وبالفتئح واحدأحبار اليهود؛ يقالذلك للعالم النحرير» وبالكسر 
أفصح على ما قد نص عليه الجوهري في الصحاح". 

قوله عليه السلام : انما أنا عبد من عبيد محمد 

قال الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد بعد رواية الحديث : 
قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك عبد طاعة لاغير"؟. 


١)الصحاح:‏ 1 #8 
؟) التوحيد: ه!١‏ . 


الاب 


أن أسألك عن مسألة قال : سل عما شئت » قال: يا أمير المؤمنين متي كان رينا؟ 
قال له : يا يهودي انما يقال : متى كان » لمن لم يكن » فكان متى كان » هو كائن 
بلا كينونية كائن» كان بلا كيف يكونء بلىيايهودي ثم بلى يايهودي كيفيكون 
له قبل ؟ ! هو قبل القيل بلا غاية ولا منتهى غاية ولا غاية اليها انقطعت الغايات 
عنده » هو غاية كل غاية . فقال : أشهد أن دينك ال<ق وأن ما خالفه باطل. 

علي بن محمد رفعه» عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلامقال: 
أكان الله ولا شيء؟ قال: نعم كان ولا شيء. قات : فأين كان يكون ؟ قال : وكان 
متكئاً فاستوى جالساً وقال : أحلت يا زرارة وسألت عن المكان اذ لامكان . 

م - علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن محمد بن الوليد » عن ابن 
أبي نصر » عن أبى الحسن الموصلي » عن أبي عبدالله عليه -- قال : أتى 
حبر من الاحبار أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ! متى كان 
ربك ؟ قال : ويلك انما يقال : متى كان لما لم يكن فأما ماكان فلا يقال: متى كان 
كان قبل القبل بلا قبل » وبعد البعد بلا بعد » ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. فهال 
له : أنبي أنت ؟ فال : لامك الهبل انما أنا عبد منعبيد رسو لالله صلى الله عليه 


وآله وسلم . 


ااحديث السابع قوله عليه السلام : أحلت 
الرجل بالمدال تكلم 4 كذا في الصحاح 8 
الحديث الثامن قوله رحمه الله : عن أبى ااحسن الموصلى 


في بعضص النسخ عن ن اني الحس١'‏ ن الموصاي عن أب ابر أهيم» يعني ك العيد 
4 أبي 


الصالح عليه السلام عن أبيه أبي عبد الله عليه السلام . 


-75١ع‎ 


(باب النسبة) 

١‏ أحمد بن ادريس » عن محمد بن عيد الجبار » عن صفوان بن يحيى 
عن أبسي أيوب » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان 
اليهود سألوا رسولالله صلىالله عليه وآله وسلم فقالوا: انسب لناريك » فليث 
ثلاثاً لايجيبهم ثم نزات « قل هو الله أحد » الىآخرها . 

؟ - ورواه محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم» 
عن أبي أيوب . 

مب محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى » ومحمد بن الحسين 
عن ابن محبوب» عنحماد بن عمرو النصيبي» عن اي عبدالله عليه السلام قال: 
سألت أبا عبدالته عليه السلام عن « قل هو الله أحد ) فقال عليه السلام : نسبة الله 
الى خلقه. أحداً صمداً أزلياً صمدياً لاظل له بمسكه وهو يمسك الاشياء يأظاتها 


عارف بالمجهول » معروف عند كل جاهل » فردانيًء لاخلقه فيه ولاهو في خلقه 


(باب النسبة) 


5 م 6 
فيه اربعة احاديث : 


الحديث الثانى قوله ر<هه الله : وؤرؤاه محمد بن يعدي 

يعني محمد بن يحبى رواه عن أحمد بنمحمد بن خالد عن علي بن الحكم 
عن أبى أيوب »؛ ورواه أرضاً هو عن أحمد بن محمك بن عيسى وعن محمدك بن 
الحسين يعني به ابن أبي الخطاب أبا جعفر الزيات عناين محبوبء ولا يحتمل 
7 معناه . ورواه أيضاً محمد بن الحسين أي ابن سفر جلة أبو الحسن الخزاز 
عن ابن محبوب » كما لا يخفى على المتدرب المتمهر في الحديث والرجال. 


- 7١6 - 


غير محسوس ولا مجسوس ». لا تدر كه الايصار » علا فقربٍ ودنا فبعد وعصي 
فغفر واطييع فشكر» لاتحويهأرضه ولاتقله سماواته. حامل الاشياء بقدرته ديمومي 
ازلي لا ينسى ولايلهو ولا يغاط ولايلعب ؛ ولا لارادته فصل وفصله جزاء وأمره 
واقع» لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم يكن له كفواً أحد . 

اب محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عمسن 
النضر بن سويد» عن عاصم بن <ميد قال : قال: سئل علي بن الحسين عليهما 
السلام عن التوحيد فقال : ان الله عزوجل عام أنه يكون في آخدر الزمان أقوام 
متعمقون فأنزل الله تعالى «قل هوالله أحد» والايات من سورة الحديد الىقوله: 
«وهو عايم بذات الصدور » فمن رام وراء ذلك فقد هلك . 

5 - محمد بن أبي عبدالله رفعه» عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت 
الرضا عليه السلام عن التوحيد فال :كل من قرأ : « قل هو الله أحد » وآمن 
بها فقد عرف التوحيد » قلت: كيف يقرؤها ؟ قال : كما يقرؤٌها الناس وزاد فيه 
كذلك الله ربي »كذلك الله ربي . 

( باب النهى عن الكلام فى الكيفية ) 

١‏ - محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد » عن الحسن بن محبوب؛ عن 

علي بن رئاب » عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : تكلموا فيخلق 


الله ولا تتكاموا في اللهء فان الكلام في الله لايزداد صاحبه الا تحيراً . 


(باب النهى عن الكلام في الكيفية) 
فيه عشرة أحاديث : 
الحديث الاول قوله عليه السلام : الا تحيراً 
وفي رواية الصدوق رضيالله تعالى عنه في كتاب التوحيد بسنده الصحيح 
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وفي رواية أخدرى عن حر بر : تكلموا في كل شي ء ولا تتكلموا في ذاّالله. 

؟'- محملك بن لحيى » عن أحمد بن محمد » عن ابن أبى عمير » عن عبد 
الرحمن بن الحجاج 4 عن سليمان دن خدالد قال: قال أبو عمد الله عليه السلام: 
اذالله عزوجل يقول: «وأذالى ربك المنتهى» فاذا انتهى ا لكلام الى الله فأمسكوا. 

و علي بن ابراهيم» عن أبيهء عن ابن أله عمير» عن أبي أبوب » عن 
محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : يا محمد ان الناس لا يزال 
بهم المنطق حتى يتكلموا في الله فاذا سمعتم ذلك فقو لوا: لا اله الا الله الواحد 
الذي ليس كمثله شيء ٠‏ 

ع - عدة من أصحاينا »عن أحمد بن محمد بن <الد » عن أبيه »عن ابن 
أبي عمير »عن محمد بن حمران » عن أبي عبيدة الحذاع قال : قال أبو جعفر 
عليه السلام: يازياد! اياك والخصومات فانهاتورث الشك وتحبط العمل وتردي 
صاحبها وعسى أن بتكام بالشيء فلا يغفرله » انهكان فيما مضى قوم تر كوا علم 


عن علي بن رئاب عن ضر يس على صيغة التصغير الشييانى الكناسى بضم الكاف وقيل 
بكسرها وتخفيف النون عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذكروا من عظمة الله 
ما شئتم ولا تذكرواذاته » فانكم لا تذكرون منه شيثاً الا وهو أعظم منه'". 


قلت: وفيهمسألة شر يفةالهرةقة تضمنها بعض مامضىمن الاحاديث وسنوضحها 
لك انشاء الله العرينر من ذى قبل فى شرح حديرث تفسير كلمة التكبير : 

الحديث الثانى قوله رحمه الله : محمد بن يحيى 

الطريق عندي صحيح على ما حققناه في أمر سليمان بن خالد وقد أسلفناه 


في الحواشي من قبل . وأما عبد الرحمن بنالحجاج الثقة الثقة فأمره أجل من 


توهم القدح فيه بما ردي به . 


-؟١97/-‎ 


ما وكلوابه وطلبوا علم ماكفوه حتى انتهى كلامهم الى الله فتحيروا حتى أنكان 
الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه. 

وفي رواية اخرى : حتى تاهوا في الارض . 

ه ‏ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن بعض أصحابه 
عن الحسين بن المياح » عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من 
نظر في الله كيف هو دلك . 

5 - محمد بن يحيى» عن أ<مد بن محمد بن عيسى» عن ابن فضال» عن 
ابن بكير» عن زرارة بن أعين» عن أي عبدالله عليه السلام قال : ان ملكا عظيم 
الشأن كان في مجاس له فتناول الرب تبارك وتعالى ففقد فما يدرى أين هو . 

عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمد بن خالد» عن محمد بنعبدالحميدء 
عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال: اياكم 
والتفكر في الله ولكن اذا أردتم أن تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه. 

م - محمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ياابن آدم! 
لو أكل قلبك طائر أم يشبعه » وبصرك لو وضع عليه خرق ابرة لغطاه تريدأن 
تعرف بهما ملكوت السماوات والارض ؟ انكنت صادقاً فهذه الشمس خدلقمن 


خلق الله فان قدرت أن تملا عينيك منها فهو كما تقول . 


الحديث الرابع قوله عليه السلام : ماكفوه 


كفوه ب لتخفيف على صبغة المجهول ( أي علم ما كماهم الله مؤ ننه كالعلم 
يكنه زات الله سبحانه ء يقال : كفاه مؤنته كفاية و كفاك الشىء يكفيك . 


الحديث الثامن قوله عليه السلام : فان قدرت أن تملا عينك منها 


ومن هذا السبيل ما للحكماء في حكمتهم الخطبية في بيان أنه لاسبيل الى 
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- علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن علي » عن اليعقوبي» عن 
بعض أصحابناء عن عبدالاعلى مولىآل سام » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 


ان بهودياً يقال له : سبخت جاء الى رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
ادراك كنه الاحد الدق سيحانه» وغاية السبيلاليه الاستبصاريأن لاسبيلاليه حيث 
قالوا : كما يعتري العين الجسدانية عند التحدق في جرم الشمس عمش يثبطه 
عن تمام الابصار » فكذلك يعتري بصر العقل عن ادراك الباري القدوس تعالى 
دهش تكمهه عن ا كتناه ذاته سيحانه . 

وقد دارعلى الالسن لامنباب التشبيه بلمن باب ضرب الامثال: نورالانوار 
شمس عالم العقل » مع ما قد قضى البرهان أنه لانسبة بين النسبتين بوجه من 
الوجوه أصلا . 


الحديث التاسع قوله رحمه أله : عن اليعقوبى 


اليعقو بي هنا هوأبو على داود بن على اليعموبى الهاشمى الثقة من أصحاب 
الكاظم والرضا عليهما السلام» لاجعفر بن داود اليعةو بي ولا أخوه الحسين بن 


داود اليعقو بي 04 وهما كن أصحاب الجواد عليه السلام : 
قوله عليه السلام قال : ان يبهودياً يقال له سخت 


ومن طريق حديث سبخت ما رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب 

التوحيد باسناده عن عبدالله بن جعفر الازهري عن أبيه عن جعفر بن محمدعن 

أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسينعن أبيه الحسن بن علي عليهم السلام 

قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام في بعض طبه : مسن 

الذي حضر سبخت الفارسي وهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال 

القوم : ما حضر منا أحد . فقال علي عليه السلام : لكني كنت مع_ه عليه السلام 
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يا رسول الله ! جئت أسألك عن ربك » فان أنت أجبتني عما أسألك عنه والا 
رجعت. قال : سل عما شئت » قال: أين ربك؟ قال: هو في كل مكان وليس في 
شيء من المكان المحدود » قال : و كيف هو؟ قال : وكيف أصف ربي بالكيف 
والكيف مخلوق والله لايرصف بخلقه . قال: فمن أين يعلم أنك نبي الله ؟ قال: 
فمابقي حوله حجر ولاغير ذلك الاتكلم بلسان عر بي مبين: ياسبخت انه رسول 
الله فقال سبخت : ما رأيت كاليوم أمراً أبين من هذا ء ثم قال : أشهد أنلا اله 


الا الله وأنك رسول الله . 


وقد جاءه سبخت وكان رجلا من ملوك فارس وكان ذرياً فقال : يا محمد الىما 
تدعو؟ قال: أدعو الى شهادة أن لااله الله وأن معحمداً عبده ورسوله. فقالسبخت: 
فأين الله يا محمد ؟ قال: هو في كل مكان مو جود بآياته . قال : فكيف هو؟ قال: 
لاكيف له ولا أين لانه عزوجل كيف الكيف وأين الاين . قال : فمن أين جاء؟ 
قال: لايقالله جاء وانما يقال جاء لازائل منمكان الىمكان وربنا لايوصف بمكات 
ولا بزوال؛ بل لم يزل بلا مكان ولا يزال . فقال : يا محمد انك لتصف ربا 
بلاكيف فكيف لي أن أعام أنه أرسلك ؟ فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجرولا 
مدر ولا جبل ولا شجر ولا حيوان الا قال : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله وقلت أنا أيضاً: أشهد أن لااله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
فقال : يا محمد من هذا ؟ قال : هذا خير أهلي وأقرب الخلق مني » لحمه مسن 
لحدمي ودمه من دمي وروحه من روحي » وهو الوزير مني في حياتيوالخليفة 
بعد وفاتي كما كان هارون من موسى الا أنه لانبي بعدي » فاسمسع له وأطع فانه 
على الحق . ثم سماه عبدالله'2. 

.”اص١-م#‎ ٠١ :ديحوتلا)١‎ 


د لاله 


٠‏ علي بن ابراهيم» عن أبيه 2 عن ابن أبي عمير» عن محمد بن يحبى 
الخثعمي »عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 


عن شي ء من الصفة فرفع بده الى السماء ثم قال: تعالى الجيار» تعالى الجبار 
من تعاطى ما ثم هلك . 
( باب فى ابطال الرؤية ) 

١‏ محمد بن أبىعبدالله؛ عن علي بن أبي القاسم؛ عن يعقوب بن اسحاق 
قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لايراه ؟ 
فوقع عليه السلام: يا أبا يوسف! جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي 
أن يرى. قال: وسالته: هل رأى رسولالله صلى الله عليه و آله وسلم ربه؟ فوقع 
عليه السلام : إن الله تيارك وتعالى أرى رسوله يقليه من نور عظمته ما أحب : 


اب أحدمد بن ادرسى » عن محمد بن عبد الجيبار )عن صفوان بن يحيى 


الحديث العاشر قوله عليه السلام : من تعاطى 


قال في الصحاح : تعاطاه تناوله » وفلان يتعاطى كذا أي يخوض فيه'). 
(باب في ابطال اارؤية) 
فيه اثنا عشر حديثاً : 
الحديث الاول قوله ر<هه اليثه قال : وسألته 
اي قال يعقوب بن اسحاق وسألت أبا محمد عليه السلام أيضاً مكاتبة» فهذه 
الرواية ليست بمضمرة . 


.؟ع؟١/5‎ : الصحاح‎ )١ 
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فال: سألني أبوقرة الحمحدث أنادخله على أبي الحسنالرضا عايهالسلام فاستأؤنته 
فيذلك فأذن ليفدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والا<كام <تى بلغ سؤاله 
الى التوحيد فقال أبو قرة : انا روينا أن اله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم 
الكلام لموسى ولمحمد الرؤية » فقال أبوالحسزعليه السلام: فمن المبلغ عن 
الله الى الثقلين من الجن والانس ؟ « لا تدر كه الابصار . ولا يحيطون به علماً. 
وليس كمثله شيء («ى اشن مدمد صلى الله عليه و آله وسام قال : بلى؟ قال: كيف 
يجيء رجل الى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عندالله وأنه يدعوهم الىالله 
يأمر الله فيقول : ر لاتدر كه الابصار. ولايحيطون به علماً. وليس كمثله شيء » 
ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علماً وهوعلى صورة البشر؟! أماتستحون؟ 
ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي منعندالله بشيء ثم يأتى بخلافه 
من وجهآخر. قال أبوقرة: فانه يقول: «ولقد رآه نزلة أخرى» فتال أبو الحسن 
عليه السلام: ان بعد هذه الاية ما يدل على ما رأى حيث قال: « ماكذب الفؤاد 
ما رأى » يقول : ماكذب فؤاد محمد ما رأت عيناه » ثم أخبر بما رأى فقال : 
«لقد رأى من آيات ربه الكبيرى» فآيات الله غير الله وقد قال الله: « ولايحيطون 
به علماً » فاذا رأته الابصار فقّد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة » فقَال أبوقرة: 
فتكذب بالروايات ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : اذا كانت الروايات مخالفة 
للقر آن كذبتها وماأجمع المسامون عليه أنه لايحاط به علماً ولاتدركه الابصار 


ولس كمثله شي » ٠.‏ 


الحديث الثانى قوله رحمه الله قال : سألنى أبو قرة المحدث 
هو علي بن أبى قرة أبو الحسن المحدث» رزقه ابله تعالى الاستبصار ومعرفة 
هذا الأمر أخيراً : 
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م أحمد بن ادريس » عن أحمد بن محمك بدن غيسى » عن عا-ي بن 
ابن سيف عن محمد بنعبيد قال : لاتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام 
أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك » فكتب 
بخطه : اتفق الجميع لاتمانع بينهم أنالمعرفة من جهة الرؤية ضرورة فاذا جاز 
أن يرى الله بالعينوقعت المعرفة ضرورة» ثم لمتخل تلك المعرفة منأن تكون 
ايماناً أوليست بايمان فان كانت تلك المعرفة منجهة الرؤية ايماناً فالمعرفة التي 
في دار الدنيا من جهة الا كتساب ليست بايمان لانها ضده ء فلا يكون في الدنيا 
مؤمن لانهم لميروا الله عزذكره واذلم تكن تلك المعرفة التي منجهة الرؤية 
ايماناً لم تخل هذهالمعرفة التي منجهة الاكنساب أن تزول» ولاتزول في المعاد 
فهذا دليل على أن الله عزوجل لا يرى بالعين اذ العين تؤدي الى ما وصفناه . 

ع - وعنهء عن أحمد بن اسحاق قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه 
السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب: لاتجوز الرؤية مالميكن 
ببن الرائى والمرئي هواء [ ل-م ] ينفذه البصر فاذا انقطع الهواء عن الرائي 
والمرئي لم تصح الرؤية وكان فيذلك الاشتباه؛ لان الرائي متى ساوى المرثي 
في السبب الموجب ببنههافيالرؤية وجب الاشتباه وكاذذلك التشبيه لانالاسباب 


العحديث الثالث قو له عليه السلام : ولا ترول فى المعان 

أي لايزول في نشأة المعاد ع.ن النفس علم قد اكتسبته في هذه النشأة ؛ 
فأو كان الله سعدا ته نرى بالعين في تلك النشأة لكان يتعلق ده الادراك الاحساسي 
الضروري والعلم العقلي الا كتسابى معاد ذلك محال بالضرورة البرهانية» ولاسرما 
اذا ما كان الادراكان المتبايئان بالنوع ؛ بل المتبايئان بالحقيمة في وقت واحددء 
فهذا أحد الدلائل على امتنا ع رؤية القدوس الحق بالعين في النشأة الاخرى ؛ 
كما قد اغدتلفته على الدين قوم من العامة . 
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لايد من اتصالها بالمسببات . 


ه - علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن علي بن معبد » عن عبدالله بن سئان 
عن أبيه» قال: حضرت أباجعفرعليهالسلام فدخل عليه رجل منالخوارج فقالله 
يا أبا جعفر ! أي شيء تعبد؟ قال : الله تعالى» قال: رأيته قال: بل لمتره العيون 
بمشاهدة ولكنرأته القلوب بحقائق الايمانلادعرف بالقياس ولايدرك بالحواس 
ولايشبه بالناس » موصوف بلايات » معروف بالعلامات » لا يجوز الابصار 
ذلك الله » لا اله الا هوء قال : فخر ج الرجل وهو يقول: الله أعلم في حكم-ة 
حييث يجعل رسالته . 

5 عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن غدالدء عن ين دن محمد 
ابن أبي نصر » عن أبي الحسن الموصلي» عن أبيعبدالله عليه السلام قال: جاء 
حبر الى أمير المؤمئين صلوات الله عليه فال : يا أمير المؤمنين ! هل رأيت 
ربك <ين عبدته؟ قال فقال : ويلك ماكنت أعيد ربا لم أره» قال: وكيف رأيته؟ 
قال : ويلك لا تدر كه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأته الفلوب بحقائق 
الادمان ! 

٠‏ أحمد بن ادريسء عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحيى 


عن عاصم بن حميد » عن أبن عبد الله عليه السلام قال: ذاكرت أبا عبدالله عليه 


الحديث الخامس قوله عليه السلام : بمشاهدة الابصار 

بالكسر على المصدر فى مقابلة الايمان » لا بالفتح على الجممع ومقاباة 
العيون القاوب ٠‏ وهن طريق الصدوق في كتاب التو حيد 2) بمشاهدة العيان «( 02 
مكان « بمشاهدة الابصار ») . 


.٠١مل‎ : التوحيد‎ )١ 
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السلام فيمايروون منالرؤية» فقال: الشمس جزء من سبعين -جزءأ من نور الكرسي 
والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءأ 
من نورالحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السترفان كانوا صادقين 
فليملا”وا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب . 

م محمد بن بحيى وغيره » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابنأبي 
نصرء عن أبي الحسنالرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلة 
وسلم: لما أسري بي الى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لميطأه قط جبرئيل فكشف 
له فأراه الله من نور عظمته ما أحب . 

(في قوله تعالى : لا تدركه الابصار وهو يدرك الايصار) 
9 محمد بن بحيى» عن أحمد بن محمد بنعيسى» عن ابن أبي نجر ان؛ 


الحديث الثامن قوله عليه السلام : فكشف له 


من قول أبى الحسن الرضا عليه السلام حكاية عن قول رسولالله صلى الله 
عليه و آله وسلم» والضمير ان المجرور والمنصوب في « لهد» و« فأراه » عائدان 
الىرسولالله صلى الله عليه وآله. والصدوقرضي الله تعالى عنه فى كتاب التو حيد 
قد روى الحديث بهذا الاسناد الصحيح بعيئه عن أبى الحسن الرضا عليه السلام 
بهذه العبارة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما أسري بى الىالسماء 
بلغ بى جبرئيل مكانأ لم يطأه جبرئيل عليه السلام قط » فكشف لي فأراني الله 
عزو جل من نور عظمته ما أحب"). 

قوله عليه السلام : ما أحب 

فاعل أحب هو الله سبحانه . 


.1١مل الترحيد:‎ )١ 
هاه‎ 


عن عبدالله بن سنان » عن أ عبدالله عليه السلام في قوله: «لاتدركه الأبصار» 
قال: ا<اطة الوهم » ألا ترى الى قوله: وقد جاء كم بصائر من ربكم» ليس يعني 
بصر العيوت « فمن أبصر فإنفسة » ليبس يعني من اأبصر بعينه (ومن عمي فعليها» 
ليس يعني عمى العيون انما عنى احاطة الوهم كما يقال: فلان بصير بالشعروفلان 
بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب » الله أعظم من أن يرى 
بالعين . 

» محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن أبي هاشم الجعفري‎ - ٠ 
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الله هل يوصف ؟ فقال : أما‎ 
تقرء القرآن ؟ قلت : بلى . قال : أما تقرء قوله تعالى : « لاتدر كه الابصار وهو‎ 
يدرك الابصار » ؟ قلت : بلى. قال : فتعرفون الابصار؟ قلت: بلى» قال : ماهي؟‎ 
قلت: أبصار العيون. فقال: ان أوهام القاوب أكبرمنأبصارالعيون فهو لاتدر كه‎ 
: الاوهام وهو يدرك الاوهام‎ 

-1١١‏ محمد بن أبي عبدالله» عمن ذكره » عن محمد بن عيسى» عنداود 
ابن القاسم أبي هاشم الجعفري قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : لا ندر كه 
الابصار وهو يدرك الابصار ؟ فقال : يا أبا هاشم ! أوهام القالوب أدق من أبصار 
العيون» أنت قد تدرك بوهملك السند والهند واليادان التي لمتدخلها ولاتدركها 
ببصرك» وأوهام القلوب لاتدركه فكيف أبصارالعيون ؟! 


- علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن بعضص أصحابه. عن هشام بن الحكم 


الحديث العاشر قواه عليه السلام : ان أوهام القلوب اكير 


بالياء الموحدة أبلخ وأجزل وبالثاء المثلثة أشيع في النسخ وأفشى . 
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قال : الاشياء [كلها] لاتدرك الابأمرين: بالحواس والقلب» والحواس ادراكها 
على ثلاثة معان : ادراكاً بالمداخلة وادراكاً بالمماسة وادراكاً بلا مداخلة ولا 
مماسة ؛ فأنا الادراك الذي بالمداخلة فالاصوات والمشام والطعوم؛ وأما الادراك 
بالمماسة فمعرفة الاشكال من التربييع والتثليث ومعرفة اللين والخشن والحر 
والبرد » وأما الادراك بلا مماسة ولا مداخلة فاليصر فانه يدرك الاشياء بلا مماسة 
ولا مداخلة في حيز غيره ولا في حيزه » وادراك البصر له سبيل وسبب فسبيله 
الهواء وسببه الضياء فاذاكان السبيل متصلا بينه وبين المرئثي والسبب قائم أدرك 
ما يلاقي من الالوان والاشخاص» فاذا حمل البصر على مالا سبيل له فيه رجع 
راجعاً فحكى ماوراء:ه كالناظر في المر آة لا ينفذ بصره في المر ة فاذا لم يكنله 
سبيل رجع راجعاً » يحكي ما وراءه و ذلك الناظر في الماء الصافي يرجع 
راجعاً فيحكي ما وراءه اذ لاسبيل له في انفاذ بصره فأما القلب فانما سلطانه على 
الهواء فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهمه ؛ فاذا حمل القاب على ما ليس 
في الهواء موجوداً رجع راجعاً فحكى ما في الهواءء؛ فلا ينبغي للعاقل أنيحمل 
قلبه على ما ليس موجوداً في الهواء من أمر التوحيد جل الله وعز فانه ان فعل 
ذلك لم يتوهم الا ما في الهواء موجودكما قلنا فىأمر البصر تعالىالله أنيشبهه 
حلفه . 


الحديث الثانى عشر قوله : الاثياء لا تدرك الا بأعرين 

هذا قول هشام بن الحكم وليس يرويه عن أحد منهم عليهم السلام» وهدا 
كماستصادفه في كتاب الحجة من رواية أقاويلهشام فيما جرت له منالمناظرات 
مع أقوام من الجماهير والاحتجاجات عليهم . 

قوله : والمشام 

حم المشموم من باب استعمال مفاعل في مفاعيل 0 
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(باب) 
( النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى ) 

١‏ علي بن ابراهيم؛ عن العباس بن معروف » عن ابن أبي نجران» عن 
حماد بنعثمان» عنعبدالرحيم بنعتيك القصير قال: كتبت على يدي عبدالملك 
ابن أعين الى أبي عبدالته عليه السلام : أن قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة 
وبالتخطيط فانر أي تجعلني الله فداك أنتكتب !لي بالمذه ب الصديح من التوحيد؟ 
فكتب الي : سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب اليه من قبلك فتعالى الله 
الذىليس كمثله شيء وهوالسميع البصيرء تعالىعمايصفه الواصفون المشبهون 
الله بخلقه المفترون على الله فاعلم رحمك الله أنالمذهب الصحيح في التوحيد 
ما نزل به القر آن من صفات الله جل وعز فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه 
فلا نفي ولا تشبيه » هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا 
تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان . 

؟ ‏ محمد بن اسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير » عن 
ابراهيم بن عبد الحميد » عن أبي <مزة قال : قال لي علي بن الحسين عليهما 
السلام: ياأباحمزة!اذاللته لايوصف بمحدودية»عظم ربناعن الصفة فكيف يوصف 
بمحدودية من لايحد ولاتد ركه الابصار وهويدرك الابصاروهو اللطيف الخبير. 

ما محمد بن أبيعبدالله» عن محمد بن اسماعيل» عنالحسين بنالحسن 
عن يكرين صالح؛ عن الحسن بن سعيد؛ عن ابراهيم بنمحمد الخزازوم<مد 
ابن الحسين ء قالا : دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له أن 

(باب النهى عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى) 
فيه اثنا عشر حديئاً : 
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محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن 
أبناء ثلاثين سنة وقلنا : ان هشام بنسالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون: انه 
أجوف الى السرة والبقية صمد » فخر ساجداً لله ثم قال : سبحانك ما عرفوك 
ولا وحدوك؛ فمن أجل ذلك وصفوك» سبحانك لوعرفوك لوصفوك بماوصفت 
به نفسك؛ سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبهوك بغيرك» اللهم لاأصفك الا 
بما وصفت به نفسك ولا اشبهك بخلقك » أنت أهل لكل خخير » فلا تجعلني من 
القوم الظالمين ! ثم التفت الينا فقال : ما توهمتم مسن شيء فتوهموا الله غيره 
ثم قال : نحن آل محمد النمط الاوسط الذي لا يد ركنا الغالي ولا يسبةنا التالي 
يا محمد ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حين نظر الى عظمة ربسه كان 
في هيئة الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة» يا محمد ! عظم ربي عزوجلأن 
يكون في صفة المخلوقين . قال: قلت: جعلت فداك منكانت رجلاه في خضرة؟ 
قال : ذاك محمد صلى الله عليه وآله وسلمكان اذا نظرالى ربه يقلبه جعله فى نور 
مثل نورالحجب حتى يستبين له ما في الحجب» ان نورالله منه أخضرومنه أحمر 


ومنه أبيض ومنه غير ذلك » دا محمد ما شهدله الكتاب والسئة فنحن القائلونبه. 


الحديث الثالث قوله عليه السلام : جعله فى نور 

أي جعل الله عزوجل محمداً صلى الله عليه وآله في نورمنالعلم والكمال 
مثل نور الحجب حتى يناسب جوهر ذاته جواهر ذواتهم » فيتبين له ما ينطبع 
في ذواتهم من الحقائق وااعلوم . 

قوله عليه السلام : مثل نور الحجب 

الحجب من ضروب ملائكة الله تعالى جواهر قدسية وأنوار عقلية » هسم 
حجب أشعة جمال نور الانوار ووسائط النفوس الكاملة في الاتصال يجناب رب 
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1 علي بن محمد » ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد » عن أحمد بن 
بشير البرقي قال : حدثني عباس بن عامر القصياني » قال : أخبر ني هارون بن 


أهل السماء والارض أن يصفوا الله بعظمته لم يقدروا. 


الارباب جل سلطانه وبهر برهانه . وفي الحديث ان لله سيعاً وسيعين حجاباً هن 
نور لو كشف عن وجهه لاحرقت سجات وجهه ما أدر كه بصره ٠‏ وفي رواية 
سيعمانَة حجاب 5 وفي أخرى سيعين ألف جاب 5 وفي أخرى حجابه النور 
لو كشفه لاحرقت سجات وجهه ما انتهوى اليه بصره من خلمه . 

والنفس الانسانية اذا استكملت ذاتها الملكوتية ونضت''جلبابها الهيولاني 
ناسيت نوريتها نورية تلك الانوار وشابهت جوهريتها » فاستدفقت الاتصال بها 
والانخراط في زمرتها والاستفادة منها ومشاهدة أضوائها ومطالعة ما في ذواتها 
من صور الحقائق المنطبعة فيها . والى ذلك الاشارة بقوله عليه السلام « جعله 
في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما فى الحجب ») . 

والنور الاخضر هو النور الموكل على أقاليم الارواح الحيوانية التيهي 
ونا بيع عيو نا لحياة ومنابيع حضراتهاء واانو رالا حمرهو الئور العامل على ولايات 
المنئة والهوة والقهروالغلية: والنور الا بيضهوالنورالمتولىلامورافاضة المعاردف 
والعلوم والصناعات ٠‏ وسيسدبين ذلك فيما سيرد عليك مدن الاحاديث انشاء ابله 
العزيز . 

ومن طريق الصدوق في كتاب الت وحيد في هدا الحديث : اك نور الله منه 
أخضر م اخضر» ومنذه أحمر م أحمر ) ومنه أبيض ما أبيض » ومنه غير ذلك" ., 

. فى «د» ونصبت جلباب‎ )١ 

.ا١‎ ١غ‎ : التوحيك‎ (١ 
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ه ‏ سهل » عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت المى الررجل عليه 
السلام : أن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد» فمنهم من يقول : 
جسم » ومنهم يقول : صورة » فكتب عليه السلام بخطه : سبحان من لايحدولا 
يوصف » ليس كمثله شيء وهو السميع العليم » أو قال : اليصير . 

5 - سهل » عن محمد بن عيسى » عن ابراهيم » عن محمد بن حكيم » 
قال :كتب أبسو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام الى أبي : ان الله أعلا 
وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته » فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عمسا 
سوى ذلك . 

سهل » عن السندي بن الربيع ؛ عن ابن أبي عمير » عن حفص أ 
مرازم » عن المفضل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة 


م 


فقال : لاتحاوزوا ما فى القر آن : 
بم - سهل »2 عن معدومد بن عأي القاساني قال: كتست اليه علية السلام أن من 
قبلذا قداختلفوا في التوحيد . قال : فكتب عليه السلام : سبحان من لا يحد ولا 


يوصف ») ليس كمثكله شىء وهو السمييع البصير . 


الحديث الخامس قوله رحمه الله : سهل 

ليس سمي[ أن سهللا صدراأسند بل سبي[ه «وبهذا الاسناد» أي علي بن معحدمل 
ومحمد بن الحسن «وعن سهل عن ابراهيم 0 الخ وكدلك فيما يتلوه ويتاوه من 
الاحاديث الخمسة . 

قوله رح<هه الله قال :كتبت الى الرجل 

قال الصدوق في كتاب التوحيد بعد قوله قال :كتبت الى الرجل يعني أيا 
الحسن عليه السلام". 


.١١٠١: التوحيك‎ )١ 
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سهل» عن بشر بن بشار النيسابوري قال: كتبت الىالرجل عليه السلام: 
أن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد » فمنهم من يقول : [هو] جسم ومنهم م-ن 
يقول: [هو] صورة» فكتب الي : سبحان من لايحد ولا بوصف ولابشبهه شيء 
وليس كمئثله شيء وهو السميع البصير . 

٠-سهل»‏ قال كتبت الى أبي محمد عليه السلام سنة حمس وخخمسين ومائتين: 
قد اختلف ياسيدي أصحابنا في التوحيد » منهم من يقول : هوجسم ومنهم من 
يقول : هو صورة» فان رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا 
أجوزه فعلت متطولا على عبدك » فوقع بخطه عليه السلام : سألت عن التوحيد 
وهذا عنكم معزول » الله واحد أحد » ام يلد ولم يولد ولم يكن لهكفواً أحد » 
خالق وليس بمخلوق» يخلق تبارك وتعالى مايشاء من الاجسام وغيرذلك وليس 
بجسم ويصور ما يشاء وليس بصورة » جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له 
شبه » هو لاغيره » ليس كمثله شيء وهو السمييع البصير . 

» محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى‎ ١ 
عن ربعي بن عبدالله » عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام‎ 
يقول: ان الله لايوصف وكيف يوصف وقد قال في كتابه: « وما فدروا الله حق‎ 
. قدره » فلا يبوصف بقدر الا كان أعظم من ذلك‎ 


الحديث التاسع قوله رحمه الله قال :كتبت ال ىالرجل 


الرجل هو أبو الحسن«ع» على ما نص عليه الصدوق رضي الله تعالى عنه 
فى كتاب التوحيد'!. 
١)التوحيد:١١٠١.‏ 
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١‏ علي بن محمد» عن سهل بن زياد أوعن غيره؛ عن محمد بنسليمان 
عن علي بن ابراهيم » عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
قال ان الله عظيم رفيع لايقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته» لاتدر كه 
الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبيرء ولا يوصف بكيف ولا أين 
ولاحيث؛ وكيف أصفه بالكيف؟ وهو الذي كيف الكيف حتىصار كيفاً فعرفت 
الكيف بماكيف لنا من الكيف » أمكيف أصفه بأين؟ وهوالذى أبن الاين حتى 
صار أيناً فعرفت الاين بما أين لنا من الاين » أمكيف أصفه بحيث ؟ وهوالذي 
حيث الحيث حتىصار حيثاً فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث؛ فالله تبارك 
وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء » لاتدركه الابصار وهو يدرك 

الابصار » لا اله الا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير . 


الحديث الثانى عشر قوله رحمه الله : عن محمد بن سليمان 

محومد بن سايمان هذا ليبس هو الديلمي الضعيف 2 بل صو أبو طاهر 
الزراريالثقة العين صاحب المسائل الىمولانا أبي محمد عليهالسلام والجوابات 
منه اليه . 


قوله رحمه الله : عن على بن ابراهيم 

يعني به علي بسن ابراهيم الجعفري نسبة الى جعفر الطيار رضي الله تعالى 
عنه » نص على ذلك الصدوق وغيره» وهو أخوعبدالله وجعفر وأبوهم ابراهيم 
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» انماذكره العلامة وااشيخ 
تقي الدين فيترجمة ابنه عبدالله وقالا انه روى عن أبي جعفر وأبيعبد الله عليهما 
السلام. والشيخ في كناب الرجال لميذ كره الافي أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام 
وقال : أستدعنه"). وهو ويئوه غير مذ كورين في كتاب النجاشي : 
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(باب النهى عن الجسم والصورة) 

-١‏ أححد بن ادريس » عن محمد بن عبدالجبار » عن صفوان بن بحيى» 
عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي عيدالله عليه السلام : سمعت هشام بن 
الحكم اروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري » معرفته ضرورة» يمن بها على 
من يشاء من خلقه . فقال عليه السلام : سبحان من لايعلم أحدكيف هو الا هوء 
ليس كمئله شيء وهو السمييع البصير » لايحد ولا بحس ولا يجس ولا تدر كه 
[الابصار ولا] الحدواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا 
تحديل ٠.‏ 

إل محمد بن الحسن» عنسهل بن زياد» عن حمزة بن محمد قال :كتبت 
الى أ الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة » فكتب : سيحان مان 
ليس كمثاه شيء لاجسم ولاصورة. 

ورواه محمد بن أبي عبدالله الا أنه لم يسم الرجل . 

م محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمد بن اسماعيل بن بزيبسع 
عن محمد بن زيدء قال: جئت الى الرضا عليه السلام أسأله عنالتوحيد فأملى 


علي: الحمد لله فاطر الاشياء انشاءاً ومبتدعها ابتداعاً يعدر ته وحكمته لاهن شي ء 


(ياب النهى عن الجسم والصورة) 
فيه ثمانية أحاديث : 
الحديث الاؤل قوله عليه السلام : معر فته ضرورة 


أي ادراك اوساسي ابصاري » فان الادساسات ادراكات ضرورية : 
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فببطل الاختراع » ولا لعلة فلا يصح الابتداع ؛ خلق ما شاء كيف شاء متوحداً 
بذلك لاظهارحكمته وحقيقة ربوببته» لاتضبطه العقول ولاتباغه الاوهام ولاتدركه 
الابصار ولا يحيط به مقدارء عجزت دونه العبارة وكلت دوته الابصار وضل فيه 
تصاريف الصفات » احتجب بغير حجاب محجوب » واستتر بغير سر مستور» 
عرف بغير رؤية ووصف بغير صورة ونعت بغير جسم ء لا اله الا الله الكبير 
المتعال . 

- محمد بن أبي عبدالله » عمن ذكره » عن علي بن العباس » عن أحمد 
ابن محمد بن أبي نصر » عن محمد بن حكيم قال : وصفت لابي ابراهيم عليه 
السلام قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم : أده 
جسم فقال: ان الله تعالى لابشبهه شيء؛ أي فح ش أوخناء أعظم من قول من يصف 
خالق الاشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء » تعالى الله عن ذلك 


عاو كبيراً ٠‏ 


الحديث الثالث قوله عليه السلام : متوحداً 


اى متوحداً بالخلق مطامًا لا يشر كه أحد في خلق شىء من الاشياه أصلا , 
وائما المقتضى للاقاضة والداعي الى الخلق نفس حقيقة ربوبية الحقة وظهور 


حكمته التامة من غير علة أخرى وراء بحت ذاته الاحدية . 
قوله عليه السلام : وكلت دونه الابصار 


يحتمل الجمسع والمصدر.) والاخير أبلغ 3 أي كلت وعييت دونه منة طباع 


اس . 00 
الايبصار وقوته » اوكات وعييت 'أدونه ابصار المبصرين . 


, فى (د » وييئست وكذًا قبله‎ )١ 


1ك 


ه ‏ علي بن محمد رفعه » عن محمد بن الفرج الرخحجي قال : كتبت الى 
أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشامبنسالم 
في الصورة فكتب : دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله م.ن الشيطان » ليس 
القول ها قال الهشامان. 

- محمد بن أبيعبدالله؛ عن محمد بن اسماعيل» عن الحسين بنالحسن 
عن بكر بن صالح ؛ عن الحسن بن سعيد ؛ عن عبدالله بن المغيرة » عن محمد 
ابن زياد قال : سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي عبدالتدعليهالسلام 


الحديث الخامس ؤوله رحمه الله : الرخحى 


نسبة الى « رحج » بالراء المضمومة ثم الخاء المعجمة والجيم أخيراً » ثقة 
من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام. والرخمج بهذا الضبط على وزن زفر 
اسم كورة استولى عليها الترك . 

قالالمطرزي صاحب كتاب المغرب في كتابه المغرب : وقد جاء في الشعر 
منصرفاً ضرورة . قلت : وقد تشدد الخاء كما في شعر من قال : 

الر حجيون لا يوفون ما وعدوا والرخجيات لا يخلفن ميعادا 

الحديث السادس قوله رحمه الله : عن بكر بن صالح 

الصواب في هذا الاسناد عن الحسين بن الحسن عن صالح إن انق دماد 
عن بكر بن صالح» و كأن ذلك قد اسقطه ااناسخ. وفي كتاب التوحيد للصدوق 
عن الحسين, بن الحسن والحسين بن علي عن صالح بن أبي <ماد عن بكربن 
صالح". 

)١‏ التوحيد: 9و. 
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فقلت له : ان هشام بن الحكم يقول قولا عظيماً الا أني أختصر لك منه أحرقاً 
فزعم أن الله جسم لان الاشياء شيئان : جسم وفعل الجسم » فلا يجوزأن يكون 
الصانع بمعنى الفعل ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبوعبد الله عليهالسلام 
ويحه أما علم أنالجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهية فاذا احتمل الحد 
احتمل الزيادة والنقصان واذا احتمل الزيادة والنقصان كان ممخلوقاً. قال : قلت 
فما أقول؟ قال: لاجسم ولا صورة وهومجسم الاجسام ومصور الصورء (ميتجزء 
ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص » لو كان كما يقولون لم يكن بين الخالق 
والمخلوق فرق ولا بين المنشيه والمنشأ لكن هو المنشيء فرق بين من جسمه 
وصوره وأنشأه » اذ كان لايشبهه شىء ولايشبه هو شيئاً . 

) محمد بن أبي عبد الله )عن محمد بن اسماعيل » عن علي بن العباس‎ ٠7 
عن الحسن بن عبدالرحمن الحماني قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر‎ 
عليهما السلام : ان هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء » عال-م‎ 
سميع » بصير » متكلم » ناطق . والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد؛‎ 
ليس شيء منها مخلوقاً. فقال: قاتله الله أما علم أن الجسم م<دود والكلام غير‎ 
المتكلم» معاذ الله وأبرء الى الله من هذا القول » لاجسم ولا صورة ولا تحديد‎ 


قوله عليه السلام : وهو محسم الاحسام 

الواو حالية والجملة تعليلية » أي كيف يكون جسماً أو صورة وهو فاعل 
ذات الجسم وجاعل حفيقة الصورء والفاعل مياين مفعو له والجاعل وراء مجعو له 
بتة بالفطرة والبرهان على ما قد مضى لك شرحه . 

الحديث السابع قوله رحمه الثه : الحمانى 


في سخ الكافي «الحماني» نسبة الى حمان» وفي كتاب التوحيد للصدوق 
7ه 


وكل شي ء سواه مخلوق انما تكون الاشياء باراوته ومشيئته » مسن غير كلام 
ولا تردد في نفس ولا نطق باسان . 
- علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن محمد بن 
حكيم قال : وصفت لابي الحسن عليه السلام قول هشام الجواليقي وما يقول 
في الشاب الموفق ووصفت آه قول هشام بن الحكم فقال : ان الله لاتشمهه شيء. 
(باب صفات الذات) 


١‏ علي بن ابراهيم عن محمد بن ندالد الطيالسي » عدن صقوان بن 


يحيى » عدن ابن مسكان » عن أبي بصير قال : سمعت أبسا عبد الله عليه السلام 
الحمامي ')نسبة الى حمام أعين»وحماناسم رجل وحمام أعين اسم بستان قريب 
من الكوفة . 

ثم في كتاب الصدوق ابن عبدالله'“وفي الكافي ابنعبدالرحمن» وفي كتاب 
الصدوق الحسن ونسخ الكافي مختلفة بالحسن والحسين . والذي أتذكره مءن 
كتاب رجال الشيخ في أصحاب أبي عيد الله الصادق عليه السلام الحسن بدن 


عبد الرحمن الكوفي". وفي كتاب الشيخ تقي الدين نفلا عنه الحسين بن عبد 


الرحمن؟) 0 


. 
فيه سمّة احاديث : 


( الموجود فى التوحيد المطبوع بطهران 0 الحمانى 6 ٠6‏ 
؟) وفى ااتوحيك المطبو ع يطهران ابن عيدا أرحمن . 

)٠‏ رجال الشيخ : لاكلا. 
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يقول : لم يزل الله عزوجل ربنا والعام ذاته ولامعلوم والسمع ذاته ولاأمسموع 
والبص.ر ذاته ولاميصر والقدرة ذاته ولا مقدور » فلما أحدث الاشياء وكان 
المعلوم » وقع العلم منه علسى المعلوم والسمع على المسموع واليصر على 
المبصر والقدرة على المقدور . قال : قلت : فلم يزل الله متحر كا ؟ فال فمال : 


الحديث الاؤل قوله عليه السلام : والعلم ذاته ولامعلوم 


هذه الاحاديث الشريفة تنطق بصر بح كنه الحكمة الحقة » وهو أن صرف 
ذاته الاحدية عز مجده وجل عزه نفس العلم بذاته وبكلشىء قبل وجود الاشياء 
وعند وجودها علىسبيل واحدء ولي سالمحكوم عليه بالعدم قبل حدوث الاشياء 
في الدهر الاذوات المعاومات أنفسها دون علم العليم الحق بهابنفس ذاته الحقة 
التي هي الصورة العلمية الحقيقية لجميع الاشياه وما به انكشاف كل شىء أندم 
الانكشاف وأفضله وأشده وأسبغف ثم عند حدوثها انما بصح الحكم بالدخول 
في الوجود من بعد اللادخول فيه على نفسذوات المعلومات من غير أن يزداد 
بذلك ظهورها وانكشائها على العليم الحق بوجه من الوجوه أصلا . 

و كذ لك سبي ل القول في القدرةالحقة بالقياس الى جميع المقدورات» والسمع 
الحقبالنسبة الى جميع المسموعات؛ والبصر الحو بالنسبة الى جميعالمبصرات. 
فنفسذاته سبحانه أزلا وأبداً علم <ق باافعل بكل معلوم؛ وقدرة حقة بالفعل على 
كل مقدور » وسمع <ق بالفعل لكل مسموع ؛ وبصرحق بالفعل محيط يكل 
مبصر . ولا يختلف ذلك بتحقق ذوات المعلومات والمقدورات والمسموعات 
والمبصرات وعدم تحتقها بالفعل اختلافاً ما بالزيادة والنقصان والشدة والضعف 
أصلا . فأما بيان سر الامر في ذلك وشر ح كيفيته وتقرير برهانه فعلى ذمة كتابنا 
تقويم الايمان و كتابنا التقديسات وغيرهما من صحفنا الحكمية وكتبنا العقلية . 


وم 


تعالى الله [ عن ذلك ] ان الحركة صفة محدثة بالفعل . قال : قلت : فلم يزل 
الله متكلماً ؟ قال فقال : ان الكلام صفة محدثئة ليست بأزلية » كان الله عزوجل 
ولامتكلم . 

؟ ‏ محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن ابن أبي عمير » عن 
هشام بن سالم » عسن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام : قال سمعته 
يقول : كان الله عزوجل ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بما يكون » فعلمه به قبل 
كو نه كعلمه به بعد كونه . 

“# محمد بن يحبى »؛ عن محمد بن الحسين » عن صفوان بن يحبى» عن 
الكاهلي قال :كتبت الى أبي الحسن عليه السلام : في دعاء : الحمدلته منتهى 
علمه ؛ فكتب الي : لاتقولن منتهى علمه فليس لعامه منتهى ولكن قل : منتتهى 


رضاه 3 


قوله عليه السلام : ان الحركة صفة محدثة بالفعل 

المرادبالتحريك والحر كةالابداع والايجاد والخلق والتكوين. ومنطرق 
الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب التوحيد بهذا السند بعينه باسقّاط القول 
في المتحرك والحركة من البين"2. 

الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن الكاهلى 

هو أبومحمد عبدالله بن يحيى الكاهلي الذي قال مولانا أبو الحسن الاول 
عليه السلام لعلي بن يقطين في التوصية به : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك 
الجنة . وكفاه بذلك مدحاً وفضلا وشرفاً . 


.١مو التوحيد:‎ )١ 


ع - محمل بن يدبى » عن سعد بن عيدالله » ع.ن محمد بسن غيسى » عن 
أيوب بن نوح أنه كتب الى اق الحسن عليه السلام : يسأله عن الله عزوجل 
أكان يعلم الاشياء قبل أن خاق الاشياء و كونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد 
خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عند ما خلق وماكون عند ماكون ؟ فوقع بخطه : 
لم يزل الله عالماً بالاشياء قبل أن يخلق الاشياء كعلمه بالاشياءبعد ماخاق الاشياء. 

60 علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن محمد بن حمزة 
قال :كتبت الى الرجل عليه السلام أساله أن مواليك اتلفوا في العلم فال 
بعضهم : لم بزل الله عالماً قبل فعل الاشياء » وقال بعضهم : لاتقول : لم يزل 
الله عالما » لان معنى يعلم يفعل فان أثبتنا العلم فقد أثبتنا فى الازل معه شيئماً . 
فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه ؟ فكتب 
عليه السلام بخطه : لم بزل الله عالماً تبارك وتعالى ذكره . 

5 - محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 


الحديث الخامس قوله عليه السلام : لان معنى يعلم يفعل 

يعني بذلك أن كلاسم من أسمائه عزو جل فاما أنه اسم الذات واما أنه اسم 
الفهل » لان ماوراء ذاته سبحانه أي شىء كان فهو صتع ذاته وفعل فعاايته سبحانه 
والعالم ليس هو اسم الذات فيكون هو اسم الفعل لا محالة فيكون معنى يعلم 
يفعل شيثاً ما هو العام . 

وهذا من القول الزور » فان العالم والقادر وكل اسم من أسماء الصفات 
الكمالية فهو بالنسبة الى ذات الله عز وجل اسم الذات الحقّة الاحدية من كسل 
جهة وان كان بالنسبة الى غيره سبحانه من الموصوفين بالكمالات اسم الصفة . 


داغع”:- 


القاسم بن محمد » عن عبد الصمد بن بشير » عن فضيل بن سكرة قال : قلت 


لابي 


بعلم قبل أن يخاق الخلق أنه وحده ؟ فقد اتاف مواليك فقال بعضهم : قد كان 


جعفر عليه السلام: جعلت فداك ان رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه 


يعام قبل أن بخاق شيئاً من حلقه ) وقال بعضهم :انما معزى يعلم يفعل فهو اليوم 
يعلم أنه لاغيره قبل فعل الاشياء . ففالوا : ان أثبتنا أنه لم يزل عالماً بأنه لاغيره 
فقد أثبتنا معده غيره في أزليئه ؟ فان رأيت يا سيدي أن تعامذي مالا أعدوه الى 


غيره ؟ فكتب عليه السلام : مازال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره . 


(باب آخر وهو من الباب الاؤل) 
-١‏ علي بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن دمادء عن حر بز » 
عن محمد بن مسام» عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في صفة القديم: انه واحد 


صمد أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة . قال : قات جعات فداك يزعم 


الدديت الاسادس قوله رحمه الله : عن فضيل سكرة 
في الكافي وفي كناب التوحيد للصدوق فضيل سكرة'". وفي كتاب الرجال 
للشيخ في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام لا غير فضيل بن سكرة الكوفي". 
(باب آخر وهو هن الباب الاول) 


فيه حدديدانت : 
الحديث الال قوله عليه السلام : أنه واحد صمد أحدى المعزى 


نفي أنحاء الكثرة جميعاء أيالكثرة قبلالدات والكثرة مع الذات والكثرة 


)١‏ ولكن الموجود فى الكافى والتوحيد المطبوعان بطهر ان فضيل بن سكرة . وفى 
درج » فضل سكرة . 
؟) رجال الشيخ : «لا؟ . 
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قوم من أعل العراق أنه لسميع بغير الذي لبصر ويدصر بغير الذي يس ممع » قال: 
فقال كذيوا والحدوا وشبهوا تعالى الله عن ذلك ء انه سموحع بير إسمحم بما 
بيصر وريصر بما يسممع . قال : قلت يزعموت أنه بصير عالى ما يعقلونه » قال : 


فقال تعالى الله انما بعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك . 


سد الذاتة وادات المتهنة ا لليفطة :و الاحدة الشقة والصهدية لحل ولياق 
المقام ناطق بأن المراد بالصمد هاهنا مالاجوف له ء ومالاجوف اه علىالحقيقة 
هو الذي نعت ذاته البساطة الصرفة من كل وجه والفعلية المحضة من كل جهة» 
فان ما شأن ذاته ائتلاف مام نأجزاء الوجود''أومقومات لجودر الحقيقة وفوة 
تاتعتت ش دفن الحهات والأوفافك فلهتحوق بالا سالة: زستيط الترل 


فيه فى باب تأويل الصمد انشاء الله العزيز . 


وممابنطق بهذا التفسيرمارواهالصدوق رضيالله تعالىعنه في كتاب التوحيد 
في باب صفات الذات في الحسن بل في الصحيح عن محمد بنأبي عميرءمن 
ذكره''قال : سثئل أبو عبدالله عليه السلام عن التوحيد فقَال : هو عزوجل مثبت 
مو جود ولامبطل ولامعدود ولا في شىء من صفة المخاوقين؛ وله عزو جل نعوت 
والصفات له » وأسماؤها جاربة على المخلوقين مثلالسميع والبصير والرؤف 
والرحيم وأشباه ذلك» والنعوت نعوت الذات لاتليقالابالله تبارك وتعالى» والله 
نورلاظلام فيه و<دي لاموت فيه وعالم لاجهل فيه وصمد لاهمدخخلفيه» ربنانوري 
الذات حي الذات عالم الذات صمدي الذات". 


قلت : وقوله عليه السلام « والصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين » 


. فى « ج ») الموجود‎ )١ 


6 فى التوحيد عن هادون 4ن عيك الملك . 
ع) التوحيد .114٠9:‏ 


د #ع؟ - 


2 عاي بن ابر اهيم ؛ عن أبيه ؛ عن العياس بن عمرو » ع.ن هشام بن 
الحكم قال في حديث اازنديق الذي سأل أبا عبدالله عليه السلام» أنه قال له : 
أتذو ل انه سميع بصير ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : هو سميع بصير» سميع 
بغير جارحة وبصير يغير آلة) بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسهء وليس قو لي : انه 
سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيءآخر ولكني أردت عبارة عن نفسي اذكنت 
مسؤولا وافهاماً لك اذكنت سائلا فأقول إسممع بكله لاأن كله له بعض لانالكل 
لذا [له] بعض ولك نأردت افهامك والتعبيرعن نفسي وليس مرجعي في ذلك كله 


الا أنه السميع اليصير العالم الخبير يلا اعوتلاف الدات ولا اعوتلاات معنى ٠.‏ 


حكمة دقيقة لاتصطادها هذه الاذه_ان السياردت » انما شيكة اصطيادها وشركدة 
اقتناصها ملازمة كتابنا التقدسات وكتابنا تقويم الادمان . 

الحديث الثانى قوله عليه السلام : ولكن أردت افهامك 

أي أردت افهامك الامر بما يناسب ذاتكء» اذكنت سائلا والعبارة عن الحق 
يما إناسب ذائتي 4 اذكنت مسك ولا ٠.‏ والمرجع الى نفي اختللاف الذات ونفي 
اختلاف الحيثيات وسلب المعانى المتكثرة المتغايرة . 


قوله عليه السلام : ولا اختلاف المعنى 


وقد تواترت الاخبارمن طرق أهل البيث عليهم السلام أن من يقول بزيادة 
الصفات وتكثر المعاني فهو مشرك خارج عن دين الاسلام : 

منها ‏ مارواه الصدوق رضي الله تعالى عنه في كاب التوحيد بسنده عن 
أبان بنعثمان الاحمر قال: قلت للصادق جعفر بنمحمد عليهما السلام: أخبر ني 
عن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بصيراً عليماً قادراً ؟ قال : نعم. فقلت له: ان 
رجلا ينتحلمو الاتكم أهل البيت يقول انالله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً لسممع 
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(ياب) 
(الارادة انها من صفات الذفعل ؤسائر صفات الفعل) 
١‏ محمد بن اعحوى العطار » عءن أحود بن محدمل بن عيسى الاشهري 4 
عن الحسين بن سعيد الاهوازي » عن النضر بن سويد » عن عاصم بن <ميد» 
عن 9 عبدالله عليه السلام قال قلت : لم دزل الله مريداً ؟ قال : ان المريد 


لايكون الا لمراد موه 2 لم بزل [الله | عالماً قادراً ثم أراد ٠.‏ 


وبصيراً ببصر وعليماً بعلم وقادراً بقدرة . فغضب عليه السلام ثم قال : من قال 
ذلك ودان به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شىء»ء ان الله تارك وتعالىذات 
علامة سميعة بصيرة قادرة'' . 

ومنها ل ما رواه بسنده عنالحسين بن خالد قال : سمعت الرضا علي بن 
موسىعليهما السلام يقول: لم يزلالله تبارك وتعالى عليماً قادرأ حياً قديماً سميعاً 
بصيراً . فقلت له : يابن رسول الله ان قومأ يَولون : انه عزوجل لم يزل عااماً 
بعلم وقادراً بقدرة وحيءاً بحياة وقديماً بقدم وسميعاً بسمع وبصرراً ببصر . فقال 
عليه لسلام: من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا 
على شيء. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله عزوجل عليماً قادراً حياً قديمأسميعاً 


(باب الارادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل) 


لاتظنن يأحاديث هذا الياب أنمغزاها ائبات ارادة متجددة لله سيحانه على 


م تذهب اليه قثة من المعتؤلة وعلى 5 يقوله الشييخ أبو البركات البغدادي كن 


.١»4 التوحيك:‎ )١ 
.11٠١ : التوحيد‎ )* 


دوءع؟ - 


»و محمد بن أبي عبدالله» عن محمد بن اسماعيل» عن الحسين بن الحسن 
عن بكر بن صالح »عن علي ف أسياط »عن الدسن بن الجهم »عن بكير بن 
أعين قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام: علم الله ومشيئته هما مختلفانأومتفقان؟ 
فقال : العلم ليس هو المشيئة 
أشياخ المتفلسة »كيف وصراح أكثر ها تنزبهه سبحانه ع نأنيتجدد له صفة ما 
من الصفات أو يسنح له حال ما من الاحوال أصلاء بل المراد بالارادة الحادثة 
فيهما نفس الفعل والاحداث لاغير. وبسط الكلام في هذا المقام على ذمة حيزة 
الطبيعي من كتابنا التقديسات و كتابنا تقويمالايمان» ولكنا نؤمي الى سبي لالحق 
ايماءاً موجزاً في هذه الحواشي . 

وفي هذا الباب سبعة أحاديث : 

الاحديث الاثانى قوله رحمه الله : عن بكر بن صالح 

بكر بن صااح ضعيف جداً؛ و أماعلي بن أسباط فثقة من أوثق الناس وأصدقهم 
لهجة؛ والحق عنديفيه ماقاله النجاشي: اندكان قد رج ععن الفطحية بعد ماجرى 
بين علي بن مهزيار وبينه من الرسائل في النقضن عليه'". 

وايراد الحسن بنداود اياه في المجر وحين بناءاً علىماقاله الكشي أن رسالة 
علي بن مهزيار لم تنجع فيه ومات على مذهيه"2. مما لا أكثرت له ولا أبالي به 
يعدما أن شهد وجوه الاصحاب برجوعه الى الاستقامة . 

وأما أنه قد روي عنالرضا عليه السلام من اذكان فطحياً. ففيه كلام تفصيلي 
وتحقيق أصولي يطلب من حيزه ومقامه في تعليقاتنا ومعلقاتنا . 

قوله عليه السلام : العام ليس هو المشية 

أراد عليه السلام بهذهالمشية الفعل والايجاد لاالارادة الحقة لكل خيرالتي 


3( راجع النجاشى : ١8.٠‏ 
؟) دجال ابن داود : ١م‏ . 
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ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا انشاء الله ولاتقول: سأفعل كذ ان علمالته فقولك 
ان شاء الله » دليدل على أنه لم بشأ» فاذا شاء كان الذي شاءكما شاء وعلم الله 
السابق للمشيئة . 

و مك بن ادريس » عن محمد بن عيد الجيار » عن صفوات بن يحبى 
قال : قلات لابي الحسن عليه السلام: أخبر ني عن الارادة من الله ومن الخلق. قال: 
فقَال : الارادة من الخلق 3 الضحير وما بدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله 
تعالى فارادته احداثه لاغير ذلك لانه لايروي ولابهم ولا يتفكر وهذه الصفات 
منفية عية وهى صفات الخلق,) فارادة الله الفعل لاغير ذلك يول له :كن فيكون 
بلا لفظ ولا نطق بلسان » ولاهمة ولا تفكرء ولاكيف لذلك» كما أنه لا كيف له. 


هي نفس علمه الحق 58 ذائه الاحد بة الحقة . 

قوله عليه السلام : ألا قرى اذك تقول سأفعل كذا انشاء الله 

وان عنيت بو لك «انشاء الله» ارادته الحقة التي هي عين ذاته الاسوديةكان 
معنأه سأفعل انكان هذا الفعلمنالخيرات التيقدتعلقت بهاارادته الحقةلكل خير. 

قواه عليه السلام : السابق )١‏ المشيئة 

بالرفع على الخبرية وبالنصب على المفعو اية» أوعلى أنه منزو ع الخافض. 
وفي بعض النسيخ سابق المشية » بالجر . 

الحديث الثالث قوله رحمه الثه : ١حمد‏ بن ادرس 

الطريق صحيح ومن ثلاثياته . 

قوله عليه السلام فقال : الارادة من الخاق الضمير 

الضمير هو تصور الفعل وما يبدو بعد ذلك اعتقاد النفيع فيه تعقلياً أوتخيلياً 

ال ير ا 
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4- على بن ابراهيم »؛ عن أبيه »عن ابن أبي عمير » عن عمر بن اذيئة )» 
عن أبي عبد الله عليه السلام ة.ل: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الاشياءبالمشيئة. 
ه - عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد البرة ي » عن محمد بن عيسى 
0 ن المشرقي ح<مزة بن المر تفع» عن بعض أصحابنا قال : كنت في مجلس من أبي 
جعفر عليبة 0 اذ دخل عليه عمروبن عبيك فقال له : دعات فداك 3 الله 


أو ظنياً 8 ثم انتبعاث الشوق م من 53 ثم ان الشوق 509 الى حب يبلغ 
النصاب فيصير اجماعاً؛ فتك ميارىء الافعالالاخختيارية فيثاء والله سرححانه متقدس 
عن ذلك كله . 

الحديث الرابع قوله رحمه الله : على بن ابراهيم 

الطردق صحريج عندي في ابراهيم بن هاشم 5 

قوله عليه اأسلام : خاق الله اامشيئة بنفسها 

أي لابمشية أخرى مبايئة لها ارادة المخلوقين أولى المشية والاختيار» فقد 
دريت أنالروية والهمة والشوق المتأ كد التيمنها تتقوم حقيقة المشية انماتكون 
لاولى الادتيار من المخاوقات 3 والخاالق سيعحانه متقد س عن ذلك كله . 

وعنى بالاشياء في قوله دم خداق الاشياء 8 لمشية» أفاعيلهم المترتب وجودها 
علىتلك المشية» وبذلك ينحل تشكاك المتشككين أنه لو كانت أفعالالعبادمسبوقة 
بارادتهم واختيارهم سيقاً | بالدات لكان الارادة أيضاً مسيوقة بارادة أخرى وكات 
تساسل الارادا تت متمادياً الى لانهاية. وذمة كتاب تقويم الايمان «شغولة بتفصيل 
القول فيه ميسوطأً بفضل الله تعالى ورحمته . 

الحديث الخامس قوله رحمه الله : عن المشرفى حهزة بن المر تفع 

هكذا فيما أظهرنا من نسخ الكافي وان ذلك لمن تحريفات الناسخين » 
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تبارك وتما لى : « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى )ما زالك الغضس؟ ذةال أبو 
جعفر عليه السلام : هو العمّاب يا عمروء انه من زعم أن الله قد زال من شيء الى 


شيء فقد وصفه صفة مخلوق وان الله تعالى لايستفزه شيء فيغيره . 


والصحيح مافي كتاب التوحيد للصدوق رضي الله تعالى عنه » قال في باب معنى 
رضاه عزوجل وسعخطه: ددرن أبى رحمه الله قال: حدثنى أحمد بن ادريسعن 
أحدمد بن أبى عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن المشرفي عن حمزة بن 
الربيع عمن ذكره قال :كنت في مجاس أبى جعهر عليه السلام اذ دخل عليه 
عدرو بن عميك فعَال له ع حجعات ودالء قول الله تارك وتعالى «وه-ن يحال عايه 
غضبى فقد هوى ) مما ذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام ‏ الحديث 
بعيئة" , 

قلت : المشرفي بالمعجمة قبل الراء والفاء بعدها » وريما ضبط بالقاف 1( 
هو هاشم أو هشام بدن ابراهيم العياسي . ودمزة بن الر بيع هو ابسن الربيع 
المصلوب على التشييع : المشرفي بفتح الميم قبل الرا» والفاء بعدها نسبة الى 
مشارف الشام قرى ترب من المدن » وقيلقرى بين بلاد الريف وجزيرةالعرب 
تدنو دناأريف» قيل لهاذالاك لانها أشرفت على السواد. والضبط بالقاف تصحيف 
هو هاشم وقيل هشام بن ابراهيم العباسي » روى عن اارضا عليه السلام » وفي 


كاب اأرجال في أصداب الرضا عليه السلام ابراهيم بن هاشم العباسي"". 


قوله عليه السلام : لا يستفره شىء فيغيره 


وهن طردق الصدوق ( لاستفزه شى» ولا لغمره » ) واستفزه وأفزه بمعنى 
١)التوحيك‏ :م١١ا.‏ 

؟')كما فى الكافى والتوحيد المطبوعين يطهران . 

#) دجال الشيخ : 559 . 
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5- علي بن ابراهيم » عن أبية » عدن العباس بن عمرو » عن هشام دن 
الحكم في حديث الزنديق الذي سأل أيا عبدالله عليه السلام ذكان من سؤاله أن 
قال له : فله رضا وسخط؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم ولكن ليسذلك على 
ما يوجد من المخلوقينء وذلك أن الرضا حال تدخل عليه فتتقله من حال الى 


حال لان المخلوق أجوف معتمل مر كب» للاشياء فيه مدحدل 2 وخا لقنا لامدخل 


يقال أفززته واستفززته: اذاازعجته وأفزعته وهززدتسره وطيرتفؤادة» واستفزه 
الخرف أي استخفه » وقد تكرر فى الحديث . 

الحديت السادس قوله ر<مه الثه: فى حديث الزنديق 

والصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب التو حيد رواه بهذا السند بعينه عن 
هشام بن الحكم لافى حديث الزنديق» بل ان رجلا سأل أبا عبد لله عليه السلام 
عن الله تبارك وتعالى ان له راض وسخطاً ؟ قال : نعم وليس ذلك على ما يوجد 


من المخلوقين ‏ الحديث الى آغدره''. 


قواه عليه السلام : وذلك ان اارضا حال 

ومنطريق الصدوق رضيالله تعالى عنه هكذا : ان الرضا والغضب دخال 
يدخل عليه فينقله ‏ الى آخخره"©. 

قوله عليه السلام : لان المخلوق أجوف معتمل )١‏ مركب 

لما قد تبرهن واستبان في حكمة ما فوق الطبيعة. وهي العلم الاءعلى أن كل 
ممكن زوج تر كيسى و كل مر كب مزدو ج الحقيقة فانه أجوف الذات لامحالة» 
فما لاجوف آذاته على الحقيقة هوالاحد الدق سبحانه لاغيرء فازن الصمدالحق 

0اترسيد دوكر 00000 


. نفس المصدد‎ (١ 


ع) وفى « ر) معتمك. 


للاشياء فيه لأنهة واحد واحدي الذات واحديالمعنى فرضاد ثوابه وسحخطه عفابه 
من غير شيء يتداخله فهو جه ويتقله من دال الى حال لان ذلك من صفةالمخلوقين 
العاجز دن المحتاجين : 


/! - عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه » عنابن 


ليس هو الاالذات الاحدية الحقة من كل جهة . فد تصحع من هذا الحديث 
الشريف تأويل الصمد بما لا جوف له ولامدل (مفهوم من المفهومات وشىء 
من الاشياء في ذاته أصلا . 

قوله عليه السلام : لانه واحد واحدى الذات 

ومن طريق الصدوق «لانه واحد أحدي الذات ؤاحدي المعنى »'وذلك 
أصوب وأقوم . 

قوله : العاجزين المحتاحين 

وفي طريق الصدوق ساقة الحديث بعدقو له عليه السلام المحتاجين» « وهو 
تبارك وتعالى القوي العزيز الذي لاحاجة به الى شىء مما خلق وخلفه جميىاً 
محتاجو ناليد» انما خا الاشياء منغير حاجة ولاسيب بل انختراعاً وابتداعاً )"2 . 

قات : وقوله عليه السلام «من غير <اجة» نفي لمبادىء الافعال الاخ.تيارية 
فيناعنه سبحانه وعن أفعاله الاختيارية . وقوله « ولااسيب » تصريح بأن السبب 
الغائي الحقيقي الذي هو غاية الغايات لافعااه نفس ذاته لاأمر آخر وراء ذاته » 
وقوله ديل اختراعاً وابتداعاً » بيان لضر بى الافاضة الاختراع والابداع . 

الحديث السابع قوله رحمه الله : عدة من أصحابنا 

الطريق صحي على ما قاله أكثر اثبات الاصحاب وأعيانهم في محمد بن 
حالد . 

. المصدر‎ سفن)5١-‎ ١ 


-إه!- 


ابي عهور 0 عن ابن اذينة» عن مودمل بن مسلم 4 عن أبي عبد الله عليه السلامة ل: 
المشيئة ممحدية , 
(جهلة القول فى صفات الذات وصفات الفعل) 
انكل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل » 


وتفسيور هذه الحدلة : أنك ديت في الوجود ما يريد ومالا بريد وما يرضاه وما 


قوله رمه انه تعالى: <حملة القول فى صفات الذات وصفات الفعل 

هذا القول الجملي وتفسيره مز كلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله 
تعالى » وفي بعض نسخ الكافي: قال أبو جعفر محمد بن يعوب الكايني جملة 
القول ‏ الى آخره . 

قوله رمه النه : وتفسير هذه الحملة 

تلخيص هذا الاستدلال أن علمه جل مجده وعزه متعلق بالشرور الواقعة 
في نظام الوجود بالذات » واراوته سيحانه غير متعلقة بها الا بالعرض من حيث 
أنها لازمة للخيرات لابماهي شرور على ماتسمعهم يقولون: ان الشر انمايدخل 
في قضاء الله تعالى بالعرض لابالذات وان كان دغوله في القدر بالدات » فاذن 
يازم أن يكون الارادة غير العلم . 

والتحقيق أن يقال : ان الجواد الحق الغني المطاق لا تكون افاضة الخير 
منافية لذاته» بل تكون اختيارها لازم ذاته بتقء فكل ما يعلمه خيراً لنظام الوجود 
يفيضه البتة غير مناف لذاته ولا غير مرضي به من تلقاء ذاته » فنفس مرتبة ذائته 
سيحانه علم حق بكلشىء وارادة حقة واختياردق لكل خير» وهو بذاته مستحدق 
اسم العالم واسم المريد من غير روية وهمة وتفكر وقصد » وما ليس هو مسن 
الخير المطلق ولامن الغالب خيره علىالشر لايختاره ولابفيضه أصلاء والشرور 
لادريدها بماهي شرورء بل بماهي لوازم الخيرات. فاذن انما الآرادات الحادثة 


-19هم؟ - 


سخطه ومايحب وما يبغضء فلو كانت الارادة من صفات الذات مثل العام والقدرة 
كان ما لايريد ناقضاً لتلك الصفة ولوكان ما يحب من صفات الذات كان مايبغض 
ناقضاً لتلك الصفة ء ألا تترى أنا لانجد في الوجود مالا بعلم وما لا يقدر عليه 
وكذلك صفات ذاته الازلي لسنا نصفه بقدرة وعجز [وعلم وجهل وسفه وحكمة 


التيهي وراء علمهالدق سبحانهليستهي الانفس الافعال والايجادات والتكوينات 
لا 

ونحدن نقول : منطوق هذه الاحاديث ولا سيما قول العالم عليه السلام في 
صديدة صفوان بن يبحيى « وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخاق» فارادة 
الله الفءل لاغير ذلك » الى آخر الحديثء ان الفعل الا+_تياري يترتب فيئا على 
الروية والهمة والتفكر والشوق والقصد . وهي متوسطة بين ذاتنا وبي نالفعل » 
وفىالجناب القدوسي بترتب على نفسذاته الاحدية من غير أن بتوسط بين ذاته 
الحقة وبين أفعاله الاختيارية شىء من الصفات والا<و الالعارضة للذات» اذليس 
يعرض ويسنح لذاته شىء من الاحوال أصلا » فنفس ذاته القيوم الواحد الاحد 
ارادة لمايريده ويصنعه م نالمصنوعات والمجءولات» ونفس عامه الح قالسابق 
اختيار ومشية لافعاله الا<نيارية ولا ارادة وهشية هناك وراء نفس الذات الانفس 
الفمل والاحداث » ولاكيف بمشيته وارادته كما لاكيف لذاته . وه.ذه المعاني 


والمعارف دقائق غامضة قد برهن عليها فى الحكمة الالهية . 


قوله ر<»4 الله : ما بحب من صفات الذات 
حب غير نظام الوجود وصلاحه دن صفات الذات ولا يناقضه بغخضص الشثر 
والفساد . 


د ممهة"اا - 


وخطاء وعز] وذلة ويجوز أن يقال: يحب من أطاعه ويبغص من عصاه ويوالي 
من أطاعه ويعادي من عصاه وانه يرضا ويسخط ء ويقال في الدعاء: اللهمارض 
عني ولا تسخط علي وتولني ولا تعادني» ولا يجوز أن يقال : يقدر أن بعلم ولا 
بقدر أن لايعلم وية.در أن يملك ولا يقدر أن لايملك » ويقدر أن يكون عزيزاً 
حكيما ولا يقدر أن لايكون عزيزاً حكيماً » ويقدر أن يكون جواداً ولا يقدرأن 
لايكون جواداً: ويقدر أن يكون غفوراً ولا يقدر أن لايكون غفوراًء ولا يجوز 


أيضاً أن يقال : أراد أن يكون ريا وقديماً وعزيراً وحكيماً ومالكاً وعالماً وقادراً 


قوله رحمه الله يحوز أن يقال : يحب من أطاعه 

ذلك لايصادم كون الخير عين العلم الذي دو دعينه الذات الحقة الاحددية 
أليس السمع والبصر من صفات الذات التي هي بعينها العلم الحق بكل شىء 
والسمع سممع لكل مسمواع لالكل شىء واليصر بصر بالقياس الى كل ميص رلا 
بالنسبة الى كلشي»» فكدذلك الارادة الحقة فذاته سيصانه عام بكل شىء وارادة 
لكل خير فليتفقه . 

قوله رحمه الله: ويقدرأن يكون جواداً 

اني لعلى شدة التعجب جداً من شي نا الافخم أبى جعفر الكليني رحدمه الله 
تعالى كيف علم أنه لايجوز أن يقال انه سيحانه يقدر أن يكون جواداً ويتدر أن 
لابكونجواداً وبقدرأن يكونغفوراً ويقدرأنلايكونغفورأء ولميعامأنه لايجوز 
أيضاً أن يقال انه سيحانه يقّدر أنيكون مريداً للخير مؤثراً اياه مختاراً لافاضته 
وبقدر أن لا يكون مريداً للخير مؤدراً اياه مختارأ لاواضته 3 ودمدر أن يكون 
مريداً للجود مؤثراً اياه ويقدر أن لا يكون مريداً للجود مؤيراً اياه »؛ وبقدر أن 
يكون مريداً للمغفرة *ؤثراً اياها ويعدر أن لا يكون مريداً للمغفرة مؤثرا اياهاء» 
مع أن الأمرفيذلك القول أمضح والزورفيه أرضح» اذ لايصح الجود والغفران 

غعه7ا!- 


لان هذه من صفات الذات والأرادة من صفات الفعل . 


م8 5 ء 5 1 3 ٠.‏ 8 5 
ألا ترى أنه يقال : أراد هذا ولميرد هذا وصفات الذات تنفى عنه بكلصفة 


البالارادة والانيان ومرتنة الجود بعد مركة ارادة | لجوو» زمر بية 'القغر ان رهد 
مرتية ارادة المفران . 

ثم كيف رو ىالاحاديث الصحيحة الصريحة الناطقة بأن الارادة التي ليست 
من صفات الذذات الي هي عون الذات» هي التي بمعنى نفس الفعل والاحداثك 
لاغير» وانالمشيةالمنفية عنذاته سبحانه هي التي بالروية والهمة والتفكروالشوق 
والقصد لاغير » وحاص عن سبيلها ولم يتعرف أن علم الله سبحانه السايق بم.ا 
يفيضه ويوجده من الخير لنظام الوجود ء وبأنه غير مناف لذائ4 الخير الجواد 
سبحانه وتعالى هو ينه رضاه سبحانه بذلك وارارته المحضة النامة له ومشيته 
الحقة البالغة اياه . والفعلفيذا بترتب على!لشوق المتأكد والهمة المهتزة» وفي 
الجناب القدودي على نفس ذلك العلم الذي هويعينه الرضا التام والارادة الحقة 
والمشية الياانغة . 

3و4 ردمه الثه : ذالارادة من صفات الفعل 

ارادة الخير و اختيار افاضته بالذات أيضاً منصفات الذات وينفى عن الذات 
بها ضدها ومقابلهاء أعني 'ارادة الشر واختياره بالذات وعدم ارادة الخير وعدم 
اختيار افاضته بالذات » ولايجوز أن يقال انه سبحانه يقدر أنيكون بحيثيريد 
الخير ويختار'افاضته وأن يكون بحيث لا يريد الخير ولا يختار افاضته» فاذن 
الآرادة التي ليست هي عين ذاته الاحدية ولاهي من صفاته التي شي نفس مر قبة 
ذاته الحقة انما هيالتي بمعنى نفس الفعل والايجاد والاحداث لاغير على مانصت 


عليه تصواص الاحاددث فليتبصر : 


)١‏ وفى « د» ولا يختار. 


- ه606- 


مزها ضدها ء يقال : حي وعال.م وسميع وبصير وعزيز وحكيم 3 غني ملك )2 
حليم 3 عدل» كريم» فالعلم ضده الجهل» والقدرة ضدها العجزء والحياة ضدها 
المدوت » والعزة ضدها الذلةء» والحكمة ضدها الخطاً » وضد الحلم العجاة 


قوله رحمه النه يقال : حى وعاام 9سميع وبصير 


كما من الحق الثابت أنكلا من العلم والسممع والبصر عبن ذاته الاحدية 
سبدانه » مع أن العلم هو بالقياس الى كل شىء بخلاف السميع فاته اثما هو 
. بالنسبة الى المسموعات فقط » و كذالك اليصر انما هو بالقياس الى المبصرات 
فقط . فكذلك منالحق الثابت أن الارادة الحقة عين ذاته الاحدية لابالنسبة الى 
كل شىء بل بالتياس الى خيرات نظام الوجودء فذاته الاحدية سبحانه بذاته علم 
حدق بكل شىء وسممع حق لابالنسية الى كل شىء بل بالنسبة الى كل مسمو ع» 
وبصرحق لابالقياس الى كلشىء بل القياس الى كلميصر» وقدرة حقة على كل 
شىء وارادة <فة لالكل شىء بل لكل ما هو ير لنظام الوجودء وجميع ذلك 
من صفات الذات التي هي عين الدات ونفس مرتبتها . 

والشرور الواقعة في نظام الوجود سواء عليها أكانت فيهذه النشأة الاولى 
أم في تلك النشأة الاخرة ليست هي مرادة بالذات ومقضية بالذات بل انما هي 
مرادة بالعرض ومتضية بالعرض من حيث أنهالوازم ذوات الخيرات الواجبة" 
الصدور عن الحكيم الحق والخير المطاق. فتثبءت ثبتك الله على القول الثابت 


قوله رحمه الله : وضد الحلم 


, فى وجح» الواجية عن الصدور ادق عن الحكيم الحق- اللخ‎ )١ 


ساكه؟ - 


والجهل » وضد العدل الجور والظام 5 


(باب حدوث الاسماء) 


» علي بن محمد » عن صالح بسن ل حماد » عن الحسين بن يزيد‎ --١ 
عن الحسن بن علي بن أبي ح<مزة» عن ابراهيم بن عمر » عن أبي عيدالله عليه‎ 
السلام قال : ان الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالدروف غير متصوت وباللفظ‎ 
غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ؛‎ 
منفي عنه الاقطار ء مبيعد عذه الحدود » محجوب عنه حس كل متوه.م » مستتر‎ 
غير مستور » فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآاخر»‎ 
فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلقاليها وحجب منها واحداً وهو الاسمالمكنون‎ 


المعخزون » فهذه الاسماء التي ظهرت » فالظاهر هو الله تيارك وتعالى » وسخر 


قوله رحمه اينه : وضد العدل الحجور 


سيلقى عليك انشاءاللّهالعز يزفي باب أنه لايكون شىء في الارض ولافيالسماء 

الا بمشيته سيدانه » وفي باب المشية والارادة من أحادبثهم صلوات الله عليهمما 

يهدم بنيان كلام شيخنا أبى جعفر الكليني رحمه الله فيهذا القول الجملي» ويشد 

من اعضاد ما ثبتناك عليه في الحواشي مع انالعلى غنية في ذلك بما قد تل ي على 

سمعك وأملي على قلبك من الاحاديث المروية في هذا الباب الدراج بعينه . 
(باب حدوث الاسماء) 


قمه أربعة أحاديث : 
الحديث الال قوله عليه السلام : عابى أربعة أجزاء معأ 


الاريعة أولى أولى مراتب زوج الزوجح من الاعداد . 


د لاه - 


سيحانه لكل اسم من هذه الاسماء أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركنا . 

ثم خلاق لكل ركزمنها ثلاثين اسماً فعلا منسوباً اليها فهوالرحمن؛الرحيم» 
الملك » القدوس » الخالق »؛ البارىء » المصور » الحي » القيوم» لاتأخذه سنة 
ولا نوم ؛ العليم» الخبير؛ السميع البصير» الحكيمء العزيزء الجبارء المتكبر» 
العليالعظيم » المقتدر » القادر؛ السلام » المؤمنء المهيمن» [البارىء] المنشىء 
البديع » الرفيع » الجليل » الكريم » الرازق ؛ المحيى » المميت » الباعث » 
الوارث فهذه الاسماء؛ وماكان من الاسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستيناسماً 
فهي نسبة لهذه الاسماءالثلاثة وهذه الاسماء الثلاثةأر كانء وحجب الاسم الواحد 
المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثة » وذلك قوله تعالى: « قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيأما تدعوا فله الاسماء الحسنى » . 


قوله عليه السلام : حتى يتم قلاثمائة وستين 

والثلاثمائة والستون أقل عدد يصح منه رؤوس الكسور الاالسبع » ونسبة 
في عقود المثات الى المخرج الستينى''في عقود العشرات الذي يصح منه ما 
عدا السبع والثمن والتسعء فلذلك كان هو المستعمل في الصناعات التعاليمية. 

والحكماءالر اصدونلاوضاع الافلاك لميكن حسابهم الاستينأنسبة المخرج 
الستينى فيعةود العشرات الى أو لالاعداد التامة وهو العدد التام فيعةو دالاحاد 
أعني الستة» وله لوازم عجيبة من الخواص الفاضلة الارئماطية؛ فلذلك صارهو 
المعتبر المؤثرفي تجزية المحيطات الدورية» وعليه استقر عدد الاجزاء الفلكبة 
والدرجات العرشية » وهو عدد رفيع من الاسماء الحسنى الالهية بقواه الظاهرة 

)١‏ أى كما يتحصل المخرج الستينى مدن تكرر العشرة ست مرات كذلك يتحصل 
الثلائمائة والستون من تكرر المخرج الستينى ست مرات « منه دحمه الله تعالى »كذا 
فى هامش « ل » . 


د ارة؟ - 


؟ - أحمد بن ادريس » عن الحسين بن عبدالله » عدن محمد بن عبدالله 
وموسى بن عمر ؛ والحسن بن علي بن عثمان » عن ابن سنان قال : سألت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام: هل كان الله عزوجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ 
قال : نعم . قلت : يراها ويسمعها ؟ قال : ما كان محتاجأ الى ذلك لانه لم يكن 
يسألها ولا يطلب منهاء هو نفسه ونفسه هو » قدرته نافذة فليس يحتاج أن يشمي 
نفسه ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لانه اذا لميدع باسمه لميعرف» 
فأول ما اختار لنفسه : العلي العظيم لانه أعلى الاشياء كلها » فمعناه الله واسمسه 
العلي العظيم هو أول أسمائه علا على كل شيء . 

# - وبهذا الاسناد » عن محمد بن سنان قال : سألته عن الاسم ماهو؟ فال: 
صفة لموصوف . 

ع - محمد بن أبي عبدالله » عن محمد بن اسماعيل » عن بعض أصحابه » 
عن بكر بن صالح » عن علي بن صالح ؛ عن الحسن بن محمد بن خالد بن 
يزيد » عن عبد الاعلى ٠‏ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اسم الله غيره وكسل 
شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله فأما ما عبرته الالسن 
وعدد اسم شين من أسماء الحروف بماله منالةوىالظاهرة والباطنة» أعنيالزبر 
والبينات جميعاً» فمن ثم كان في اضافة رفيع الى الدرجات ثم جعله مشفوعاًبذو 
العرش في قوله عزمن قائل فى التنزيل الكريم «رفييع الدرجات ذو العرش)') 
من اللطافة التامة والبلاغة البالغة ما يجل عن نطاق العبارة . 

الحديث الرابع قوله عليه السلام : وأما ؟) ما عيرته الالسن 

بالتخفيف من غير الرؤيا يعبرها عبارة وعبراً اذا فسرها وأولها وتخبر بما 


)١‏ غافر : ها 
)١‏ وفى الكافى : فأما الخ . 
9ه - 


أو عملت الايدي فهو مخلوق والله غاية من غاياته » والمغيى غير الغاية والغاية 


موصوفة وكل موصوف مصنوع وصائع الاشياء غير موصوف بحد مسمى 2 


يؤل اليه أمرها ء» يقال : فلان عابر الرؤيا وعابر للرؤياء ومنه في التنزيلالكريم 
دا نكنتم للرؤيا تعبرون»"). وهذه اللام تسميها أثمة العلوم اللسانية لام التعقيب 
لانها قدعقب الاضافة؛ والعيابر أرضاً الناظرفي الشىء المتدبرفي أمره؛ والمعتبر 
المستدل بالشىء على الشىء . 

قوله عليه السلام : أ9 )١‏ ما عملته الايدى 

سواء عليها كانت أبديالابدان والاجساد أوأيديالاذهان والافكار» وأكانت 
الاذهان أذهان القوى السافلة أو أزهان العقول العالية . 

قوله عليه السلام : والله غاية من غاياه +) 

أي انه سبحانه هو غايةكل من وضع له غاية وجعله ذا تلك الغاية» وقوله 
عليه السلام « والمغيى غير الغاية » تنبيه على فساد وهم هن غياه وبطلان زعمه؛ 
اذ المغيى غير الغاية والغاية الموضوعة له لا محالة موصوفة معلومة الوصف 
محدورالكنه مكنوهية الحد موهوءة الذات » وكل موصوف وموهوم مصنوع 
وصانع الاشياء غير موصوف بحد مسمى مصنوع لميكن بذاته فتعرف كينو نيته 
بصنع غير ه) ولمةنناه العقول والاوهام الى غاية الاوهي غير مرتية عزه وجلاله 
ودوك مايليى بجناب قدسه و كماله عرز مجده وجل سلطانه . 


قوله عليه السلام : يعولل مسوى. 


اما على الأضافة الى مسمى أو على التوصيف بيه. 
)١‏ يوسف : 4#. 

؟) وفى الكافى: أو ما عملت الايدى. 

و0 وفى الكافى : غاياته 537 
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لميتكون فيعر ف كينو نيته بصع غيره ولم يتناه الىغابة الا كانت غيره » لا يزل 
من فهم هذا الحكم أبداً وهو التوحيد الخالص فارعوه وصدقوه وتفهموه باذث 
الله » من زعم أنه يعرف الله يبحجاب أو بصورة أو بدثال فهو مشرك لان حجابه 
ومثاله وصورته غيره» وانما هو واحد موحد » فكيف بوحده من زعم أنه عرفه 


بغيره وائما عرف الله من عرفه بالله » 


قوله عليه السلام : لم يكن )١‏ 
أي ذلك المسمى المحدود أو ذلك الحد المسمى 8 
قواه عليه السلام : فيعر ف كينونيته 


العائد فيه اما لمسمى أو لحد وكذلك في غيره . 


قوله عليه السلام : لايرل ؟) من فهم هذا الحكم 

الحكم بالضم هو الحكمة من العلم ؛ وأيضاً مصدر حكم بينهم يحكم أي 
قضى- قاله الجوهري في الصحاح"2. والحكمة معر فةأفضل الاشياء بأوضل العلوم 
أي كمالا في العام والعمل استعد به خلافة الحق ورياسة الخلق . 


قوله عليه السلام : فارغوه 


اما بالوصل من الرعاية بمعنى الحفظ أي فاحفظوه وارقبوه » يقال : رعاه 
مت 
؟) وفى النسخ : لايذل . 
م) الصحاح : .١9٠1/6‏ 
ع) الشعراء : 8م . 
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فمن لم يعرفه به فليس يعرفه » انما يعرف غيره » ليس بين الخالق والمخلوق 
شيء والله خالق الاشياء لامن شيء كان » والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه 
والأسماء غيره: 

( باب معانى الاسماء واشتقاقها ) 

١‏ عدة من أصحابنا » عدن أحمد بن محمد بن خالد » عن القاسم بن 
يحبى » عسن جده الحسن بن راشد » عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن تفسير « بسمالله الرحمن الرحيم » قال : الباء بهاء الله » 
والسين سناء الله والميم مجدالله »؛ وروى بعضهم : الميم ملك الله » والله الكل 

يرعاه رعاية وراعاه يراعيه مراعاة » أو من الرعاية بمعنى الوفاءكما فى قول 
قائلهم : 

يالائمي في اصطناعي للحمام لقد خابت ظنونك في هذا ولم أخحب 
رعاية لوعدا في الناس أيسرها لم يعرف الغدر فيعجم وفيعرب 

وذلك لغة معروفة » واما بالقطع من أرعاه سمعه يرعيه أي أصغى اليه» أو 
من ارعييت ارعاءاً أي ابقاءأ وحفظأ ورفقاً وقياماً بأداه حقوقه . 


قوله عليه : فمن لم يعرفه به فليس يعرفه 
قوله عليه السلام هذا يشيد أركان ماقد حققناه مسن قبل في تفسير قول 
أميرالمؤمنين عليه السلام « اعرفوا الله بالله » من المعنيين الحقيقيين غير المعنى 
الذي فسره به شيخنا أبو جعفر الكليني رحمه الله تعالى . 
(ياب معانى الاسماء واشتقاقها) 
فيه اثنا عشر حديثاً : 
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شيء » الرحمن بجمبع خلقه ؛ والرحيم بالمؤمنين خاصة . 

؟! - علي بن ابراهيم» عن أبيه؛ عن النضر بن سويد» عن هشام بن الحكم 
أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها » الله مما هو مشتق ؟ 
فقال: ياهشام ! الله مشتق من اله واله يقتضي مألوهاً والاسم غير المسمى » فمن 


الحديث الال قوله عليه السلام : والرحمن بجميع خلقه 


أبلغية الرحمن وأزيديته بحسب زيادة المعنى المدلول عليها بزيادة البناء 
تؤخد تارة باعتبار الكمية فيقال« يا رحمن الدنيا » لانه يعم المؤمن والكافر » 
و( رحيم الاخرة » لانه يختص المؤمن؛ أويفال « يارحمن الدنيا والاخرة » أى 
برحمتك التي وسع ت كل شىء وكانت سواسية المنة بالنسبة الى كل مخلوق » 
و« رحيمهما » أي بر<متك التي تختص بها من تشاء ممن سبقت له منك العناية 
بزيادة المنن والنعم والاعطاف والالطاف فيالدنيا فحسب أوفي الاخرة فحسب 
أو فيهما جميعاً . وتارة باعتبار الكيفية فقط أو باعتبار الكيفية مع الكمية » فيقال 
ويا رحمن الاخرة » لان النعم الاخروية كل منها عظيمة جسيمة شريفة خطيرة 
باقية خالدة» و«رحيم الدنيا» لان النعم الدزيوية كلها خفيرة يسيرة طفيفة :سيسة 
فانية بائدة » ويهذه الاعتبارات وردت الادعية المأثورة عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وعنهم صلوات الله وتسليماته عليهم على الوجوه الثلاثة»؛ وبعض المشهود 
له بالفضلل من المفسرين قد زل هناك زلة فوق زلة . 

وقوله عليه السلام «والرحيم بالمؤمنين خاصة» يحتمل تلك الوجوه جميعاً 
وان كان أظهر انطباقاً على الاولين منها فليدرك . 

وهناك وجه رابع بناءاً على اعتبار الكمية » وهو يا رحيم الدنيا ورحمن 
الدنيا والاخرة » وعساك تجده أقل ورودأً في الاحاديث والادعية . 
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عبد الاسم دون المعنى فقدكفر ولم بعيد شيثاً ومن عبسد الاسم والمعنى فقيد 
أشرك وعبد اثنينومن عبد المعنىدونالاسم فذاك التوحيد» أفهمت ياهشام؟إقال: 
قلت: زدني. قال: لله تسعة وتسعون اسماً فلوكان الاسم هوالمسمى لكانكل اسم 
منها الها ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الاسماء وكلها غيره » ياهشام الخبزاسم 
للمأكول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق » 
أفهمت ياهشامفهماً تدفع به وتناضل به أعداءنا المتخذين مع الله عزو جلغيره؟ 
قلت : نعم . فقال : نفعك الله [ به ] وثبتك يا هشام ! قال : فوالله ما قهرني أحد 
في التوحيد حتى قمت مقامي هذا . 

م« عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد البرقي » عدن القاسم بسن 
يحيى » عن جده الحسن بن راشد » عدن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه 


السلام قال 5 سثل عن معنى الله ذمال 2 استولى على ما دق وجل 2 


الحديث الثانى قوله عليه السلام: ؤمن عبدالاسم والمعنى فقدأشرك 

معناه ومغزاه ان أسماء الله الحسنى التقديسية والتمجيدية كلها بأزاء مرتبة 
ذاته الاحدية الحقة المستحقة لهاجميعاً بحيثية واحدة حقيقية هي حيثية الوجوب 
الذاتي التي بحسب صرف وحدتها ا لحقة وبحت أحديتها ا لحقيقية فيمنزلة جميع 
الحيثيات الكمالية » ولاكذلك الآمر فيما عدا ذاته الحقة الواجبة » اذكل ذات 
ممكنة انما تستحدق اسمأ بخصوصه م.ن جهة حيئية خاصة بخصوصها هي وراء 
سائر الحيثيات التي في أزائها سائر الاسماء ؛ فاذن جملة الاسماء الحسنىالالهية 
مرجعها جميعاً الى معنى واحد بحيثية واحدة مستجمعة لاسماء الكمالية بأسرها 
منحيث بحت مرئية الذات الحقة القيومية الوجوبية» فالاسماء الكمالية للذات 
القيومية مختلفة ومعناها<يثية واحدة أحدية حقيةية؛ ومنعبد الله لاعلى هذا السبيل 
فقد أشرك وعيد اثنين . فليتبصر . 
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ع - علي بن محمد؛ عن سهل بن زياد» عنيعقوب بن يزيد»؛ عن العباس 
ابن هلال قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله : « الله نور السماوات 
والارض » فقال : هاد لاهل السماوات وهاد لاهل الارض » وفي رواية البرقي 
هدى من في السماء وهدى من في الارض . 

ه أحمد بن ادريس » عن محمد بن عيدالجبار , عن صفوان بن يحيى » 
عن فضيل بدن عثمان » عن ابن أبي يعذور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن قول الله عزوجل : « هو الاول والاخر ) وقلت : أما الاول ف-قد عرفناه وأما 
الاخر فبين لنا تفسيره. فقال : انه ليس شي ء الا يبيد أو يتغير أو يدخله التغير 
والزوال أوينتقلمن لون الىلون ومنهيئة الىهيئة ومنصفة الى صفة ومن زيادة 
الى نقصان ومن نقصان الى زيادة الا رب العالمين فانه لم يزل ولايزال بحالة 
واحدة » هو الاول قبل كل شيء وهو الاخر على مالميزل [و] لاتختلف عليه 
الصفات والاسماء كما تختلف على غيره ؛ مثل الانسان الذي يكون تراباً مرة 
ومرة لحماً ودماً ومرة رفاتاً ورميماً » كالبسر الذي يكون مرة بلحاً ومرة بسراً 
وهرة رطبأومرة تمراً؛ فتتبدل عليه الاسماء والصفات واللهجلوعزبخلاف ذلك. 

١‏ - علي بن ابراهيم »عن أبيه » عن | 7 أبِي عمير » عن ابن اذينة » عن 
محمك بن حكيم ؛ عن ميمون |أبان قال : سمعت أبسا عبدالله عليه السلام 
وقد سثل عن الاول والار ؛ فقال : الآاول لا عسن أول قيله » ولا عن بدء 
سبقه » والاخر لا عن نهاية كما يعقّل من صفة المخلوقين ولكن قديم أول آخرء 
لم يزل ولايزول بلا بده ولانهاية » لايع عليه الحدوث ولابحدول من حال الى 
حال » خااق كل شي ء* 


3 محمد إن أبي عبد الله رفعة الى ا ي هاشم الجعفر ي قال كنت عند 


الحديث السابع قوله رحمه الله : محمد بن أبى عيدالثه رفعه 


المرفوع من طريق الكافي حسن ممدوح من طريق كتاب الصدوقء ورواه 
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ابى جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرنيعنالرب تبارك وتعالى له 
أسماء وصفات في كتابه وأسماؤه وصقاته هيهو؟ فقال أبوجعفرعليه السلام: ان 
لهذا الكلام وجهين ان كنت تقول : هي هو أي أنه ذوعدد وكثرة فتعالىالله عن 
ذلك؛ وان كنت تقول: هذه الصفات والاسماء لمتزل فان لم تزل محتمل معنيين 
فان قلت: لم تزل عنده في علمة وهو مستحقها فنعم » وان كنت تقول: لم يزل 
رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد مسندا فقال : حدثنا علي بن أحمدبن 
محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال : ح.دثنا محمد بن أبي عبدالله الكوفي 
قال : حدثني محمد بن بشير عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبى جعفر 
الثاني عليهالسلام فسأله رجل فقال: أخبر ني عن الرب تبارك وتعالى ‏ الحديث 
بعينه الى آخره'2. 

قلت: محمد بن بشير اماه و أبوالحسينالسوسنجرديال<مدوني المنسوب 
الى آل حمدونالمتكلم الجيدالكلام الصحبح الاعتقاد الحاج علىقدمه خمسين 
حجة من غلمان أبي سهل النوبختى » واما هو أبوجعفر الاصبهاني الذي ذكره 
الشيخ في الفهرست وقال : محمد بن بشرلهكتاب"). 0 الرجال 
في باب لم فقال : محمد بن أحمد بن بشر الاصبهاني يكة ي أيا جعفر روى عن 
أبي جعفر” ران ات ود لد ان يعر د الاو ل اده 
أورده ة فى باب لم ؛ والذي يقوى به الظن أنه يروي عن أبي هاشم الجعفري هو 
الاول . والله سبحانه أعلم . 

قوله عليه السلام فان قلت : لم تزل عنده فى علمه 

أي هي لم تزل في عامه مكشوفة عنده؛ وهوسبحانه لم يزل مستحقهابنفس 


.19# التوحيد:‎ )١ 
.ا١همل: ؟)الفهرست‎ 
. رجال الشيخ 4ه ومراده عن أبى جعفر هو محمد بن ابراهيم الدقاق القمى‎ )* 
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تصويرها وهجاؤها وتقطييع حروفها » فمعاذالته أن يكون معه شيء غيره . 

بل كانالله ولاخلق؛ ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعونبهااليه ويعبدونه 
وهي ذكره وتان الله ولاذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل 
والاسماءوالصفات مخلوقات والمعانيوالمعنيبها هوالله الذيلايليق بهالاختلاف 


مرتبة ذاته الحقة من كل جهة . 

قوله عليه السلام : وهى ذكرة 

الذكرة كالذكر نقيض النسيان وكذلك الذكرى » والمراد بها هاهئا ما به 
الذكر » ومن الناس منيصحفها فيقرأها ذكره''بالضمير العائد الىالله سبحانه. 

قوله عليه السلام : وكان الله ولاذكر 

يعني عليه السلام نفي الاسماء فسي الازل بالاستدلال » ومساقه أن الاسماء 
هي ذكرة وتذكرة أي ما به يتذكر الذاكرون المذكور » وكان الله سبحانه في 
الازل ولاذكر ولاتذ كر اذلاذاكر ولامتذكر فلم تكن -اجة الى ذكره وتذكره 
ثم اذخلق الذاكرين والمتذكرين خلق الاسماء ذكرة وتذكرة لهم اياه ووسيلة 
بيه وبينهم . 

قوله عليه السلام: والاسماء 9الصفات مخلوقات والمعانى 

في كثي رمن نسخ الكتاب وفي كتاب التوحيد للصدوق « والاسماء والصفات 
مخاوقات المعاني » وهو الصحيح » وفي بعض النسخ « والمعاني » بالواو أي 
والمعاني التي تنفهم منالاسماء وتنتقش منها في الاذهان مخلوقات؛ لكنها كلها 
عبارة عنالذات الاحدية المتعالية عنادراك العقول والاوهام والمعني بهاجميعاً 
هو الله الاحد الحق . 


١)كما‏ قرأه المصحح لكتاب الكافى المطبوع بطهران . 
لاك اه 


ولا الائتلاف وانما يختلف ويأتاف المتجزىء فلا يقال : الله مؤتلف ولا الله 
قليل ولا كثير ولكنه القديم في ذاته» لان ما سوى الواحد متجزىء والله واحد 
لا متجزىء ولا متوهم بالقلة والكثرة و كل متجزىء أو متوهم بالفلة والكثرة 
فهو مخلوق دال على خالق له فقولك : ان الله قدير خبرت أنه لايعجزه شيء؛ 


فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه » وكذالك قولك : عالم انما نفيت 


قوله عليه السلام : ولا الله قليل 

معطوفة عاى صدر الجملة المنفية السايقة لاعلى متعاق القول منها 34 وهذه 
الجملة كأنها كالتعليل للجملة السابقة » أي الله سبحانه ليس داخلا في جنس الدَاة 
والكثرة والقليل والكثير ؛ ومن البين أنه لا اصح أن يهال )0 مؤتاف » الالماكان 
داخلا في جنس الموصوف بالقلة أو الكثرة . 

قوله عليه السلام : فقواك أن الله قدير 

يعني عليه السلام انقولك الله قدير أوعالم مثلا انماسبيله نفي العجزو الجهل 
عن نفس مر تبة ذاته وجعل كل منهما أمراً سوى ذاته وغيرمتطرق الى ساحة جنابه 
لااثبات أمر مالذاته وراء نفس ذاتهء وهذا ما تسمسع أئمة مافوق الطبيعة يقولون 
في زبرهم الحكمية: ان الاسماء والصفات الالهية الارجابية والسلبية والتمجيدية 
والتنزدهية مساقها ومرجعها جميعاً الى لحاظ ساوب محضة فقط عن نفس ذاتمه 
أوسلوب محضة عن نفس ذائه ممع اضافات محضة نفس عرتية ذائه الى ما عدا 
ذاته دن الذوات الجوازة والدقائق الامكانية على خلاف الاهر في الاسماء 
والصفات الارجابية والسلبية لكل ذات من الذوات التي هي غير ذاته الاحدية 
الحنة اميه ف 
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بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه واذا أفنى الله الاشياء أفنىالصورة والهجاء 
والتقطيع ولا بزال من أم بزل عالماً 5 

فال الرجل : فكيف سمينا ربنا سميعاً ؟ فقال : لانه لايخفى عليه ما يدرك 
بالاسما ع وألم تنصقه با لسمع المعقول في الرأس» وكذلك سو يناه بصيراً لآنه 
لابخفى عليه ما يدرك بالابصار من لون أوشخص أو غير ذلك وام نصفه ببصر 
لحظة العين » وكذلك سميناه لطيفاً لعامه بالشىء الاطيف مثل اليعوضة وأخحفى 


قوله عليه السلام وأذا أفنى ايته الاشياء 


يعني ا نالاشياء قاطبة قابلة للفناء واو بالامكان باانظر الى نفس ذواتهاالجوازية 
واذا فنيت ولو بالامكان يفنى الهجاء و التقطييع والصفات والمعاني كماكاننتمعدومة 
الذوات باطلة الهويات في مرتبة ذواتها في جانب الازل » ولا بزال عالماً قادراً 
حأ من .لم بزل عالماً قادرأحياً. فاذنايست عالمية وقادرية مثلابالاسماء والصفات 


والمعانى انما بنفس ذاته الاحدية الحقة . 


قوله عليه السلام : ؤلم نصفه يبصو )١‏ 


في كتاب التوحيد للصدوق رضي الله تعالى عنه بنظر لحظ العين'". 


قوله عليه السلام : وموضع النشوة )١‏ منها 


النشوة بفشح النون وكسرها ثم اسكان الشين المعحمة قبل الواو لا بههمزة6 
)١‏ وفى النسخ : إنصر. 
؟) التوحيد : ١9+‏ . 
؟)فى المطبو ع من ا اكافى بطهران : النشوء منها 5 
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والعقل والشهوة للسفاد والحدب على نسلهاواقام بعضها على بعض ونقلها الطعام 
والشراب السى أولادها في الجبال والمفاوز والاودية والقفار فعلمنا أن خالقها 


ثم التاء أخيراً السكر»ء والانتشاء أول السكرء ولذلك جعل عليه السلام العقل في 

مقابلتها » وأما النشأة بالهمز من نشأ يانشؤٌ نشوءأ وانشأه الله انشاءاً فغير صحيح 
في هذا المقام 5 

قوله عليه السلام : والعقل 

أييعلم موضع العقلمنها وموضع السكروموضع الشهوة للسفاد وموضع 
الحدب على النسل » وهي متمايزة متغايرة . 

قوله عليه السلام : والشهوة للسفان 

اها أن اللفظة فى الحديث « للسفاد » على ماهو في أكثر النسخ » والتغيير 
الى )2 الفساد » على ما في بعض نسيخ الكتاب ونسخ كتاب التوحيد للصدوق 
من تحريف الناسخين 5 أو أنها «للفساد» على طباق مافي تلك النسخ تنبيهاً على 
أن «السفاد» ينبو ع الفساد وشهوة السفاد في الحقيقة هي شهوة الفساد . والسقاد 
بكسر السين قبل الفاء نزو الذكر على الانثى. والحدب علىالقوم باهمال الحاء 
والدال وبالتحريك العطف والعطوفة عليهم : 

قوله عليه السلام: وأقام بعضها على بعض 

أي كون بعضهامقيماً قواماً على بعضها قويأعليه قائماً بأموره حافظأ لاحواله 
والتاء في « اقامة » لما كانت معوضة عن العين الساقطة بالاعلال » والاصل اقوام 
فلما اضيفت الى الفاعل أو الى المفعول أقيمت الاضافة مقام حرف التعويض 
فأسقطت . وقال بعض أئمة العربية : ان الاقام والاراء مستعملان بغير تاء من بين 

علالاد 


وائما الكيفية للمخلوق المكيف وكذلك سمينا ربنا قويأ لابقوة البطش 
المعروف منالمخلوق ولوكانت قوته قوة البطعش المءروف من المخلوق لوقع 
التشبيه ولا حتمل الزيادة وما احتمل الزيادة احتمل النقصان وما كان ناقصاً كان 
غير قديم وما كان غير قديم كان عاجزاً » فربنا تبارك وتعالى لاشبه له ولا ضد 
ولاند ولاكيف ولا نهابة ولا تبصار بصر » ومحرم على القلوب أن تمثله وعلى 
الاوهام أن تحده وعلى الضمائر أن تكونه ؛ جل وعز عن أدات خلقه وسمات 
بريته وتعالى عن ذلك علو كبيراً . 


أخواتهنا . ومن طريق الصدوق رضي الله تعالى عنه «وافهام بعضها عن بعض» 
على الافعال من الفهم والتعليق بعن . 

قوله عليه السلام : لا بقوة البطش 

الاضافة فيقوة البطش بيانية اذاكان معنى البطش قوة التعلق بالشيء وأخذه 
على الشدة » أو تلبسية اذا كان معناه الاخذ الشديد القوي والتعلق بالشىء على 
شدة الفوة . وأقوال أئمة الاغة في ذلك مختلفة . 

قوله علية السلام : ولا ببصار ببصر 

في نسخ « ولاتبصار بصر )')على صيغة التفعال والاضافة الى البصرء وفى 
نسخ دولا بيصار ببصر » بادحال الباء الزائدة على صيغة التفعال للمبالغة مسن 
البصر منونة والباء الالصاقية الاليية على بصر والعطف على لا شبه له » أى ربنا 
تبارك وتعالى ليس «هوبصاراً ببصربل بغير آلة. ومن طريقالصدوق « ولاأقطار» 
أي هو ارج عن النهاية والاقطار . 

قوله علية السلام : وعز عن ادات خلقه 

هي بكسر الهمزة بمعنى الاثقال والاحمال »كناية عن تكثرات الصفات 

١)كما‏ فى لافى المطبو ع يطهران. 

الو!- 


الزائدة ومؤنات المهيات والانيات الفاقرة أو بمعنى أثقال المخلوقات واتعابها 
اياه فى خلقها واعطائها مؤن الوجود وكمالات الوجود حدوثاً وبقاءاً ؛ وجمع 
اداة بكسر الهمزة وتخقيف المهماة المفتوحة امااسمالحاصل بالمصدرارمصدر 
وأده يئده » والجمعية بحسب تكثر المضاف اليه ء اذ المعزى المصدري تتكثر 
له حصص كدر ما يضاف أأيه وان لم يكن بتصور له حصص متكثرة بحسب 
نفسه لامن تاقاء الاضافة. وأصلها الوأد وهو الثقل كما عداث جمع عدة وأصلها 
الوعد وصفات جمع صفة وأصلها الوصف . 

قال المطرزي في المغرب : الوئيد الثقيل والوأد الثقل » يمال : وأده اذا 
أثفله ٠ومنه‏ المدوؤدة : 

وفي النهاية الاثيرية: الود صوت شدة الوطء على الارض يسم ع كاادوي 
من بعد١).‏ 

أوهي بالكسر أيضاً جنع الادرى بفتسح الهمزة وكسرالمهملة وتشديد المثناة 
من تحت بمعنى الاهبة؛ يقال : أخذدت لذلك ادية أى أهية» أو هى بالكسر لفظة 
نَ . ك مهد 2 - يي 0 كي) ٠‏ در 
مفردة معماها المعونة وهي في الاصل مصدرأدينه اذا أعنته» واستأديت الاميرعلى 
فلان فأداني عليه بمعنى استعديته واستعنت به وأعانني عليه . 

ومن طريق الصدوق رضي الله تعا لى عنه ( وعز عن آدام" خلقه ("ى هي بالمد 
على وزنآثام جمع أدمة يضم الهمزة وتسكين المهملة ؛ وهعي السمرة واللون 
الاغبر 3 وأرضاً الوسيلة الى الشي»ء 2 أي عن أطوار ذوات لقه وألوان صفات 

.1١84"/ه‎ : نهاية ابن الاثير‎ (١ 

؟) وفى التوحيد : جل عن أداة خلقه . 


؟/ا ب 


م - علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عمن ذكره» 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رجل عنده: الله أكبر. فقال: الله أكبرمن 
مخلوقاته المتكدرة بغيرة الامكان أو عن أن تكون له وسيلةكما لخلقه وسائل . 
وذلك جمع على غير قياس » ف.ان فعلة بالفم تجمصع على فعل يضم الفاء وفتح 
العين وعلىفعلات يضم الفاء والعين جميعاً كشبهة علىشبه وشبهات. والصواب 
أن يجعل جمع ادم بمعنى الالفة والاتفاق كحلم وأحلام يقال: أدام الله بينهمايادم 
أدماً بالسكون » وكذلكآدم بالمد يؤدم ايداماً على فعل وأقعل بمعنى واحد » 
أي ألف زوفق . 

وربما يوجد فيبعض نسخ الكتاب «عزنذات خلقه»؛ وذلك من التصحيفات 
والتحريفات المتولدة من قوة الجهل والعجز عن العلم . 

ثم جماهير المصحفين ممن أدرك عصرنا وممن سبقنا بالعصريقر أون اللفظة 
بفتح الهمزة ويفسرونها بالالة» وفيذاك مع القصور عنافادة معنىسديد ذهول 
عن أن الاداة بمعنى الالة هي بالتاء المدورة المقلوبة في الوقف هاءاً . 

وبالجملة كان تفسير هذا الحديث وتعرف ألفاظه الشريفة من جملة ماقد 
رهنه الله سبحائه بزمننا وخصه بالاخذ من قبلنا » ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم . 

وكذلك قوله عليهالسلام «وسمات بريته» هي بكسرالسين بمعنى العلامات 
والخواص » جمع سمة بكسر السين وفتح الميم وهي العلامة؛ وأصلها الوسم. 
فتثدت ولا تختبط . 

الحديث الثامن قوله عليه السلام قال : قال رجل عندةه : ادله أكير 

قد اقتر في مقارة من كتب الحكمة مسا فوق الطبيعة التي هي العلم الاعلى 
بالبرهان اليةيني الساطع ولاسيما في صحفنا وفيما قبلنا بفضل الله سبحانه وفيض 


اا - 


أي شيء؟ فقال: من كلشيء. ققال أبوعبذالله عليه اللسلام: حددته. فقال الرجل: 
الهامه أن علو مجد الله تعالى وكماله وقدس عزه وجلاله ليس سبيله مجرد أن 
ذاتهسبحانه غير متناهي المجدو الكمال والءزو الجلال» وأنشدة كماليته وقدوسيته 
غير متناهية اللاتناهي في الشدة» فان ذلك.أيضاً تحديد ماباعتبار ومرتبة محدودة 
من سببل ما بوجه لامحالة. بل انما السبيل الذييقضي به صرح العقل الصراح 
هو أن أية مرتبة مجدية وقدسية يفرضها فرض العمل وتقديره فانها وما فوقهاالى 
'لانهاية عدة وشدة وسرمدية متحققة بالفعلفيالذات القيومية والحقيقة الوجوبية 
لافي كثرة ولا في وحدة عددية ولكن في وحدة صرفة حقة » وكذلك أية موتبة 
مفروضة من مراتت لا تناهي شدة الكمالية فانها وما فوقها الى لانهاية اللاتناهمي 
بحسب العدة والشدة والسرهدية متحققة بالفعل في الحقيقة الحقة بالفعل من كل 
جهة ولكن في وحدة.صرفة حقة » وكذلك أية مرتبة فرضها العقل من مراتب 
' تلك اللاتناهيات فانها -ومافوقها الىلانهاية اللا تناهيات من كل جهة متحمّقة هناك 
: بالفعل في وحدة صرفة حقة. فمن بلغ هذا.المبلغ في معرفة الله سيحانه بالكمال 
وفوق الكمال والتمام وفوق التمام فلقد أوشك أنيبلغ نصاب الخروج عنمقام 
التحديد وموقف التشبيه. وهذهالمسألة الكريمة منمبادىء قاعدة شريفة حكمية 
٠‏ قل من لم يضل هناك عن السبيل حيث لم يتعرفها أو أغفل عنها . 
واذ:قدتحققت .ما قدعلمناك فقدتعرفت فقِه قول مولانا أبىعيدالله عليهالسلام 
للرجل في قوله «أكيرمن كل شىء حددته) » وفقه قوله عليه السلام «أكير من 
أن يوصف ». فانه فذلكة ح<قهذه المعرفة على الاجمال على أبلغ الوجوه..وهذا 


: ماقد كان سيق به الوعد منالك فيما قدساف من الحو اشي »والحمدلله تعا لى. وحده. 
قوله عليه السلام : حدوته 


و 7ه 5-5 0 الام 0 
13 بالتخفيف من حده بحده حدا شرح جوهر ذاته وعرف كنه حفر ميعته » اي 
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كيف أقول ؟ قال . : قل الله كبر م 550 

84 - وروآه محمد بن يحيى » عن أحمد دن محمد بن عيسى ) 0 
ابن عبيد » عن جميع بن عمير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أي شي » 
الله أكبر؟ فقات : الله أكبر هن كل شيء. فقال : وكان ثم شيء فيكون أ كبر منه؟ 


0 ؟ قال : الله أك رامن الانوست» 


قدحددت ا لد مر نا حقيقة عظمته 5 عزوعلاا كبر م نكل 
شىء » وذلك حيود ءنسبيل ال<ق وخدروج عن طريق المعرفة؛ فان كنه كير يائه 
لا يعقل ولا بحد وحقيقة عظمته لاتكتنه ولاتدرك. أو بالتشديد من حدره يخدده 
تحديداً جعل له حدأ محدودا يتحدده هو به ولا يتجاوزه . وهذا أولى وأبلغ 
وأقرب وأنسب » أي قد جعات عظمته متحددة بكو نه سبحانه أكبر من كلشىء 
وذلك غير سبيل المعرفة»فكبر ياؤهغير متذاهي المجد ولامتناهى اللاتناهي في العظمة. 
الحديث التاسع قوله عليه السلأم : وكان ثم شىء 
مغزاه من سبل ثلاثة أن يكون المعني بثم مرتبة ذاته سبحانه » وأن يكون 
ثم اشارة الى صتريح السرمد وأزل الازال » وأن يكون ثم هو خاق نفس الامر 
فى الازال والاباد جميعاً 
ظ أما الاول فبيانه : ان الله سبحانه أكبر في مرتبة ذاتة وليس في مرتبة ؤاته 
الحقة"شىء من الاشياء أصلا فيكون ه وأكبرمنه» ضرورة أن المجعولات ليست 
في مرتبة ذات الجاعل . وأما الثاني فتقر ره : ان ذاته الازلية السرمدية أكيرفى 
أزليته ولاشىء غيره في صريح الازلفيكون هو أكيرمنه» اذلاشىء من الجائزات 
' : بسزمدذي الذات '. لما قد ثبت لها الحّدوث الدهري بالبرهان الفاصل . 
وأما الثالث فسياقه : أن ذؤاته القيومية الحقة أكبر في الازال والا باد على 
الدوام الحق والدوام المطلق » والممكنات بحذافيرها هالكة.الذوارى بساطلة 


- 


٠‏ - علي بن ابراهيم » غن محمد بن عيسى بن عبيد » عن يونس» عن 
هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالته عليه السلام عن سبحان الله فقال : أنفة 
[1]لله. 

1١‏ -أحمد بن مهران » عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني » عن علي بن 


المهيات والانيات بحسب أنفسها في الازال والاباد رأسأً لما قد غشيها الحدوث 
الذاتي اللازم لطباع الامكان» فهل في أزل منالازال أوأبد من الاباد في صريح 
الحقية وفي صرحة صراح الفعلية وفي كبد حقيقة التقرر وف حاق صرف نفس 
الامر شيء غير الله سبحانه فيكون هو سبحانه أكبر منه . 

ولعل ملازمة صحفنا الحكمية برهة صااحة من العمر ولاسيما الافقالمبين 
وتقويم الايمان نعم العون على ايقان هذه الحقائق واتقانها » والله ولي كلفضل 


ورحمة وبيده أزمة كل خير ونعمة . 
الحديث العاشر قوله عليه السلام : أنفة دله 


أنفة لله بالهمزة والنون والفاء» وبالتحريك وعلىالتنوين لارفع » أيتنز يه 
لذائه الاحدية الحقة عن كل مالا يليق بجذاب أحديته وحقيته . وبالجملة عن كل 
ما هو وراء ذاته » فان ذاته هو الكمال المطلق والحقية الحمّة » وما سوى ذاتسه 
منابع النقص ومعادنالبطلان» يقالأنف منالشىء يأنف أنفاً وأئفة: اذا استذكف 
عنه و كرهه وشرفت عنه نفسه » وأصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من 
النقائص . 

وم« سيحان » علم جنسي مسن المعاني لتنزيه الله وتقديسه » لا يصسرف ولا 
بينصرف ولايكون الامنصوباً؛ ونصبه على المصدر بفعل مضمرء كأنه قيل سبحت 
أو أسبح لله تسبيحاً » أو أنه نصب على الظرف"» ومعناه نسبح لله وسبحوالله. 
١)فى‏ رد 0 2 زرا 
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أسباط » عن سليمان مولى طربال؛ عن هشام الجو اليقي قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن قول الله عزو جل « سيحان الله » ما يعنى به ؟ قال: تنزيهه. 

سا- عاي بن محدمد ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » ومعحمد بن 
يحيى » عن أحمد بن مححدمك بن عيسى جميعاً »عن أبى هاشم الجعفري قال : 
سألت أيا جعفر الثاني عليه السلام : ما معنى الواحد ؟ فقال: اجماع الالسن عليه 
بال حدانية كقوله تعالى :0 ولثن سألتهم من خلفهم ليقوان الله » ٠‏ 


(بابآخر) 
(وهو من الباب الأول) 


وذروح". 
الحديث الثانى عشر قوله عليه السلام : اجماع الالسن 
أي الالسن الحالية التي هي أفصح من الالسن القالية » وألسن من الالسنة 


المقالية) وعن تسييددها وتمحيدها حكى التنزيل الكريم وان من شى ء الايسبح 
بمحمده ولكن لاتفقهورن تسبي حهم 2 


قوله تعالى : ليقولن الله 
بألسئة مهياتهم وانياتهم الشاهدة على أنفسها بالليسية والبطلان ولخالتها 
بالقيومية والسلطان وان استنكرت أقواههم وتجحدت أفواه جثتهم. 
(با بآخر وهو من الباب الاول) 


فيه حديثان : 


)١‏ فيه تعريض على الصدوق رحمه الله حيث قال فى كتاب | اتوحيد : ليس فى كلام 
العرب قعول الاسيوح وقدوس ومعتاهما واحد « مئه رحمة الله تعا لى 0 . 
(١‏ الاسرامع: 4ع . 


لال/ا؟ - 


الا أن فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني 
التي تدك اماف درا ال 
١‏ علي بن ابراهيم» عن المختار بن محمد بنالمخئار الهمداتي: ومحمد 
ابن الحسن» عن عيدالله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يويد الجرجاني 
عن أبي الحسن عليه السلام فآل : سمفته بول" : وهو اللطيف الخبير السميع 
الغو الراحه الاعد لميمد»” اليل وله بو االو يكن لأكدرا اكد ش 
لوكا نكما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشى» ه.ن 
المنشأ لكنه المنشىء » فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه اذ كان لايشبهسه شيء 
ولا يشبه هو شيئاً. قلت: أجل جعلني الله فداك لكنك قلت الاحد الصمد وقلت: 
لابشبهه شيء والله واحد والانسان واحد أليس قد تشابهت الوحدانية ؟ 
قال :يا فتح ! أحلت ثبتك الله انمسا التشبوه في المعاني ؛ فأما في الاسماء 
فهي واحدة وهيدالة عل لكوي وذلك أن الانسان وان قيل: واحد فانه يخير 
أنه حثة ة واحدة لبن باثنين والانسان نفسه ليس بواعم لان أعضاءه مختلفة 
وألوانه مختلفة ومن الوانة مختلفة 0 واحد وهو أجزاء مجزأة » ليست بسواء» 


دمه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره وسو اده غير 


الحديث الاول قوله رحمه الله : عن أبى الحسن عليه السلاآم 


أي الرضما عليه السلام » لما قد رواه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه.. 
ايلام في باب ما جاء عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام من الاخبار في 
التوحيد'. ْ 

. ١؟ا//1١‎ : عيون اخبار الرضا عليه السلام‎ )١ 


ملالا - 


بياضه وكذلك سائر جمييع الخلق » فالانسان واحد في الاسم ولا:واحيد في 
المعتى والله جل جلاله هو. واحد لا:واحد غيره لااختلاف فيه ولا.تفاوت ولا 
زيادة ولانقصان.. 

فأما.الانسان المخلوق المصنوع المؤلف من اجزاء مختلفة وجواهر شتى, 
غير أنه بالاجتما ع شيء واحد..قلت : جعلت فداك فرجت عني فرج الله عنك ». 
فقولك :.اللظيف الخبير فسره.لي كما فسوت الواحد فاني أعلم أن لطفه على 
خلاف لطف خلقه للفصل » غير أني احب أن تشرح ذلك لي. فقال : يافتئح!انما, 


قوله عليه السلام : و كذالك سائر جميع الخلق 

حتى البسائط الخارجية » فان العقل يجب البسيط الخارجي أيضاً مزدوج 
الذات متحصل. القوام من جنس وفصل ومن ماهية وانية . 

قوله عليه السلام : المصنوع المؤلف. 

في حيز الخبر » أي الانسان المخلوق المصنئو ع المؤلف الذات متحصل 
القوام من أجراء مختلفة وجو اهر شتى ؛ وكذإلك نفسه الناطقة اليسيطة من الجنس 


والفصل ومن الماهية والانية ومن معنى ما بالفعل ومابالقوة ©» وكذلك الجواهر 


العقلية والانوار القدسية . 


قوله عليه السلام : انه بالاجتماع شىء واحد 


فاذن الوحدة قد استأثر بها الواحد الحق ولاوجدة في عالم الامكان بل كل 
ممكن زوج تر كيبى» وغاية حظ الذات الجوازية منالوحدة التأحد والاتحاد. 


-ؤلاا - 


قلنا: اللطيف» للخلقاللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف أولا ترى وفقك الله وثبتك 


قوله عليه السلام : الخلق اللطيف 


بالمعنى المصدري لا بمعنى المخلوق والحاصل بالمصدر » أي انما قلنا 
اللطيفالته سبحانه لكون فعله وخلقه المخاوقات لطيفاً لاعلىتدرببج وحركة ولا 
بعلاج ومباشرة ولا بأداة وآلة ولا من مادة وفيمدةكما ينص عليه آخر الحديث 
وان كانت المخلوقات في أنفسها وبقياس بعضها الى بعض تدريجية الذوات 
متعاقبة الوجودات مادية الهوبات مدية الانيات آلية الاعيان أدوية الاكوان » فان 
الل سيدانه يفعلها ويصنعها وموادها ومدرها وآلاتها وأدواتها جميعاً بقدرته 
الوجوبية وارادته الحقة لا بحر كة ولا بعلاج ولا بآلةولا بأداة ولا عن مادة ولا 
في مدة على خلاف فعل الزمانيات وصنع الكيانيات؛ فالفاعل الزماني كمامفعوله 
كوني هيو لائي كذلك فعله مادي كياني » والصانع الكياني كما مصنوعه زمني 
آلى كذلك صنعه مد يأدوي» والفاعل السبوحيوالصانع القدوسيفعلهللمفعولات 
المادية المدية غير مادي ولامدى وصنعه للمنصوعات الالية الادوية غير آاية ولا 
أدورية . 

وشريكنا السالف في رياسة الفلسفة الاسلامية في الشفاء وخاتم المحصلين 
في أساس الافتباس ونحن في صحفنا الحكمية قد بينا جميعاً أن مقولتي الفعل 
والانفعال يعتبر فيهما التدريج والحر كة » وأن فعل الانوار القدسية والجواهر 
العقلية أقدس من أن يقشع تحت مقولة الفعل » فما ظنك بفعل زور الانوار الذي 
هو جاعل الظلمات والنور ومبدع العقول والنفوس وفاعلالذوات والمهيات. 

ثم الاصح الاصوب من بعد للخلق اللطيف علىمافي كتاب الصدوق وبعض 
نسخ الكتاب » « ولعلمه بالشىء اللطيف » بالواو عطفاً على للخلق ١الطيف‏ » 
على أن يكون تعليلا ثانياً لتسميته سبحانه لطيفاً فليتبصر . 


دعوات 


الى أثرصنعه في النبات اللطيف وعير اللطيف ومن الخلق الاطيف ومن الحيوان 
الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها ما لايكاد تستبينه العيون » 
بل لايكاد يستبان لصغره الذكر من الانثى والحدث المولود من القديم . 

فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه لاسفاد والهرب منالموت والجمع 
لما يصاحه وما في لجج البحار وما في لحاء الاشجار والمفاوز والقفار وافهام 
بعضها عن بعض منطتها وما يفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء اليها ثم تأليف 
ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمرة وأنه مالاتكاد عيوننا تستبينه لدمامة 


قوله عليه السلام : والجرجس وما هو أصغر منها 

الجر جس بكدر الجيمين وتسكينالمهملة بينهما البعوض الصغار كذا في 
الصحاح"''. فعلى هذا يكون الجرجس ذكر الخاص بعد العام او عطف بيان 
للبعوض . 

قوله عليه السلام : مالا يكاد 

بالتذ كير والتأنيث . 

قوله عليه السلام : وما فى لحج البحار 

والاصح مما في لجج البحار» وفي نسخ كثيرة وما عطفاً علىما المدخولة 
للام أي والجميع لما في لجج البحار وما في لحاء الاشجارء واللحاء بكسراللام 
وبالحاء المهملة وبالمد قشر الشجر . 

قوله عليه السلام : ثم تأليف ألوانها 

عطف على صفر » ومن طريق الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار 

.و١١/؟‎ : الصحاح‎ )١ 
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خلقها لاتراه عيونتأ ولاتلمسه ين أن خا لقهذا الخلق لعل لطف: بخاق 
ماسميناه بلاعلاج :ولا أداة ولا آلة وأن كل صاننع.شيء فمن: شئء "مضع » واللهه 
الخالق اللطيت الجليل خلق وصنغ لامن. شيء . 

علي بن محمد مرسلا 
الرضا «وحمرة مع صفرة وبياضاً 5 فرق وأما كنات التواحيد')فبالرفع 
كما في الكافي . 

قوله عليه السلام : لدمامة خلقها 

المامة بفتّح الدال المهملة وبميمين عن حاشيتى الالف : القصن والْقبح »* 
يقال : رجل دميم وبه دمامة اذا كان قصيرالجئة حقير الجثمان قبح الخلقة» وأما 
الأمامة باعجام الذّال بمعنى القلة من قولهم « بثر ذمة ) بالفتح أي قليلة الماء» 
وفي هذا المقام تصحيف . 

الحديث الثانى قولة رحمه الثه : على بن محمد مرسلا 

ؤالضدوق رضيئالله تعالىعنه في كتابعيو نأخبار الرضاوفى كتاب التوخيد 
رؤاه بعيئة من طريق محمد بن يعقوب الكلينتي رحمهالله تعالى عنه مسنداً فقال: 
حدثنا علبي بن أحمد بن محمد بن غمران الدقاق رحمه الله قال : حدثنا محمد 
ابن يعقوب الكليني قال : حدثنا علي بن مامد المعروف بعلان عن محمد بن 
عَسى عن اللحسين بن خخالد عدن أبنى الحسن الزضا عليه السلام أنه قال ؛ اعلم 
غلمك الله الخيّر ان الله تبارك وتغالى قديم ‏ النحديث بتمامه؟). 

قلت : والطريق الى الحنين بنئ غالد صديح ومدن جهته مقبول غير 
مطئون فيه . 

. التوحيد : 8+ وفى العيون : وبياضها مع خضرة‎ )١ 

97) التوحيد : 5م21 والعيون : 21١8/1١‏ 


-185ا- 


عن أبي ال<سن الرضا عليه السلام قال : قال اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك 
وتعالى قديم والقدم صفته التي دلت العاقل على أنه لاشيء قبله ولآ شيء معه في 


ددموميته فقد بان لنا باقر ار العامة معدزة 


قوله رحمه الله : عن أبى الحسن الرضا عليه السلام 

ليكن لدى بصيرتك المروية روية العقلاء المتيصرين ممن الح الثايت أن 
نظائر هذهالاحاديث الكريمة التيحكمها البالغة ومعارفها الشافقة مخاراة عقول 
العقلاء الشامخين ومدارأة أنظار الحكماء الراسخين » أجل واكرم من أنتفتقر 
الى تصحيح الاسانيد أو تستضر بالضعف والارسال » فمتوانها السماوية وفنوتها 
الالهية شاهدة لانفسها بأنهامتلالا'ة عن مصابيح أثوارالوحي')والعصمة متضاضأة 
منْ مفاتيح أسرار العلم والحكمة »كمنا نهج البلاغة المكرم أعظم شاهد لنفسه 
أنه كلام الله الناطق ومِئَْاتة الفازق وبابه الصافق ؤبرهانه الشارق» صلوات الله 
وتسليماته عليه وعليهم أجمعين . 


قوله عليه السلام : والقدم صفته 
أي القدم الذاتى والقدم السرمدي جميعاً . 
قوله عليه السلام : فقد بان لنا باقرار العامة 


5 باقرارعامة العقول والالباب اياهاء علي النصب على المفعولية من أقره 
في قراره ومكانه فاستقر » وأقررت هذا الامر بمعنى قررته فتقرر » أو باقر ارعامة 
الموجودات بها بألسنة ماهياتها وانياتها » على النصب بنزع الخافض من أفر 
بالحق وبالامر أي اعترف به ولم يجحده . فعلى الاول معجزة الصفة على صبغة 
الفاغل من باب الافعال من العجز مضافة الى صفته سبحانه التي هي القدم بالمعنى 


. دفى « د» الدجى‎ )١ 


5 
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الصفة أنه لاشيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه وبطل قول من زعم أنه كان 
قبله أو كان معه شيء وذلك أنه لوكان معه شىء في بقائه لم يجزأن يكو نخالقاً 
له لآنه لم بزل معه » فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه ولوكان قبله شيءكان 
الاول ذلك الشيء لاهذا وكان الاول أولى بأن يكون خالفاً للاول. 


المشهور من المعجزة التي هي واحو.دة المعجزات » أو من أعجزه عن كذا أي 
صفته سيحانه التي أعجزت العقول والالباب عنتكنيهها ونيلها . وعلى الثانياما 
هي كذلك أيضاً واما هي من أعجزه الشىء اذا فاته » أي باقرارها بألسنماهياتها 
المأسورة فى ساسلة الامكان الذيهوأفق الفقرو ينبو ع الفاقة واقليم الهلاك ومنبع 
الحدوث» ولاسيما الحدوث الذاتى عامة وكاقة. بأن صفة القدم قدفاتةتها وسمكة 
بحر" الليس والبطلان ابتلعتها . واما هي بفتح الميم وكسر الجيم وفتحها معأ 
بمعاى العجز ) أو مفعلة منه والاضافة الانتساب 3 أي باقر ارها عامة بعجزها عن 
صفة القدم : 

ومنطريق الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتاب عيون أخبارالرضا «باقرار 
العامة ممع ' )معجزة الصفة » » وأما في كناب التوحديد فعلى وفاق الكافى : 

قوله عليه السلام : أن يكون خااقاله لانه أم بزل معه 

بناءاً على ما قد حكم البثر مانا الفاصل:أن الوجود في الاعيان عين حقيقة 

,1م 

الباريسيدانه واذمر تبةذاته سبلهانه هي بعينها ا لو جود الح<ق العيني و الفعلية المحضة 
الخارجية 3 فلوكان شىء معه في الاعيان غير متأخر عن4 يحسب الوجود العيني 


95 37 . 7 3 576 0 و 
كان هومعه سيحايه بحسب نفس الدات غير متخلف عنمرتبة ؤاته الاحدية أصلا 


8 


(١‏ يعذى سمكة بحن اليس واليطلان الحدوث بنوعية الذاتى والدهرى دون نوعه 
الثالث الزمائى « منه رخمه الله تعالى ». 
( ليست كامة 7 مع «( فى العيون المطبو ع .: 
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ثم وصف نفسه تبارك وتعالى يأسماء دعا الخلق اذ خلقهم وتعبدهموابتلاهم 
الى أن يدعوه بها فسمى نفس.ه سميعاً » بصيراً » قادراً » قائماً » ناطقاً » ظاهرا » 
باطناً » لطيفاً » خبيراً » قوياً » عزيزاً » حكيماً ؛ عليماً وما أشيه هذه الاسماء » 
فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذبون وقد سمعونا نحدث عن الله أنه 
لاشيء مثله ولا شيء من الخلق في حالة قالوا : أخبرونا اذا زعمتم أنه لامثل لله 
ولا شبه له »كيف شار كتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها؟ فان في ذلك 


دليلا على أنكم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض اذ جمعتم الاسماء 


3 الو جود العيني ليس الاعبارة عن نفس مرتبة ذاته الاحدية الحقة »فلا يتصور 
اذن لذاته جل سلطانه عليه تقدم بالذات . 

ضرورة أن تقدمه عز مجده بالذات هو بعينه تقدمه بالوجود العيني » فاذن 
لا يتصحح أن يكون هو عز سلطانه خالقاً له جاعلا اياه » لقضاء العقل الصريح 
أن الخالق الجاعل يجب أن يكون متقدم الذات على ذات مخلوقه المجعول 
تقدماً بالذات وبالمهية على ما هو سبيل الحكمة الحقة السوية » وقد أوضحناه 
في كتبنا البرهانية . 

لابناءاً على مايظنه جماهير المتكلفين من عامة أهل النظر أنالمتأخر بالذات 
لايصحح المجعو لية» وأن الممكنالقديم و كذلك الممكن البافي لايعد منقطان 
اقليم الفاقرية الى العلة؛ لما من تكاذيب أو ضاعهم الاكاذيب أن الحدوث مستيد 
بعلته الفاقة الىالعلة من دون مدخلية الامكان أو شريك للامكان في العلية شطرية 
أوشرطية» وهم يعصون فيذلك الوضع صريح قضاء العمل ويخالفون نصوص 
محكم التنزيل الكريم والاحاديث الشريفة والادعية الكريمة . 

قوله عليه السلام : اذ جمعتم الاسماء الطيية 


وفي كتاب التوحيد للصدوق وكتاب عيون أخبار السرضا : اذ جمعتكم 
كب 5868 هه 


الطيبة قيل لهم: ان الله تبارك وتعائثى ألفم الهباد أسماء من أسمائه على اءختلاف 
المعاني وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين . 

والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع وهو الذي خاطبالله 
به الخلق فكلمهم بما يعقاون ليكون عليهم حجة في تضييع ما ضيعوا فقد يقال 
للرجل : كاب » وحمار » وثور؛ وسكرة » وعلقمة » وأسد »كل ذلك على خلافه 
وحالاته لم تقع الاسامي على معانيها التي كانت بنيت عليه » لان الانسان ليس 


رأسد ولاكلب» فافهم ذلك رحمك الله ٠.‏ 


لي 58 55-00 


الأسماء . 


الاقولة علية اناد : فقد يقال لارجل «كلب تعر 


٠‏ ايعنى كماتلك الاياة لاتقع على الرجل على ا بلعلنى المجازفكذلك 
., الاسماء الكمالية انما يستحقها')علىالحتيقة الذات الحقة الاحدية؛ وأماوقوعها 
على الكاملين من الخلق فمن حيث أنهم مظاهر أشماء الحا لق الكامل الحق من 
كل جهة واطلاقها"'المر تبطة بهاء بلان ذوات الكاملين من الخاق وصفاتهم لاتشبه 
. ذاته وصفاته سبحانيه أصلا لاعلى الحقيقة ولاعل ى المجاز على ما قد أسلفنأه في 


قييقات العراي في بيان ن الخروج عن الحدين التعطيل والتشنة 


على ذوات قائمة بها 18 تلك الصفات الكمالية فأما اطلاقها على الذات الحقة 
الاحدية فليس على قوانين اللغة اللسانية بل انما على قانون لغة العقل الصراح ؛ 
من حيث أنه سبحانه بنفس عرتبة ذاته الاحدية هو الكمال التطلق من كل جهة 
(١‏ فى « ج ) مستحقها . 
(١ 1‏ فى « ج » واظلالها . 
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5 'وائما سودي" الله تعالى بالعلم بغير .علم حادث ,علم به الاشياء اسئّوان به على 


. حفظ ما يستقبل من أمره والروية فيما يخلق من خلقه ويفسد ما مضى مما أفنى 


من خلقه مما لولم يحضره ذلك م ولغيبهة كان جاهلا ضعيقاً »كما أنا لورأينا 


والمجد ا من كل اعتبار» فقولنا « واجب الوا ) لفظ مجاز معناه يجب 
وجوده لا ما يجب وجوده أي شيءه موضوع فيه الوجود » وكذلك « العالم ( 
و« القادر » مثلا . 

على أنه يتصحح اعتبار الحقيقة. اللغوية أيضاً هناك يجعل القيام المعتبر في 
حقيقة مفهوم المشتق » أعم من أن يكون على سبيل قيام الشىء أو على سبيل قيام 
الشيء بنفسه فليدرك . ش 


قو له عليه السلام : سمى اللّه. بالعلم بخير عام حادث 


. اقامة للبرهان على عينية العلم ؛ وتقريره : أنه لوكانت عالميته سبحانم بعلم 
حادث ‏ أي حاصل فيذاته الحقة بعدمرتبة نفس ؤائه كان هوسيحانه مستعيناً 
به على حفظ الاشياء وذا روية به في الخلق والافناء » وكان بحيث لولم يحضره 
ذلك العلم وفاته أو تغيب عنه ولم يبق له كان جاهلا . وليس ذلك حق الحقيقة 
الحقة الوجوبية من كل جهة , بل واجب الوجود بالذات واجب بالذات من 

. جميع الجهات الكمالية » فاؤن عالميته لانه بنفس مرتبة ذاته لايخفى عليه شىء 
. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في سماء التقرر وأرض الوجود ولا أصغر من ذلك ولا 

| أكبر » وهو بنفس ذاته بكل شىء عليم » وكذاك القول في سائسر الصفات 

د والاشواف السصن: 1 ش 

قوله عليه السلام: لوام يحضره ذللت العام وتخييه 


وتغيبه على صيغة الماضي من باب التفعل من باب الغياب والغيبة» والاصل 


5-05 تك 


فيه « تغيب عنه » لكنه عومل معاملة الحذف والايصال لمقارنة « لم يحضره » 
على صيغة الازدواج والمشاكلة» وذلك عنداليلغاء سنة مطردة» ومن هناك قولهم 
و أخذه ما قدم وما حدث » بالضم على الازدواج ٠.‏ 

على أنالجوهري قال في الصحاح : وتغيب عني فلان» وجاء في ضرورة 
الشعر تغيبنى » قال امرؤ القيس : 

فظ-ل لنا يوم لديف بنعمة فل في مقيل حسبه متغيبى') 

فأحمد الله سبحانه على ما هديناك » فان جماهير الأقوام في سبيل تصحيح" 
هذه اللفظة لمن الضالين « والحمدلته الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله 6" . 

ومن طريق عيون أخبار الرضا « يعنه )؟'على صيغة المضارع من الاعانة 
والجزم بالعطف على مدخول لم . 

قوله عليه السلام : لعلم حادث اذكانوا فيه 


في ذواتهم بعد سنخ جوهر الذات ولو بالبعدية الذاتية المختلفة عن نفس 
مرتبة الذات كما في الجواهر العقلية والمفارقات النورية » اذ على هذا أيضأيازم 
الجهل في مرتبة الذات» والتجمل بالعلم أخيراً» وذلك في الوجود الحق بنفئس 
ذاته من كل جهة محال . 


١)الصحاح: .٠ 1١‏ وقيه ربلل عصسيه نحسه . 
؟)كما وقع فى هذا الضلال المصحح لكتاب الكافى فراجع . 
ع) الاعراف : 47 . 
4) عيون أخبار الرضا أزلاة١ا.‏ 
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وريما فارقهم العلم بالاشياء فعادوا الىالجهل» وانما سمي الله عالمأ لانه لايجهل 
شيئاً » فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف المعنى على ما رأيت. 
وسمي ربنا سميعاً لابخرت فيه يسمع به الصوت ولادبصر بهكما أن خرتنا 
الذىبه نسمسع لانقوىبه على البصر و لكنه أخبر أنه لايخفى عليه شيء من الاصوات 
ليس على حد ماسمينا نحن؛ فقد جمعنا الاسم بالسميع واختلف المعنى وهكذا 
البصر لابخرت منه أبصر كما أنا نبصر بخرت منا لاننتفع به في غيره ولكنالله 
بصير لايحتمل شخصاً منظوراً اليف فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى» وهوقائم 
ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كمسا قامت الاشياء ولكّن قائم 
يخبر أنه حافظ كقول الرجل : القائم بأمرنا فلان والله هو القائم على كل نفس 
بماكسبت والقائم أيضاً في كلام الناس : الباقي » والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية 
كقولك للرجل : قم بأمر بني فلان أي اكفهم والقائم منا قائم على ساق »؛ فقد 
قوله عليه السلام : وربما فارقهم العلم بالاشياء 
ولو بالامكان بالنظر الى نفس ذواتهم الجوازية ومجرد حقائقهم الامكانية . 


قوله عليه السلام : لابخرت فيه يسمع به الصوت 


الخرت بالخاء المعجمة المضمومة ثم الراء قبل التاء المثناة منفوق: ضماخ 
الاذن وثق سالابرة ونحوها» والجمع خروت وأرات. والخريتالد ليل الماهر 
الحاذق الذي يهتدي لاخرات المفاوزء وهي طرقها الخفية ومضايقهاء والجمع 
الخرارت ؛ وخرتنا الارض اذا عرفنا مسالكها ولم تخف علينا طرقها . 

ومن طردق الصدوق رضوان الله تعالى عليه « لابجزء إسمع ب هالصوت 


ولا سصر به كما أن جزعنا الذي به تسمع . 


. ١مم‎ : التوحيك‎ (١ 
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جمعنا الاسم ولم تنجمع المعنى : 

وأما اللطيف فليس علىقلة وقضافة وصغر ولكن ذلك على النفاذ في الاشياء 
والامتناع من أن يدرك» كقولك لارجل : لاف عني هذا الامر ولطف فلان في 
مذهبه وقوله يخبر كأنه غمضفيه العقلوفات الطلب وعاد متعمقاً متلطفاًلايدر كه 


قوله عليه السلام : وام يجمع المعنى )١‏ 

أي لم يجمعنا المعنى . 

قوله علية السلام : وقضافة وصغر 

القضافةبالقاف و بالضادالمعجمة أو بالصادالمهملة وبالفاءبعدالالف»والقضيف 
بالمعجمة النحيف » والقصيف بالمهملة هشيم الشجر والنبات » القصف الكسر 
والتقصف التكسر والقصيف هشيم الشجرء والقضف بالقاف والضاد المعجمة 


الدقة) والمراد الضعيف التديف ٠‏ 
قوله عليه السلام : فلان فى مذهبه وقولك يخيرك 


في نسخ «وقولهع''بالجر عطفاً على (مذهبه» فيقدر ميدّدأ لقوله عليها لسلام 
« يخبرك » » أي هذا القول يخبرك بمعناه انه الخ . وفي نسخة « وقولك » 
بالرفع على أنه المبتدأ » أي وقولك هذا يخبرك ‏ الى آخره . 


قوله عليه السلام : أنه غمض فيه العقل 
غمض بالفتح غموضاً وكذلك غمض بالضم غموضة: اذا أخفى أمره واشتد 
غوره» والغامض من الكلام حلاف الواضح 5 


- وفى الكافى المطبوع : وام جمصع‎ )١ 
٠. ؟ )كما فى الكافى المطبوع بطهران‎ 


.8ه 


الوهم فكذلك لطف الله تبارك وتعالىعنأن يدرك بحد أويحد بوصف واللطافة 
منا : الصغر والقلة ققك جمعنا الاسم واءختلتف المعنى 1 

وأما الخبير فالذي لايعزب عنه شيء ولا يفوته ليس للتجرية ولا للاعتبمار 
بالاشياء فعند التجربة والاعتبار علمان ولولاهما ما علم لان من كان كذالك كان 
جاهلا والله لم يزل خبيراً بمايخلق والخبير منالناسالمستخبر عن جهل المتعلم 


ومن طريق الصدوق في كذابيه أنه غمض فبهر العقل 14 وهو الاصح 
على البناء للمجهول » من بهره بهراً فهو مبهور غلبه غابة فهو مغلوب . 


قوله عليه السلام : فعندالتحربة والاعتيار 

الصحيح ما مسن طريق الصدوق فى كتابيه ( قدفيده التجربة والاعتيار عاماً 
لولاهما 7 علم ) . 

قوله عليه السلام :كذلك كان جاهلا 

أي في حد ؤاته . 

قوله عليه السلام : والثه لم بزل خبيراً 

أي في نفس مرتبة ذاته سبحانه . 

قوله عليه السلام : المستظذير عن <دهل 

أي المتصف بالعام عن جهل سابق . 

قوله عليه السلام : عن <هل الدوتعام 

أي المستفيد عن غير يفيده العلم . 


.189 التوحيك:‎ )١ 
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ققد جمعنا الاسم واختلف المعنى . 
وأما الظاه رفليس منأجل أنه علا الاشياء بر كوب فوقها وقعود عليهاوتسنم 
لذراها ولك ن ذلك لقهره ولغليته الاشياء وقدرته عليها كمولالرجل: ظهرت ع 
ان رو 5 5 5 و 32 
أعدائي وأظهر ني الله على خصمي يخبر عن الفائج والغلية » فهكذا ظهور الله 


على الاشياء ( ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شي وأنه عبار 


قوله عليه السلام : وتسنم لذراها 

سنام كل شىء أعلاه؛ والماء السنيم أي المرتفع الجاري على وجه الارض 
ونبت١)سنيم‏ أي مر تفع 3 وكل شيء علا شيئاً فقد تسامه » ومنه التسنيم ماء في 
الجنة سمي بذلك لانه يجري فوق الغردف والقصور » ويروى بالشين المعحمة 
وبالباء الموحدة. والشبمبفشح الباء البرد والماء الشبمالبارد» وجمعسنام أسعة: 

وذرىالشىء بالضم وكذلك ذراه بالكسر أعاليه جمع ذروة بالضم وذروة 
بالكسر وهي أعلى الشىء » وأما الذرى بالفقتح فالظل الذي يستظل فيه والكنف 
الذي بلتجأ اليه و كل ما يستتر به » ومنه قول المتنبى : 


لعل الله يجعاته رحسلا بعين على الاقامة فى ذراكا 


قوله عليه السلام : عن الفلج والغلية 

يقال فلجه وفلج عليه اذا غليه وظفر وفاز منه ببغيته والفالج الغالب» والاسم 
منه الفليج بضم الفاء واسكان اللام ' وأما الفلج فمصدر » ويقال الياسر القامر في 
معامر ته الفاللج : 


قوله عليه السلام : ولا يخفى عليه شىء 


قوله عليه السلام رولا يخفى عليه شىء » وج هآخر لظاهر يته جل سلطانه 
0( وفى ( ل » يمت . 


لكل م برأ فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى » لانك لاتعدم صنعته 
حيثما توجهت وفياك من آثاره مايغنيك والظاهرمنا البارز بنفسه والمعلوم بحده 
قود جمعنا الاسم وام بجمعذا المعنى : 

وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للاشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك 
منة على استيطانه للاشياء علماً وحفظاً وتدبيراًء كقول القائل: أبطنته لعذى غير ته 
وعلمت مكتوم سره والباطن منا الغائب في الشيء المستتر » وقد جمعنا الاسم 
واختلتف المعنى . 
وراء أنه الظاهر لمن أراده» فان ظهور كل شىء أه سيحانه انما هو بنفس ظهور 
ذاته سيدانه اداته على ما قد تولينا بسط تحقيقه في كتابنا التقددسات وتقويم 


الايمان . 


قوله عليه السلام : لانك لاتعدم صنعته 
لا يعلم صنعده حيرث ما توجهت وكدذلك بديث أنك اذاكنت ذا بصورة 


عقلية ملكوتية وبصر قدسى الهى كنت لاتبصر شيئاً من الاشياء ولاذرة منذرات 


الوجود الاورأيت الله سبحانه أولا قبله ومعهكما قدتحققته فيمسلفاتالحواشي. 
قوله عليه السلام :كقول القائل أبطنته 
هكذا في طرق الرواية على البناء من باب الافعال . وفى النهاية الاثيرية 
وصحاح الجوهري : بطنت الامر اذا عرفت باطنه » ومنه الباطن في أسماء الله 


تعالى'. فلعل أفعل وفعل هناك بمعنى» أو البناء في الحديث من المجرد والهمزة 
للاستفهام والتاء لضمير الخطاب ٠‏ والله سب حازه أعلم 5 


.ا5/1١‎ : ونهاية ابن الاثير‎ ٠ ١الوؤ/ه‎ : الصحاح‎ )١ 
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وأما القاهر فليس على معنى علاج ونصب واحتيال ومداراة ومكر »كما 
بقهر العباد بعضهم بعضاً والمقهور منهم يعود قاهرا والقاهريعود مقهوراً واكن 
ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملبس به الذل لفاعله وقلة 
الامتناع لما أراد به لم يخرج مه طرفة عين أن يقول له : كن فيكون والقاهر 
منا على ما ذكرت ووصفت فقّد جمعنا الاسم واختلف المعنى » وهكذا جمييع 
الاسماء وان كنا لمنستجمعها كلها فد يكنفي الاعتبار بما ألقينا اليك والله عونك 
وعوننا في ارشادنا وتوفيقنا . 


قوله عليه السلام : لما أران به لم يخرج منه 


أي لافي حدوث ذاته ولافي بقاء وجوده؛ وبالجملة في جميع أوقات حصوله 
واستمرار وجوده» ضرورة أنالذات الجائزة هالكة في حد نفسها باطلة بحسب 
جوهر هافي الازال والاباد جميعاً فمادام الفاءل الح يفعل ذاتها ووجودها ويقول 
لجوهرهاكن فيكون ويتحدق » فاذا أمسك عن افاضة ذاتها وقولكن لجوهرها 
رجعت نفسها الى هلا كها الذاتي وعادت ذاتها الى بطلانها السرمديء؛ ولثن زالتا 


1 .8 
ان أمسكهما من اول من بعذه . 


قوله عليه السلام: ان يقول له :كن فيكون 

ومايتشيث به جماهير المتكلفين لها لايعنيهم في التشكك من لزوم تحصيل 
الحاصل بنفس ممختو م عليهم بأن الممتتع تحصيل الحاصل تحصيلا مستا نفأء وأما 
تحصيل الحاصل بنفس ااتحصيل الاول فغير مدال بل وافع محتاج الية بحكم 
البرهان في بقاء المعلولالمستمر الوجود» فقول كن المعير به عن الافاضة الابداعية 
والتأثير الايجادي لابدركة وزمان ولا بعلاج ومباشرة وبأداة وآلة بالقيا سالى 
كل معلول زماني واحد بحسب الذات متكثر بحسب الاضافة الى أبعاض زمان 
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(باب تقأويل الصمد) 


كدت علي بن محمد ومحمد بن الحسن »عن سهل بن زيادء عن م<مدين 
الوليد ولقبه شباب الصيرفي؛ عزداود بن القاسم الجعفري قال: قلت لآبي جعفر 
الثاني عليه السلام : جعلت فداك ماالصمد ؟ قال : السيد المصمود اليه في القليل 
والكثير . 

؟ ‏ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن أبي عبدالله » عن محمد بن عيسى » 
عن يونس بن عبد الرحمن» عن الحسن بن السري » عن جابر بن يزيد الجعفي 
قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن شيء من التوحيدء فقال : ان الله تباركت 
أسماوه التي يدعا بها وتعالرى في علو كنهه واحد توحد بالتوحيد في توحده ؛ 
ثم أجراه على خلقه » فهو واحد » صمد » قدوس » يعبدهمكل شيء ويصمد اليه 
كل شيء ووسع كل شيء علماً . 

فهذا هو المعنى ال في في تأوبل الصمد » لاماذهب امف ' 


وجوده وحدود أوقات استمراره ؛ وبالقباس الكل 0000 ابداعي متبرء ع.ن 
عالميالزمان والمكان واحد بحسب الذات وبحسبالاضافة جميعاً» الا أنه غير 
مرتفع فياعتبار''العقل عنمتنالواقع بحسب الاضافة الىبقاء ذلك المجعول 
الدهري الغير المرتفع وجوده في الدهر . 

(باب تأويل الصمد) 


3يه حديئان : 


الحديث الثانى قوله رحمه الثه : فهذ) المعنى الصحيح فى تأؤويل 
الصمد 
لاامتراء في صحددة هذا المعنى 3 لكن هناك معنى آخر تقد يسى خارج عن 


. فى « ج » احاظل العقل‎ )١ 
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تأويل الصمد: المصمت الذي لاجوف له لان ذلك لايكون الا منصفة الجسم 
والله جل ذكره متعال عن ذلك هو أعظم وأجل “من أن تفع الاوهام على صفته 


أو تدرك كنه عظمته» وأو كان تأويل الصمد فى صفة الله عزوجل المصمت لكان 


حد التشبيه قد وردت به عنهم عليهم السلام أخدبار عدة جمة صديدة الطريق 
وممدوحة السند ومقبولة الاسناد » وهو الذي لا جوف له. لا الصعت الذي لا 
جوف له ء فذاك من الاجسام دون ذا وبينهما فرقان مبين » فكما الاجسام الغير 
المصمتة لها جوف صوري <سي فكذلك الحقائق المر كبة لها جوف معنوي 
عقلي» اذ هي في حد أنفسها وفي لحاظ العقل مجوفة المهيات المؤتلفة من أجزاء 
ومقومات متفارزة حدودها وحقائةها متفاصلة مفهوماتها ومعانيهاء ذمهياتها ذوات 
فرج معنوية وأولاءتمفاصلعقلية» وكذلك<املة القوةالانفعالية -أعنيالهيولى- 
لها جوف استعدادي بحسب مما في قوتها الاستعدادية أن يكون لها من الصور 
والاعراض التي ليست هيمتلبسة بها بالفعل» وكذلك عامة المهيات لهابحسب 
مرتبة ذواتها بما هي هي جوف بالقياس الى لوازمها العارضة وصفاتها الزائدة 
التي ليست هي مرتبة ذات المعروض » بل اذما هي في مرتبة متأخرة عن مرتبة 
الذات » وكذلك كفة الجائزات لذواتها جوف وفرجة بحسب مالها من الماهية 
والانية المزدوجتين؛ فاذن كل ممكن مجوف الذات أجوف الحقيقة والهيولي» 
والمر كبات الهيولانية متراكمة المجوفية متضاعفة الاجوفية » وانما القدوس 
الواجب الذات بالذات الذي ذاته أحدية حفة من كل جهة وحتيقّة محضة مسن 
كل حيثية وفعلية مطلقة بالفعل م نكل وجه هو الحق المقدس عسن المصمتية 
والجسمية وعن الجوف والاجوفية من جميع الجهات على الاطلاق . 


قوله رحمه الثه : المصمت لماكان مخالفاً اقوله عروحل 


تيارك الصمد الحق عن التأويل بالمصمت» ولك نتأويله الاحدالحق والوجود 
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مخالفاً لقوله عزوجل: ( ليس كمثله شي ء » لان ذلك من صفة الاجسام المصمتة 
التي لاأجواف لهاء مثل الحجر والحديد وسائر الاشياء المصمتة التيلاأجواف 


لها» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » فأما ما جاء في الاخبار من ذلك فالعالم 


المعحض الذي لا جوف لداته من جهة من الجهات أصلا ولست أدري لم ولم 
خروج شيخنا أبي جعفر الكليني رحمه الله عن هذا السبيل التقديسي وحيوده 
عن منطوق الاخيارالجمة الواردة بذلك عن الجنية العالمية المقدسة المقدسية. 


قوله رحمه الله : فأما ما حاء فى الاخيار من ذلك 


فمنهاما قد سلف في بءض مسلفات الابواب » ونحن قد أوضحنا تفسيره 
في مسافات الحواشي . 

ومنها ما رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه في تفسير « قل هو الله أحد » 
من كتاب التوحيد تسمدهة الصحيح عن صفوان بن (حديى عن أبي أيوب عن مدمد 
ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان اايهود سألوا رسول الله صلى 
الله عليه و آله وسام فقالوا : انسب لنا ريك ؟ فلبث ثلاث لا يجيبهم » ثم نزلت 
هذه السورة الىاخرهاء فقلت له : ما الصمد ؟ فقال: الذي ليس بمجوف". 

ومنها ما روآه فيه أرضاً في الصحييح عن يونس بن عبدالرحمن عن الربيع") 
ابن مسلم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وسثل عن الصمد فقال : الصمد 
الذي لاجوف له" . 

. التوحيد مو‎ )١ 

؟) هو الربيع الحاجب وأبوه مسلم مولى لابى عبدالله الصادق عليه السلام ممدوح 
( منة ع . 


«) التوحيك : #و. 
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ومنها ما فيه في حديث طويل رواه مسنداً عن أبي اليختري وهب بن وهب 
القرشي عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباؤر 
عليهم السلام في قو لالله تبارك وتعالى دقل هو الله أحدع قال البافرعليه السلام: 
وحدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلامأنه قال: الصمد الذي 
لاجوف له » والصمد الذي انتهى سوّدده » والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب» 
والصمد الذي لا ينام » والصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال ٠.‏ 

قال الياقر عليه السلام: كان مدمد بن الحدفية رضي ايله عنه يقول: الصمد 
العالم' بنفسه الغني عن غيره؛ وقال غيره : الصمد المتعالي عن الكون والفساد 
والصمد الذي لا يوصف بالتغاير . 

قال الباقر عليه السلام : الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقهآمروناه . 

قال : وسئل علي بنالحسين زين العابدين عليهما السلام عن الصمد فقال: 
الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شىء ولا يعزب عنه شىء . 

قال وهب بن وهب القرشي : قال زيد بن علي زين العابدين عليه السلام: 
الصمد'!اذياذا أراد شيقاً قالله كن فيكون» والصمدالدي أبدرع الاشياء فخلةها 
أضداداً وأشكالا وأزواجاً وتدفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولامثل ولاند . 

قال وهب بن وهب القرشي : وحدثني الصادق جعفر بسن محمد عن أبيه 
الياقر عن أبيه عليهم السلام انأمل البصرة كتبوا الى الحسين بن علي عليهما السلام 
في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكاموا فيه بغير علم » فقد سمعت جدي رسول 

' وفى المصدر: القائم‎ )١ 

6 وى المصدر: هو الذى : 
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٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الله صلى الله عل وله و بقول : من قال في القرآن بغير علم شيو مده 
من النار » وان الله سيحانه قد فسر الصمد فقال: الله أحد الله الصمد » ثم فسره 
فقال لميلدواميو لدولم يكن له كفواً أحد لميلد لميخرج منه شىء كثيف كالولد 
وسائر الاشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ولاشىء لطيف كالنفس ولا 
بتشعسب"١,‏ منهالبدوان'! كالسنة والنوموالخطرة والهموالحز نو البهجة والضحك 
والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والسأمة والجوع والشبع » تعالى أن يخرج 
منه شىء وأن بتواد منه شىءكثيف أولطيف. ولم يواد لم يتولد من شىء ولم 
يخر ج منشىء كماتخر جح الاشياء الكثيفة من عناصر ها كالشىء من الشيء والدابة 
من الدابة والنبات من الارض والماء منالينابيع والثمار من الاشجارء ولاكما 
يخر ج الاشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع من الاذن والشم 
من الانف والذوق منانفم والكلام مناللسان والمعرفة والتميزمن القلب وكلنار 
من الحجر » لابل هو الله الصمد الذي لامن شىء ولا في شيء ولا على شىه؛ 
مبد ع الاشياء وخالقها ومنشىء الاشياء بقدرته؛ يتلاشىماخاق للفناء بمشيته ويبقى 


ها خلق للبقاء بعلمه » فذلكم الله الصمد الذى لم يلد ولم يولد ؛ عنالم الغيب 


)١‏ ولا يتشعب اما من التشعب أو من الانشعاب والاخيرة منه اما باء موحدة أوتاء 
مثلثئة ( مله ). 

؟) البدوان بالياء الموحدة والدال المهملة والنون أخخيراً وبا لتحريك بمعنىالبادية 
أى الظاهرة الخارجة الى الظهود على التجدد ؛ كالحدثان بالتحريك بممنى الحادثة»ومنه 
فى الحديث « السلطان ذو عدوان وذو بدوان » أى لايزال ميدوله دأى جديد . والخطرة 
بفئح الخاء المعجمة واسكان الطاء المهملة بمعنى الاهتزاز وااتشامل « منه » وفى المصدر : 
بدوات . 
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عليه السلام أعام بما قال وهذا الذي قالعليه السلام: أنالصمد هوالسيدالمصمود 
اليه هو معنى صحييح موافق لقول الله عزوجل : «ليس كمثله شيء) والمصمود 
اليه المقصود في اللغة» قال أبوطالب في بعض ما كان يمدح به النبي صلى الله 
عليه و آله من شعره : 

وبالجمرةالقصوئاذا صمدوا لها يؤمون قذفاً رأسها بالجنادل 

يعني قصد وا نحوهايرمونها بالجنادل يعني الحصا الصغار التي تسمى بالجمار. 

وقال بعض شعراء الجاهلية : 

ماكنت أحسب أن بيئاً ظاهراً لله في أكنساف مكة يصمسد 
والشهادة الكبير المتعال ولم يكن ل هكفواً أحد'". ٠‏ 

ثم فيه في تفسير الصمد وفي غيره حقائق شاهقة ودقائق بارقة مسن أرادها 
فلير جع اليه وليقدس عقله وليلطف سره؛ء وهنالك أخبارشتى تضاه 
فليطلب من مواضعها وأماكنها . 


ي ما أوردناه 


قوله ر<هه الله : هو السيد المصمون اليه هو معنى صحيح 

المعاني الواردة بها الاخبار في تأويل الصمد كلها صحيحة وموافقة لاقوال 
أئمة اللغة لاهذا المعنى فقطء قال ابن الاثيرفى النهاية: ف يأسماء الله تعالى الصمد 
هو السيد الذي انتهى اليه السؤدد » وقيل : هو الدائم الباقي » وقيل : الذي لا 
جوف له؛ وقيل: الذييصمد فيالحوائج اليه أييقصد"2- انتهىقوله. والتنزيل 
الكريم في سورة التوحيد يرجح التفسير بالذي لاجوف له . 

.و١‎ 89٠ : التوحيد‎ )١ 
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يعني يقصد . وفال ابن الزبرقان : ولا رهيبة الا سيد صمد 
وقال شد ادبن معاوية في حذيفة بن بدر 
علوتسه بحسام ثم قلت سه خدها حذيف فانت السيدالصمد 
ومثل هذا كثير والله عزوجل هوالسيد الصمد الذي جميع الخلق منالجن 
والانساليه يصمدون في الحوائج واليه يلجأونعند الشدائد ومنه يرجوناارخاء 
ودوام التعماء ليدفع عنهم الشدائد . 
(باب الحرعة والانتقال) 


-١‏ محمد تق ان عبد الله عن محمد بن اسماعيل البرمكي» عن علي بن 
عباس الخراذينئى » عدن الحسن بن راشد » عدن يعقوب بن جعفر الجعفري » 
عن أبي ابر اهيم عليه السلام قال : ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى 
ينزل الى السماء الدنيا » فال : ان الله لاينزل ولا يحتاج الى أن ينزل » انما 


قوله رحمه الله : وقال ابن الزبرقان 

زبرقت الوب بالزاي والراء مسن حاشيتي الموحدة ومسن قبل القاف أي 
صقرته » والزبرقان باسكان الموحدة وكسر حاشيتها القمر » والزبرقان ابن بدر 
الغزاري وهو لبه واسمه الحصين أو حصن » والدرهم الزبرقاني درهم أسود 

(باب الحركة والانتقال) 

وفيه أحد عشر <ديثاً؛ وف يكتاب التوحيد للصدوق رضوان الله تعالىعليه 
باب نفي المكان والزمان والسكون والحركة والنزول والصعود والانتقالعن الله 
عزوجل"'". 


مات 


منظره في القرب والبعد سواء ء لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد ولميحتج 
الى شيء بل يحتاج اليه وهو ذو الطول ء لا اله الا هو العزيز الحكيم . 

أما قول الواصفين : انه ينزل تبارك وتعالى فانما يقول ذلك من ينسبه الى 
نقص أو زيادة وكل متحرك محتاج الى من يحركه أو يتحرك بهء فمن ظن بالله 
الظنون هلك » فاحذروا في صفاته من أن تَقَُوا له على حد تحدونه بنقص أو 
زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استنزال أو نهوض أو قعود فان الله جل 
وعز عن صقة الواصفين وئعت الناعتين وتوهم المتوهمين» وتو كل على العزيز 
الرحيم الذي يراك <ين تقوم وتقابك في الساجدين . 

؟ ع وعنه » رفعه عن الحسن بن راشد ؛ عن يعقوب بن جعفر » عن أبي 


الحديث الاؤل قوله عليه السلام : على حد تحدونه 


ومن طر يق الصدوق « تحدوه )' باسقاط النون على الجزاء 5 لاعتبار معنى 
قوله عليه السلام : أ9 تحريك أو تحرك 
أي مبدثية قريبة للحر كة على سبيل المباشرة وعلى سبيل التدريج » والا 


فجميع الحر كات ومياديهاالتحريكية الطبيعية والنفسانية منتهية ومستندةالىارادته 


وافاضته سبحانه اياها . وليس فى طردق الصدوق «أو تحريك ). 


الحديث الثانى قوله ر<مه الله : ؤعنه رفعه الى الحسن بن راشد 
وفي كتاب التوحيد لاصدوق رضي الله تعالى عنه في هذا الباب بسنده عن 


يعقوب بن جعفر الجعفري عدن أبي ابراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه 


.1١م# التوحيد:‎ )١ 


اماد 


٠ ٠ ٠‏ ل ٠ ٠ ْ ٠ ٠‏ ل 


قال : ان الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان ؛ وهو الانكما كانلا 
بخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يحل في مكان » ما يكون من نجوى ثلاثة 
الا هو رابعهم ولا خمسة الاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر الا هومعهم 
أينماكانواء ليس بينه وبين خلقه حجاب بغير خلقه» احنجب بغير حجاب محجوب 
واستتر بغير ستر مسئور » لا اله الا هو الكبير المتعال'). 

وفيه بسنده عن علي بنسالم عن أبى بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام 
قال : ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حر كة ولا انتقال ولا 
سكون » بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون » تعالى عما يققول 
الظالمون علواً كبيراً"). 


وفيه بنده عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن يونس بنعبدالرحمنقال: 
قات لابي الحسن مو سى بن جعفر عليهما السلام: لاي علة عرج الله بنييه صلى الله 
عليه و آله وسام الى السماء ومنهاالىسدرة المنتهىومنها الى حجب النوروخاطبه 
وناجاه هناك والله لا يبوصف بمكان ؟ فقال عايه السلام : ان الله تبارك وتعالى لا 
يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان؛ ولكنه عزوجل أراد أن يشرف به ملائكته 
وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدته ويريه منعجائب عظمته مايخبربه بعدهبوطه 
وليس ذلك على ما يقول المشبهون » سبحان الله وتعالى عما يشر كون". 

قلت : وشرح هذه الاحاديث الشريفة ونظائرها الكريمة أنالزمان والمكان 


والابعاد والامتدادات من عوارض المادة وم«فارقات عالم الهيولى بمقدس عن 


١)التوحيد:‏ 4ل . 
( التوحيد: 4م١ا.‏ 


») التوحيد : ولا1. 


ابراهيم عليه السلام أنه قال : لاأقول : اذه قائم فأزيله عن مكانه ولا أحده بمكان 
يكون فيه ولا أحده أن يتحرك في شىء هن الاركان والجوارح ولا أدده بلفظ 


شق فم ولكن كما قال [ الله ] تبارك وتعالى : كن فيكون بمشيئته من غير تردد 


ذلك كله » فما ظنك بالقدوس الحق المتقدس عن المهية ولوازمها وعوارضها 
فضلا عن المادة وعهدها وعلابقها . 

وأيضاً موجدااشىء وعلته محال أن يشمله ذلك الشىء ويجري عليه حكمه 
فخالق الزم.ان والمكان والحركة والسكون الذي هو جاعل الظلمات والنور 
ومفيض نظام الكل ومبددع الوجود بقفه وقديضه كيف سعه الز مان والمكان 
وتجري عليه أحكامهماء» تعالىعن ذلك عاواً كبيراً» وهوسيحانه نوراانوروظهور 
الظهور » وانما احدتجابيه بشدة نوره وشءشعة ظهوره وحجابه في محتجبيته عدن 


خلقه ذوات خلقه المسجونة في سجن البطلان وظلمة الامكان . 
قوله عليه السلام : فأزيله عن مكان 


5 دوعن مكانه )'بالاضافة الى الضمير » أي عن مرتبته في المجد 
والجلال ومكانته في القدس والكمال . 


قوله عليه السلام : ولا أحده بلفظ شق فم 


اما بالكسر من الشق بمعنى المشقة كما في التنزيلالكريم «الابشق الانفس»") 
أو بمعنى الجنب أو الناحية . واما بالفتح من الشق الفصل في الشىء كالشق في 
الجبل . 

ا 


؟) التحل: لا. 
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٠. :. 0 00 0‏ ه 
في نفس » صمداً فردأ » لم يحتج الى شريك يذكر له ملكه ولا يفتح له آابواب 
علمه . 

م وعنة» عن محمد بن أبى عبدالله» عن محمد بن اسماعيل» عنداودبن 


عبدالته» عن عمرو بن محمد » عن عيسى بن يونس قال : قال ابن أبي العوجاء 


قوله عليه السلام : صمداً فرداً لم بحتج 
ومن طريق الصدوق « فرد صمد لم يحتج الىيشريك يكون له فى ملكه ولا 


يفتح له أنوات علامه 2 


الحديث الثالث قوله رححمه الله : عن عمرو عن محمد بن عيسى 

هوعمرو بن عثمان الثقفي الخراز يااراء بعدالخاء المعجمة ثم اازايأخيراً 
على ما ضبطه الحسن بن داود؟اولا بالمعجمات كما قاله العلامة فى الاإيضاح ( 
وهو ثقة في الحديث صحيح الحكايات 5 

وفي نسخ عن عمرو بن محمد عن عيسى بن بونس"» وعلى ذلك فعمرو 
ابن محمد هو عمرو بن محمد الاسدي من رحال الكاظم عليه السلام ٠‏ وعيسى 
ابن يونس هو عيسى بن يونس بنعيسى بن حميد الشاكري الكوفي من رجال 
الصادق عليه السلام . 

وأما داود بن عبدالله فهو أبو سليمان داود بنعبدالله الذي روى أبو القاسم 
حمزة بن الاسم العلوي عن مسومل بن اسماعيل البرمكي غنه . 

.ا١م8‎ : التوحيد‎ )١ 

؟) رجال ابن داود: 5889 . 

)كما فى الكافى المطبو ع . 


ه206" - 


لابيعبدالله عليه السلام في بعض ماكان يحاوره: ذكرت الله فأحلت علىغائب» 
فقسال أبو عبدالله عليه السلام : ويلك كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد 
واليهم أقرب من حبل الوريد » يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم 
فقال ابن أبي العوجاء : أهو في كل مكان أليس اذا كان في السماء كيف يكون 
في الارض واذا كان في الارض كيف يكون في السماء ؟ فقال أبو عبدالله عليه 
السلام : انما وصفت المخلوق الذي اذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان و خلامنه 
مكان فلا يدري في المكان الذي صار اليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه » 
فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا 
يكون الى مكان أقرب منه الى مكان . 
قوله عليه السلام : فلا يخلو منه مكان 


بلانجملة الامكنة والازمنة والاوضاع والاحيانسواسية النسية اليه سبحانه 


علماً وقدرة واحاطة وافاضة وايجاداً واحدائا . 


قوله عليه السلام : ولا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان أقرب منه 

هذا ونظائره مثل أن الله سبحانه لاداخل العالم ولاخارجه » وأنه غير متكثر 
بالمعاني ولا منقسم بالقول » وأنه غير موصوف بالكثرة ولا بالوحدة العددية» 
من غوامض الحكمة التي قد تهرر في مياحث النبوات أنه لا لنبغي للنبي أن 
يكلف عامة الناس بمعر فتهاء بل انما ينبغي له أن يتكام فى المعارف الالهية يما 
يطيقه طوق الجمهور على قدر عقو لهم» ويكون غوامض الحكم والاسرار في 
بطونه ومطاويه, فيستوفي كل ذي بصيرة منه حظ عقله ثم أوصياوٌه وأولياء الامر 
من بعده يكشفون الاستارو يعلثون بالاسرار» فالادمااج وتبلغ التنزيل مرتبة النيوة 
والرسالة والكشف والتأويل وظيفة الوصاية والولاية . ومن هتاك قءال صلى الله 


1د 


3 علي بن محمد » عن سهل بن زياد » عن محمد بن عيسى قال : كتبت 
الى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام: جعلني الله فداك يا سيدي! قدروي 
لنا : أن الله في موضع دون موضع علىالعرش استوى وأنه ينزل كل ليلة في 
النصف الاخير من الليل الى السماء الدنيا » وروي : أنه ينزل في عشية عرفة ثم 
ير جع الىموضعه؛ فقال بعضمواليك فيذلك: اذا كان في موضع دون موضع 
فقد بلاقيه الهواء وبتكنف عليه والهواء جسم رقيق يتكنف على كل شيء بقدره 
فكيف يتكنف عليه جل ثناقه على هذا المثال ؟ فوقع عليه السلام : علم ذلك 
عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديراً واعلم أنه اذا كان في السماء الدنيا فهو 
كما هو على العرش والاشياءكلها له سواء علماً وقدرة وماكاأ واحاطة . 

وعنه » عن محمد بن جعفر الكوفي » عن محمد بن عيسى مثله . 
(في قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) ش 


عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: انك تقَاتل على تأوبل القر آنكما أنا قائلت 


على تنزيله١‏ . 


الحديث الرابع قوله عليه السلام : <سم رقيق يتكذف 


تكنفه وا كتنفه بمعنى) أي أحاط به والتعدية بعلى لتضمين معنى الاحتواء. 


الحديث الخامس قوله رحمه الله : عن محمد بن عيسى مثله 


أي مثل هذا الحديث بعيلة الىقوله عليه السلام « سواء علماً وقدرة وملكاً 
وأحاطة ) . وأما وفي قوله «ما يكون من نجوى ثلاثة الهو رابعهم» فمن كلام 


هِِ 


أبى جعفر الكليني كما عنوانات الابواب » أي وشىء من هذا الباب فيما ورد 


أي 


./٠ : داجع الطرائف المطبوع بتحقيقنا‎ )١ 
الال مد‎ 


6ه عله » عن عدة مسن أصحا ينا » عن أحمد بن محمك بن خحالد ؛ عدن 
يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير» عن ابن اذيئة» عن أبي عبد الله عليهالسلام 
في قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خ+مسة الا هو 
سادسهم ( 
عنهم عليهم السلام في قوله تعالى دما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم لق 


وكذاك قوله من بعد : وفي قوله « الرحمن على العرش استوى 7 


الحديث السادس قوله علية السلام : الا هو ساوسهم 

يعني عليه السلام أن قوله جل سلطائه الا هورابعهم والا هو سادسهم ليس 
معناه رابع الثلاثة ولا سادس الخمسة بالعدد » فانه تعالى محدهة متمود القدس 
عن الوحدة العددية والوقرع في مرائب الاعداى ومتعالي العرعن أن يكو نأحد 
آحاد العدد وأحد أعداد الوجود: على ما قدتحةق في الحكمة الالهية ووقع عليه 
التنصيص عنهم عليهم السلام وستظفر بد فى باب جوامع التوحيد انشاء الله . بل 
معناه|نةسيدانه رابسع كل ثلاثةخامس كل أر بعة وسادس كل خدمسة بالمعية والاحاطة 
والظهور والاشراق لامعيئة مكانية ولا معينة زمانية ولامعينة ذاتية بل معينة احاطية 
افاضية اشراقية متفقة النسبة غير متبدلة السنة بالقياس الى كل م في كتاب التقرر 
ودفتر الحصول من صغير عالم الوجود و كبيره وذرات عوالم الامكان وضراتها 
قاطبة على الاستيعاب الاحاطي خارجة عن جنس المعيات التى تكتنها هذه العقول 
وتستأنسها هذه الاوهام » غير خارج عدن سلطانها على نسبة واحدة مثقال ذرة 
في الارض ولا في السماء ولا أصغر مدن ذلك ولا أكبر . فايتفقه في ذلك كسل 


ذي بصيرة وليتبصر . 
(١‏ طه : ه. 


الا ده 


فقال : هو واحد واحدي الذات » بائن من خلقه وبذاك وصف نفسه وهو بكل 
شي» محيط بالاشراف والاحاطة والفدرة لايعزب عنه مثال ذرة في السماوات 
ولافي الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالاحاطة والعلملابالذات لآن الاما كن 
محدودة تحويها حدود أربعة فازا كان بالذات لزمها الحواية . 
(في قوله : الرحمن على العرش استوى) 

5 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن الحسن 
ابن [موسى] الخشاب» عن يعض رجاله» عن أبي عبدالته عليه السلام أنه سثل 
عن قول الله عز وجل : «الرحمن على العرش استوى». ففال: استوى على كل 


شيء » فليس شيء أقرب اليه من شىء . 


قوله عليه السلام فقال : هو واحد واحدى الذات 


من طريق الصدوق « أحدي الذات » مكان « واحدي الذات © . 


قوله عليه السلام : فاذاكان بالذات لزمها الحواية 


ضمير التأنيث للذات » ومن طريق الصدوق « لزمه ) على أن يكو نالعائد. 


الحديث السابع قوله عليه السلام : فليس شىء أقرب اليه من شيىء 


قلا الحجاز أقرب اليه من العراق ولا السماء من الارض ولا الشمس من 
القمر ولا المحيط من المر كن؛ ولا بالقياس اليه ابراهيم أقدم من موسى ولاأزل 
الزمان من أبده ولا المجعول المبدع من المصنو ع الكائن ولاالعقل الثابت من 


ا 


ب وبهذا الاسناد » عن سهل » عن الحسن بن م<بوب » عن محمدبن 
ماروأن أياعبد الله عليه السلام سثل عن قولالله عزوجل: «الرحمن على العرش 
استوى » فقّال : استوى من كل شي فايس شيء قرت اليه من شيء . 

بم - وعنه» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين » عن صفواذبن 
يحيى » عن عبد الر<من بسن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ء.ن 
قولالله تعالى: «الرحمن على العرش استوى». فقال: استوى في كل شيء فليس 
شيء أقرب اليه من شيء » أم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب » استوى في 
كل شيء. 

8- وعنه » عسن محمد بن إحبى » عن احمد بان محمد بن عيسى »© عن 
الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد » عن عاصم بن حميد » عن 2 بصير 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على 
شيء فد كفر. قلت: فسر لي . قال : أعني بالحواية من الشيء له أو بامساك له 
اومن شيء سبقه؛ وفي رواية اخرى: من زعم أن الله من شيء قد جعله محدثاً 
ومن زعم أنه في شيء ققد جعاءه محصورا» ومن زعم أنه على شيء فعّد جعله 


0 


الحديث التاسع قوله رحمه الثه : عن عرد الر<من بن ال<حاج 

قد شرحنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هذه وغيرها مما يضاهيها في 
كتابنا نحاسة الملكورت شرحاً ميسوطأ : 

الحديث العاشر قوله عليه السلام: ان الله من شىء أو فى شىء أو 
عاى شىء 


يعني سواء اعتبر في المعنى الذي عنة التعيير يمن كون شىء من شىء سبيل 
ل١اثاه‏ 


(في قوله تعالى : وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله) 

٠‏ - علي بن ابراهيم» عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم 
قال : قال أبو شاكر الديصاني : ان في القرآن آية هي قولنا . قلت : ما هي ؟ 
فال : « وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله » فام أدر بما اجيبه فحجحجت 
فخبرت أبا عبدالله عليه السلام ففال: هذا كلام زنديق خبيث اذا رجعت اليه فقل 
له : ما اسمك بالكوفة » فانه يقول: فلان فمّل له : مااسملك بالبصرة؟ فانه يقول: 
فلان » فقل : 
الصدور عنه ) أو كونه دن شى » على سبيل التألف"“والتقوم منه »> أوكون شىء 
من شىء على سبيل التكون والتعنصرمنه . و كذلك سواء اعتبر فيالمعنى الذي 
عنه التعبير بفي كون شىء في شىء على سبيل حلول الذات وقيام الوج.ود فيه 
كما للصور والاعراض في المواد والموضوعات 4 أو كون شىء في شىء على 
سبيل كون الجسم المتمكن فى مكانه والشىء المتأين في أبنه» أو كون شىء في 
شى ء على سبيل كو نالموجود ا أزمني في زمانه والكائن المتمتى في متاه. وكذلك 
سواء اعتبر في المعنى السذي عنه التعبير بعلى كون شىء على شىء على سبيل 
الاعتماد عليه كما للسقف على الجدران وللجااس على سريره » أو كون شىء 
على شىء على سبيل الوقوع منه في جهة الفوقكما للسماء على الارض » أو 
كون شىء على شى» على سبيل الوجودعلىالاتصاف به والتليس بمعناهكالذوات") 
على مالها من الصفات الزائدة والمعاني اللاحقة . 

(باب في قوله وفي السماء اله وفى الارض اله) 
)١‏ وفى د د » التأليف. 
؟) وفى < د »كماالذوات. 


-"١١- 


كذلك الله ريئا فيالسماء اله وفي الارض اله وفياابحار اله وفيالقفار اله وفي 
كل مكاناله. قال: فقدمت فأتيت أباشاكر فأخبر ته » فقال: هذهنقلت من الحجاز. 


(باب العرش والكرسى) 

أسدعدة من أصحا بناء عن أحمد بن محمد البرقي رفعه؛ قال سأل الجائليق أمير 
المؤمنين عليه السلام فقَال: أخبر نيعن الله عزوجل يحملالعرش أمالعرش يحمله؟ 
فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الله عزوجل <امل العرش والسماوات والارض 
أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انهكان حليماً غفوراً » » قال: 
فأخبر ني عن قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) فكيف قال ذلك 
وقلت : «انه حمل العرش والسماوات والارض» ثقال أمير المؤ منين عليه السلام 
ان العرش حلقه الله تعالى م نأنوار أر بعة: نور أحمر منئه احمهرت الحمرة ونور 


٠. 507‏ 8 .اه 57 ص . 7 ٠‏ 8 5000 5 00 
اخضر منه اخضرت الخضرة ونور اصفر منه اصفرت الصفرة ونور أبيض منذه 


الحدبث الحادى عشر قوله عليه السلام فقل :كذاكت الله ردنا فى 
السماء 


يعني عليه السلام معنى الابة أنه سبحانه يستحق اسم الاله بقياسه الى منفي 


السماع واسم الاله بقياسة الى هن في الاآرض ٠.‏ 
(باب العرش والكرسى) 


52 5 ع 
وقيهة سيعة احاديث : 


الحديث الاول قوله عليه السلام : من أنوار أربعة أحمر 
قد ساف بيان هده الانوار في مسافات الحواشي : 
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[أبيض] البياض وهوالعلم الذيحمله الله الحملة وذلك نور هن عظمته؛فبعظمته 
ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهاون وبعظمته وذوره 
ابتغى من في السماوات والارض من جميع خلائقه اليه الوسيلة بالاعمالالمختلفة 
والاديان المشتبهة .» فكل محهول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته » لا يستطيع 
لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موت ولا حياة ولا نشوراًء فكل شيء محمول والنهتبارك 
وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من شيء وهو حياة كل شيء » 
ونور كل شيء »؛ سيحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 


قوله عليه السلام : وهو العلم الذى حمله الله 


الضمير إما للنور الابيض أو للعرش 3 وهذا أظهر لما في سائر الاحاديث 
من تأويل العرش بالعلم 


قوله عليه السلام : اما أن تزولا والمحيط بهما 

بالجر عطفاً على مدخول اللام من ضمير التَدُنية لاسماوات والارض 3 أو 
بالرفنع عطفاً على الممسك» ومنشىء حينئذ متعلقيمدخول الباء » أي المحيط 
بهما يما حوياه من شي 2 وعلى الاول المحيط أي الممسك لهما ولاي شى » 


محيط بهما ٠.‏ 


قوله عليه السلام : وهو حياة كل شىء ونور كل شىء 

تفسيره ما في كتابنا التقديسات وتقويم الايمان أن استناد الذات الجائزة 
الناطلة في حل نفسها الى الحق الواجب الذات يبالذات بحسب كل اسم من 
أسمائه الحسئى الكمالية كالحي و العالم والقادر والموجود مشلا وكونها ظلاله 
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قال له : فأخبرني عن الله عزوجل أين هو؟ فال أمير المؤمنين عليهالسلام: 
هرههنا وههنا وفوق وتحت ومحيط بئا ومعنا وهو قوله: ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الاهو سارسهم ولاأدنى من ذاك ولاأكثر الا هو 
مهم أينمسا كانوا » فالكرسي مديط بالسماوات والارض وما بينهما وها تحت 
الثرى » وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى ؛ وذلك قوله تعالى : « وسع 
كرسيه السماوات والارض ولايؤوده حفظهماوهوا علي العظيم»» فالذين يحملون 
العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه ولس يخرج عن هذه الاربعة شي» 
خاق الله في ملكوته الذي أراهالله أصفياءه وأراه خليله عليهالسلام فقال: « و كذلك 
نريابر اهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقاين » وكيف يحمل 
حملة العرش الله وبحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا الى معرفته . 
تلك الصفة الدالعايها ذلك الاسم عنها. وهناك بين المنتز ع منه ومطابق الانتزاع 
فرقان هبين » فقاطبة الذوات بمالها من الاوصاف الكمالية أظلال الذات الحفة 


الاحدية يما لها من الاسماء الحستى التقديسية والتمجددة . 


قوله عليه السلام : وليس يخرج من هذه الاربعة 
أي من هذه الانوار الاربعة . 
قوله عليه السلام : وكيف يحمل <مله فى الله 


حمله بالنصب على المفعول!لمطلق» أي كيف تحمل العرش ريه الله سبحانه 
حمله الذي فيطوقه بالنسبة الىمحمولاته. وربما في بعض النسخ'أبل في كثير 


٠. كما فى الكافى المطبو ع‎ )١ 
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؟ ‏ أحمد بن ادريس » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحبى 
قال: سأًاني أبوقرة المحدث أنادخاه على أبيالحسن الرضا عليهالسلام فاستأذنته 
فأذن لي » فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له : أفتقر أن الله محمول؟ 
فقال أبو الحسن عليه السلام :كل محمول مفعول به مضاف الى غيره محتاج 
والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة» وكذلك 
قول القائل : فوق وتحت وأعلا وأسفل وقد ال الله : ( وله الاسماء الحسنى 
فارعوه بها » ولم يقل في كتبه : انه المحمول بل قال: انه الحامل في البروالبحر 
والممسك السماوات والارض أن تزولا والمحمول ماسوى الله ولم يسممع أحد 
آمن بالله وعظمته قط فال في دعائه: يامحمول. قال أبو قرة: فانه قال: «ويحمل 


منها « وكيف يحمل وملة العرش الله » » وليس ذلك »ء اذ كان السؤال ان الله 
سبحانه أهو حامل العرش أم العرش حامل اياه » تعالى عن ذلك لا أن حماءة 


العرش حاملة اياه سبحانه وتعالى عما يول الظالمون علو كبيراً . 
الحديث الثانى قوله عليه السلام : والمحمول اسم نقص 


مشير الى ضابط أوردناه في كتاب الصر اط المستقيم» وهو أن كل لفظ ليس 
هو من الالفاظ الكمالية فيما تعقله ونتصوره فانه لايجو ز اطلاقه على الله سيحانه 
بوجه منالوجوه أصلاء وأماالالفاظ الكمالية فمنها مالم إرد فيه من جهة الشرع 
اذن بالتسميةكواجب الوجود فكذلك انما يجوز اطلاقه عليه سبحانه توصيفاً لا 
تسمية » ومنها ماورد فيه الاذن بالتسمية ويسوغ الاطلاق توصيفاً وتسمية كالحي 
والعالم والقادر » ومنها ما ورد الاذن ولا يسوغ الاطلاق توصيفاً بل انما تسمية 
فقط باعتبار ترتب الغايات » أو باعتبار أن هناك ماهو أعلى وأمجد مما في أزائه 
التسمية هاهناء كالرحيم مناأرحمة التي هي رقة القاب والباقيمن البقاء الزماني 
الذي هو الاستمرار التدريجي 3 
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عرش ربك فوقهم يومئذثمانية » وقال: «الذين يحماون العرش» فقا لبو الحسن 
عليه السلام : العرش ليس «والله والعرش اسم عام وقدرة وعرش فيه كل شي ء 
ثم أضاف الحمل الى غيره» خخلق من خلقه لانه استعيد خلقه بحمل عرشه وهم 
حملة علمه وخلفاً يسبحون حو لعرشه وهم يعملو نبعلمه وملائكة يكتبو نأعمال 
عباده واستعبد أه ل الارض بالطواف حول بيته والله على العرش استوى كماقال: 
والعرش ومن يحمله » ومن <ول العرش » والله الحامل لهم » الحافظ لهم » 
الممسك القائم على كل نفس وفوق كل شيء وعءلى كل شيء ولايقال : محمول 
ولا أسفل قولا مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى. قال أبوقرة: فتكذب 
بالرواية التيجاءت أنالله اذا غضب انمايعرف غضبه أنالملائكة الذين بحملون 
العرش يجدون ثقله على كمواهلهم ؛ فيخرون سجداً » فاذا ذهب الغضب خف 
ورجعوا الى مواقفهم ؟ فقال أبسو الحسن عليه السلام : أخبر ني عدن الله تبارك 
وتعالى منذ لعن ابليس الى يومك ه.ذا هو غضبان عليه » فمتى رضي ؟ وهو 
في صفت.ك لم بزل غضبان عليه وعلى أوايائه وعلى أتباءع.ه » كيف تجترىء أن 
تصف ربك بالتغيير من حال الى<ال وأنه يجري عليه مايجري علىالمخاوقين! 


قوله عليه السلام : وعرش فيهكل شىء 


بالجر عطفاً على علم وقدرة؛ أي اسم علم واسم قدرة واسمعرش جسماني 
محيط بالعالم هو الفلك الاقصى المح<دد للجهات وعرش عقلاني هو لوح نظام 
الوجود كله وهو الجوهر القدسي المعير عنه على ألسئة الحكماء بالعقل الاول 
الذي هو عقل الفلك الاقصى . 


قوله عليه السلام : لانه استعيد خاقه بحمل عرشه 
الخلق التقدير الخليقة الخلائق يقال هم خليقة الله وهم خلق الله . 


ك اكت 


سيحانه وتعالى » لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتيدل ممع 
المتبدلين ومن دونه في يذه وتدبيره وكلهم اليه محتاج وهو غني عمن سواه . 

م ب محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن 
ربعي بن عبدالله » عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
قول الله جل وعز : « وسع كرسيه السماوات والارض )؟ فقال : يا فضيل !كل 
شيء في الكرسي ؛ السماوات والارض وكل شيء في الكرسي 1 


ع محمد بن «حيى » عن أحيد بن معدحيمل بن عيسى »2 عن الحجال» عن 


قوله عليه السلام : ام يرل مع الزائلون 

أي هو مع الزائلين وهو باق لا ريصح عليه الْزوال ؛ ومع المتغرين وهو 
ثابت حق لابتغير ؛ وضع المتيدلين وهو على سنة واحدة حقة لا تتبدل . 

الحديث الثالتٌ قوله رحمه الله : عن ربعى بن عبدالثه 

الصحيح عن ربعى بن عبد الله» وفي سخ 2) عن عبد الله ع«( وذلك من أغاليط 
الناسحين . 

الحديث الرابع قوله رحمه الله: محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد 
ابن عيسى 

الطريق صحيح أي جداً » فان أمر تعابة بن ميمون أجل من أن يحتااجح فيه 
الى صريح التوثيق » وقد ذكره الكشي فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
(إصح غنة . 

قوله رحمه الله : عن الححال 

هو عبد الله بن معدمد أبومحمد الحدال الثمّة الثفة الثنت لاأبو محمد الحسن 
ابن علي الحجال الئعة . 
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تعلبة زبن ميمون] عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
قول الله جل وعز«وسع كرسيه السماوات والارض» السماوات والارض رسعن 
الكر سي أم الكرسي وسع السماوات والارض ؟ فال : بل الكرسي و يع 


السماوات والارض » والعرش و كل شيء وسيع الكرمي . 


قوله رحمه الله: عن زرارة بن أعينقال: سألت أباعبدالته عليهالسلام 


سؤال زرارة بن أعين في قوة ما حظ الكرسي والسماوات والارض هناك 
من محل الاعراب الكرسي في حيز الرفع والسماوات والارض في حيزالنصب 
أم على العكسء فال عليه السلام بلالكر سي مرفوع على الفاعلية وهو قد وسع 
السماوات والارض ٠.‏ 

ثم الشائع الذائع عند المفسرين تفسير الكرسي على أربعة أوجه : 

الاول - أنه تصوير لعظمته وتخييل فقط بتمثيل حسي » ولا كرسي ثمة ولا 
قعود ولاقاعد» كما قوله الكريم « وماقدروا الله حدق قدره والارض جميعاً قبضته 
بوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه »' من غير تصور قبضة وطي ويمين . 

الثاني - أنه مجاز عن علمه » والعلم يسمى كر سيأ تسمية بمكانه الذي صو 
كرسي العالم ؛ والعالم أيضاً سمى كرسياً لانه مكان استقرار العلم كما الكرسي 
مكان استقرار العالم . 

الثالث ‏ أنه مجاز عن ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك . 

الرابع ‏ أنه جسم بين بدي العرش دونه السماوات والارض . 

وفي الحديث: ماالسماوات السبيع والارضون السببع مع الكرسي الا كحلقة 
فىفلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. قال 

اام 31 
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ه- محمك بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيدك» عن 
فضالة بن أيوب» عن عبدالله بن بكير» عن زرارة بن أعين قال: سألت أباعيد الله 
عليه السلام عنقول الله عزوجل: «وسع كرسيه السماوات والارض» السماوات 
والارض وسعن الكرسي أو الكرسي وسع السماوات والارض ؟فقال : انكل 
شيء في الكرسي . 

5 - محمد [ بن يحيى ] ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر » عن محمد بن الفضيل ؛ عن أبي حمزة ؛ عن أبي عبدالله 
عليهالسلام قال: حملة العرش ‏ والعرش: العلم ‏ ثمانية: أربعة منا وأربعة ممن 
شاء الله . 

٠!‏ محمد بن الحسن » عن سهل بن زياد ؛ عن ابن محبوب »؛ عن عبد 
الرحمن بن كثير » عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عنقول 
الله عزو جل « وكان عرشه على الماء » فقال مايةولون.؛ قلت: يقولون: انالعرش 
كان على اأماء والرب فوقه . فقال :كذيواء من زعم هدا فقد صير الله محمولا 
ووصفه بصفة المخلوق ولزمه أن انشيء الذي يحمله أقوى منه ٠‏ قلت : بين لى 
جعلت فداك » فقال: ان الله حمل دينه وعلمه الماء 


للمامسشع 


المفسرون : واعله الفلك المشهور بفلك البروج » وقول مولانا عليه السلام في 
هذا الحديث ناظر الى تفسيره بالعلم كما قد مضى تأويل العرش بالعلم فيما قد 
سبق من الاحاددث 1 


الحديث السابع قوله عليه السلام : وعلمه الماء 


كثيراً ما وقع اسم الماء في التنزيل الكريم وفي الاحاديث الشريفة على 

العلم أو على العقل القدسى الذي هو داملة واسم الارض على النفس المجردة 

التي هي يجو اهر ها قايلة العلوم والمعارف» ومنه قوله عزسلطانه « وترىالارض 
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قبل ان يكون ارض أوسماء او جن او انس او شمس أو كدر » فلما أراد الله أن 


يخلق الخلق نثرهم بين بديه فقال لهم : من ربكم ؟ فأول من نطق : رسول الله 


هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج )على 
ما قد قرره غير واحد منأمة التفسير» فكذلك قول هولانا أبىعبدالله عليهالسلام 
في هذا الحديث الماء تعبير عن الجوهر العقلي الحامل لنور العلم من الانوار 
العقلية القدسية . 


قوله عليه السلام : قبل ان يكون أرض أو سماء 

قبليته بالذات وقبليته بالمرتبة في ترئيب نظام الوجود لا قبليته بالزمان ولا 
قبليته بالدهر» لماقدحكم البرهان الفاصل على جملة ماسوى الله قاطبة بالحدوث 
الدهري » والقبلية بالذات أقوى وأشد من القبلية لا بعلاقة ذاتية على ما قد بين 
في مقامةه . 

قوله عليه السلام : أن يخلق الخلق نثرهم 

أي نثرماهياتهم وحقائقهم وانياتهم بينيدي علمه فاستنطق الحقائق بألنسبة 
قابليات جو اهرها والعرن استعدادات ذواتها ), فأول من نطق بأسان قابلية الذاتية 
واستعداده الناري 2 الى آخر ما قاله عايه السلام » وذلك على مضاهاة الامرفي 
قوله سيحانه « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم وذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى »' "أي بلسان طبا ع الامكانية . 

وقال المفسر البيضاوي في تفسيره: أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب 
في عقو لهم ما يدعوهم الى الاقرار بها حتى صاروا بمنزلة مين قبل لهم ألست 

.6 : الحج‎ (١ 

؟) الاعراف : ١لا١.‏ 


ال 


صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والائمة صلوات الله عليهم 
فقالوا : أنت ربناء فحملهم العلم والدين » ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة دبني 
وعلمي وامنائي في خلقي وهم المسؤلون » ثم قال لبن آدم : أفروا لله بالر بوبية 
ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة . فقالوا : نعم ربنا أقررنا » فقال الله للملائكة : 
اششهدواء فقالت الملائكة شهدنا على أن لايقولوا غداً : اناكنا عن هذا غافلين 
أويقولوا: انما أشرك آؤنا منقبلوكنا ذرية من بعدهم أنتهلكنا بما فعلالمبطلون 
با داود ! ولايتنا مؤ كدة عليهم في الميثاق . 


بربكم قالوابلى» فنز ل تمكينهم من العلم بهاو تمكنهم منه منز لةالاشهاد والاعتراف 
على طريقة التمثيل . 

وقال في قوله تعالى « تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان 
من شىء الا يسبمح بحمده )'ينزهه مما هو من لوازم الامكان وتوابع الحدوث 
باسان الحال » حيث تدل بامكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته 
د ولكن لاتفقهون تسبيحهم » أيها المشر كون لاخلالكم بالنظرالصديح الذي 
بسه يفهم « تسبيحهم انه كان حليماً ) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم 


وشر ككم )0 غذوراً («( لمن تاب منكم : 


وقالاازمخشري في آية الميثاق: معنى أخذ ذدياتهم منظهورهم اخراجهم 

من أصلابهم نسلا بعد نسل واشهادهم على أنفسهم» وقوله « أللست بربكم قالوا 

بلى شهدنا » من باب التمثيل والتخييل ؛ ومعنى ذلك انه نصب لهم الادلة على 

ربوبيته ووحدانيته وشهدت بهاعقولهم وبصائرهمالتي ركبها فيهم وجعلهامميزة 

بين الضلالة والهدى ؛ فكأنه أشهدهم على أنقسهم وقررهم وقال لهم : ألست 

بربكم ؟ وكأنهم قالوا : بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك . 
0( ال 00 
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ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وياب التمثيل واسع في كلام الله ورسوله وفي كلام العرب» ونظيره قوله تعالى 
( انما قولنا شي ء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون )'( فقال لها وللارض ائتيا 
طوعاً أوكرهاً قااتا تنا طائعين)" !2 ومعاوم أنه لاقول ثم وانماهو تمثيل وتصودير 

أ 0 3 

وقال فيه فى آية التسبيح : والمراد أنها تسبح له باسان الحال » حيث :مدل 
على الصانع وعلى قدرته وحكمته) فكأنها تنطق يذلك وكأنها تنزه الله عزوجل 
ممالا يجوز عليه من الشركاء وغيرها . فان قلت: من فيهن يسبحون عاىالحقيقة 
وهم الملائكة والثقلان وة.د عطفوا على السماوات والارض فما وجهه؟ قلت : 
التسبيح المجازي حاصل في الجميع فوجب الحمل عليه » والا كانت الكلمة 
الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجاز (انه كان حليماً غفوراً» 
حين لايعاجلكمبا لعقوبة على غفلكتم وسوءنظر كم وجهاكم با اتسبيح وشر ككم؟. 

وفي تفسير العلامة الاعرجح النيسابوري في آية التسبييح: قالت العقلاء تسبيح 
الحي المكلف يككون تارة باللسان بأذيقول «سبحان الله» وأخرى بدلالة أحواله 
على وجود الصانع الحكيم ) وتسبيح غيره لايكون الا من القبيل الثاني » وقد 
تقرر في أصول الفقه أن اللفظ المشترك لايحمل على معنييه معاً في حالة واحدة 
فتعين حمل التسبيح هاهنا على المعنى الثاني ليشمل الكل. هذا ماعليه المحقون. 
«وان من شىء الا (سويح بعدمد ه) اكلذرة منذرات الموجودات ملكوت اقوله 

0( النحل : ٠ع.‏ 

.ا١1١‎ : فصلت‎ (١ 
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6 تفسير التيسابودى /١6‏ 4غ المطبو ع على هامش تفسير الطبرى . 

7 اه 


( باب الرؤح ) 


١‏ عدةهمن أصحاينا » عن د بن محمد بن عيسى » عن ابن أبي عمير 
عن ابن اذينة » عن الاحول قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الروح التي 
في آدم عليه السلام» قوله: « فاذا سويته ونفخت قيه من روحي » قال: هده روح 
مخلوقة والروح التي فى عيسى مخلوقة : 

؟ سا عدةمن أصحا ينا » عن أحمك بن محمد بنعيسى » عن الحجال» عن 
ثعلبة » عن حمر ان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل : 
)2 ودوح مزه ) قال : دي روح الله مخاوقة خداةها الله في آدم وعيسى ٠‏ 

م ل محمك بن يحبىي» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد, عن القاسم 
ابن عروة » عن عبد الحميد الطائي» عن محمد بن مسلام قال: سألت أباعيد الله 
عليه السلام عن قول الله عزو جل: « ونفخت فيه من روحي »كيف هذا النفخ؟ 
فقال : ان الروح متحرك كالريح وانما سودي روحا لانه اشئق اسمه من الربح 
وانما أخرجه عن لفظة الريح لانا لارواح مجانسة للربح وانما أضافه الى نفسه 
لانه اصطفاه على سائر الارواح؛ كما قال لبيت من البيوت : بيتي ؛ ولرسول 
من الرسل : خليلي 83 وأشباه ذلك وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مر بوب 


لك برا. 


تعالى « فسبحان الذي بيده ملكو ت كل شيء ' 'والملكوت باطن الكون وهو 
الاخرة والاخرة حيوان لاجماد لقوله تعالى «وان الدار الاخرة لهي الحيوان»"ا 
فلكل ذرة لسان ملكوتي ناطق بالتسبيح والتحميد تنزيهاً لصانعه وحمداً له على 
ما أولاه » وبهذا اللسان نطق الحصى فيكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 


)١‏ س:#0م. 
؟) المنكبوت: .١4‏ 
-7792ا- 


غ - عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن دالد » عن أبيه عن عبد الله 
ابن بحر » عن أبي أيوب الخزاز » عن محمد بن مسام قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عما يروون أن الله خلقآدم على صورته. فقال : هى صورة محدثة 
مخلوقة واصطفاها الله واختارها علىسائر الصور المختلفة » فأضافها الى نفس 
كما أضاف الكعبة الى نفسه والروح الى نفسه » فقال: « بيتي » » « ونفخت من 
ررحي » . 


( باب جوامع التوحيد ) 


7 5 م . .8 5 
١‏ -محمدبن ابي عيدالله ومحمد بن يحيى جميما رفعاه الى أبي عبد الله 


وبه تنطق الارض نوم القيامة :و وم تنه 5 )2 وبه تنطق الجوارح 
« انطقنا الل الذي أنطق كل شىء )"'» وبسه نطق السماوات والارض « قالتا أتينا 
طائعين » انتهوى بعيارته وألفاظه . 

(باب جوامع التوحيد) 


5 . ٠. 
: وقفه سبعة احادندث‎ 


الدديث الأول قوله رحمه ايله : ومحمد بن يحيى حميعاً رفعاه الى 
أبى عبدالثه عليه السلام 


والصدروق رضى الله تعالى عنه قد رواه فى كاب التوحيد عنعن من طر يقين 
فقال: <دثنا علي بن أحمد بن محمد بنعمر انالدقاق رحمه الله قال حدئنامحمد 
ابن ب عبد الله الكوفي واحمد بن بحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبدالله 


ابن حبيب عن تميم بن بهلول عن ابيه عن ابيمعاوية عن الحصين بن عبداار حمن 
١)الزازلة:‏ ع:. 
؟) فصلت : ١9ا.‏ 
ع5 لس 


عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس فى حرب معاوية في 
المدرة الثانية » فلما <شدى الناس قام خطيباً » فقال : 


الحمد له الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لامن شي ء كان ولا من شي ء 


عن أبيه عن 5 عبدالله عن أبيه عن جده عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه 
السلام استنهض الناس ‏ الحديث يتمامه . 

ثم قال : وحدثنا بهذه الخطبة أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ قال: حدثنا 
محمد بن العباس بن بسام قال : حدثني أبو زيد سعيد بن محمد البصري قال : 
حدثنني عمرة بنت أوس قالت: حدثني جدي الحصين بن عبدالرحمن عن أبيه 


' 5 : 0 قاعم 
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام اذامير المؤمنين 


عليه السلام خطب بهذه الخطبة لما استنهض الناس في حرب معاوية في المدرة 


الثانية'؟ . 


قوله عليه السلام : المتفرد الذى لامن شىء 

تنزيه عن أنواع منجميعأء أي لامن شيء كا نكما يكون الكائن منعنصره 
ومادته » ولا من شىء كانكما يكون المر كب ممن أجزائه الوجودية وميادثه 
المعنوية » ولامن شىء كان كما يكون الشىء من جوهرياته المحمولة ومقوماته 


الذاتية 3 ولا من شي ء كان كما يكون اشي» من جاعل ذاته وفاعل و<وده . 


قوله عليه السلام : ولا من شىء خلق 
تحقيق لمعنى الابداع الذي هو تأييس الايس من الليس المطاق لامنمادة 
ولا يمدة » وذلك في النظام الجملي لعوالم الوجود بالاسر وفي ابداعيات نظام 


الوجود »ء وان كان في الكيانيات تكوين من موادها المخاوقة ابداعاً لامن شىء. 


١)التوحيد‏ اع-عع. 


ه96" - 


خلق ما كان قدرة بان بها من الاشياء وبانت الاشياء منه. فليست له صفة تنال ولا 
حد تضرب له فيه الأمثال »كل دون صفاته تحبير اللغات وضل هناك تصاريف 
الصفات وحارفي ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ فيعلمه 
جوامع التفسير وحالدون غيبه المكنون حجب من الغيوب » تاهت في أدنى 
أدانيها طامحات العقول في اطيفات الامور . 

فتبارك الله الذي لايبلغه بعد الهمم ولايناله غوص الفطن وتعالى الذيليس 
له وقت معدود ولاأجل ممدود ولانعت محدودء سبحان الذي ليس له أول مبتدا 


ولاغاية منتهى ولاآخر يفنى » سيدانه هو كما وصف نفسه والواصفون لاببلغون 


قوله عليه السلام : ماكان قدرة 


نصب على التميز أوعلى أنه منزوع منه الخافض 2 أي ولكن خا قالاشياء 


قدرة أو بعدرة بها » بان هو من الاشياء وبانت الاشياء مئةه . 


قوله عليه السلام : ولا يناله غوص الفطن 


لامتنا ع أن يكون النفوس العاقلة والعّولالقادسة مطلقاً الى اكتناه حقيةته 
4 وس و ى 
وادراك ذاته سبيل أصلا . 


قوله عليه السلام : ؤلا ادل ممدون ولانعت مح<دون 


أي ليس لوجوده القديم الازلي وبقائه الدائم السرمدي وقت ممدود أصلا 
لابخصوصه ولالابخصوص؛ه. ولامدة ممدودة أصلا لامتناهية الامتداد ولالامتناهية 
الامتداد » بل هو من وراء عالمي الزمان والمكان وعلى كل شىء رقيب ولكل 
شي ء حفيظط وبكل شي محيط : 


- #55 


نعته » وحد الاشياء كلها عند خلقه » ابانة لها من شبهه وابانة له من شبهها » لم 
يحال فيها فيقال : هر فيها كاثن ولم ينأ عنها فيقال : هو منها بائن ولم يخلمنها 
فيال له : أبن » لكنه سبحانه أحاط بها علمه و أتقنها صنعه وأحصاها حفظه ؛ لم 
يعزب عنه دفياتغيو ب الهواء ولاغوامض مكنو نظلم الدجى ولامافي السماوات 
العلى الى الارضين السفمى» لكل شيء منهاحافظ ورقيب و كل شيء منها بشيء 
مديط والمديط بما أحاط متها . 

الواحد الاحد الصمد الذي لايغيره صروف الازمان ولايتكأده صنع شيء 
كان: انما قال لما شاء: كن فكان » ابتد ع ماخلق بلا مثال سبق ولاتعب ولانصب 
وك لصائع شيء فمن شيء صنع والله لامن شيء صنع ما حلق وكل عالمفمن 
بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم » أحاط بالاشياء علمأ قبلكونها » فلم 
يزدد يكونها علماً » عامه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها » لم يكونها 
لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو » ولاند 
مكائر » ولا شريك مكابر » لكن خلائق مر بو بون وعباد داغدرون . 


قوله عليه السلام : فام يردن بكونها 

اذليس مناط ظهور الاشياء وانكشافها في علمه الفعلي الحدق بكل شيء دن 
كل جهة الاظهور نفس ذاته الاحدية الحقق لانه سبحانه بنفس مر تبة ذائه مفيض 
كل ذات وكل كمال ذات وكل وحجود و كل كمال وجود على ماقد ساف في 


مسلفات الحواشي 1 


قوله عليه السلام: ولا استعانة على ضى مناو 
بل انما جوداً وكرماً ور<مة وتفضلا . 


لاما - 


فسبحان الذي لا يؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا هن 
فئرة بما خلق اكتفى » علم ما خلق وخلق ما علم » لا بالتفكير في علم <.ادث 
أصاب ماخلقء ولاشبهة دخلت عليه فيما لميخلق» لكن قضاء مبرم وعلم محكم 
وأمر متقن » توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء 
وتفرد بالتوديد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد باالتمجيد وعلا عن 
اتخاذ الابناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعزوجل عن مجاورة الشركاء. 
فليس له فيما خلق ضد ولاله فيما ملك ند ولم يشر كه في ملكه أحد », الواحسد 
الاحد الصمد المبيد للابد والوارث للامدء الذيلم يزل ولا يزال وحدانياأزلياً 


قوله عليه ااسلام : بما خلق اكتفى 

فان الجواد الحق والغني المطلق جل سلطانه انما ابداعه وخلقه واقفاضته 
وايجاده لعوالم الابسداعيات على حسب طوق استحقاق الامكان الذاتي ووسع 
دائر ةقابايته فقّط» و لعا لم الكيانيات بمقدارطاقةالامكانالذاتي وقوةقبو ل الاستعدادي 
جميعاً » فهو سبحانه قد اكتفى بما أبدع وخلق ولم يزد على ما أفاض وأوجد 
لامن عجزوفتور ولامن بخلوضنانة بلانمالعدم الامكان ونقص القابلية؛ فالنقصان 
في جانب القابل مطلقاً لامن جنبة الفاعل أصلا . 

قوله عليه السلام : وخلق ما عام لا بالتفكير 


فعلمه سبحانه يما عدا ذاته على الاطلاق علم فعلي منحيث علمه بذاته» بل 
هو نفس ذاته وسييل الايجاد منة لاي شىء أراده أنه بعامه دير النظام الوجود 


فيفر ضه رحدمة وجوداً 5 


قوله عليه السلام : الاحد الصمد المبيد للابد 
أي المغني فالمدة والامد والازل والاب.د والاستمرار والامتداد والابتداء 
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قبل بدء الدهور وبعد صروف الامورء الذي لايبيد ولا ينفد» بذلك أصف ربي 
فلا اله الا الله » من عظيم ما أعظمه » ومن جليل ما أجله؛ ومن عزيز ما أعزه ؛ 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا . 

وهذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه السلام حتى لقد ابتذلها العامة وهي 
كافية لمن طلب علم التوحيد اذا تدبرها وفهم ما فيها » فلو اجتمسع ألسنة الجءن 
والانس ليس فيها لسان نبيعلى أن يبينوا التوحيد يمثلما أتىبه ‏ بأبي وامي - 
ما قدروا عليه ولولا ابانته عليهالسلام ماعلم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد 
ألا ترون الى قوله : « لامن شيء كان ولا من شيء خلق ما كان » فنفى بقوأمه : 
«لامن شيءكان) معنى الحدوث و كيف أوقع علىما أحدثه صفة الخلق والاختراع 
بلا أصل ولا مثال » نفياً لقول من قال : ان الاشياء كلها محدثة بعضها من بعض 
وابطالا لقول الثنوية الذين زعموا أنه لا يحدث شيئًاً الاه-ن أصل ولا يدبر الا 
باحتذاء مثال » فدفع علية السلام بقوله: رلامن شي خلق ما كانم جميع حجيج 
الثنوية وشبههم, لان أكثر ما يعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا لايخلو 
من أن يكون الخالق خاق الاشياء من شيء أو من لاشيء فقو لهم من شيء خخطأ 
وقولهم من لا شيء مناقضة واحالة » لان« من » توجب شيئاً و« لاشيء » تنفيه 
فأخرج أمير المؤمنين عليه السلام هذه اللفظة على أبلغ الالفاظ وأصحها فقال 
والانتهاء بأسرها منتهية اليه سبحائه؛ وهو 2 الاحدية ووجوده لعي أول كل 
شيء و آخدره ورب كل شيء ووارثه ومبدأ كل شيء ومعاده » على ما قد تعرفت 
وتحقهت من قبل . 


قوله رحمه الثه : فأخرج أمير المؤمنين عليه السلام هذه اللفظة 


فبين سيدنا ومولانا صلواتالله وتسليماته عليه بلفظته الشريفة البليغة هذهأن 
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علية السلام : لاهن شيء خلى ما كان » فنفى « من » اذكانت توجب شيئاً ونفى 
الشىءاذكان كل شيء مخلوفاً محدثء لامن أصل أحدثها لخالق» كما قالت الثنوية: 
انه حاق من اصل قديم فلا يكون تذبير الا يادتذاء مثال. 

ثم قوله عليه السلام: « ليس تله صفة تنال ولاحد تضرب له فيه الآمثال» كل 
دون صفاته تحبير اللغات » فنفى عليهالسلام أقاويل المشبهة حين شبهوه بالسبيكة 
الترديد هناك غير حاصر للشقوق ولا مستوف للاقسام » فمن المستبين أننةيض 
من شي ء لامن شي»ء) على أنيكون السلب البسيط وارداً على «من » قاطعاً للنسبة 
رأساً لامنلاشيء على أنيكون الساب جزء المدخول من والربط ايجاباً عدولياً 
أو ايجاب سلب متعلق المحمول على ما قد تحقق في الحكمة الميزانية » اذ قد 
اقتر في مقاره أن نقيض كل شيء رفعه » ولا مناقضة بين موجبين أصلا . 

فالصحيح ان الله أوجد الاشياء لامن شي » لا أنه أوجدها من لاشيءه أومن 
شيء . فاذا قيل: هلل العخالق خلق الاشياء من شىء أولا من لاشىء ؟ لم يستحق 
الجواب بل كان الحق سلب طرفي السؤال جميعاًء واختيار قسم آخر ثالث هو 
أنه خلقها لامن شي ء . 

ثم يجب أن يعلم أنه لايعني بالعدم واللا شىء الا الانتفاء المحض » أي أنه 
لاشيء هناك أصلا لا أن هناك شيئاً ما يعبر عنه بالانتفاء وباللاشيء » فاذنث قولهم 
« هن لا شي ء «( قول مدهافت متناقض 4 وانما الصحيح لامن شيء : 

فقد بان وظهر أن شيخنا الافخم أبا جعفر الكليني رضوان الله تعالى عليه 
قل قوم الفحص ودقق النظر وسلك الصراط السوي في تفسير كلامه عليه السلام 
حشر هالله تعالى في عصبة أئمته الطاهرين وجراه خيراً عنازمرة أهل الدين وعصابة 
أصحاب اليعين 3 وأولانا من حظهم وسهانا من كأسهم انه أكرم من سثئل وأرحم 
من استر<م 8 

لس 


والبلورة وغير ذلك من اقاويلهم مسن الطول والاستواء وقولهم متى مالم تعقد 
القلوب منه على كيفية ولم ترجع الى اثبات هيثة لم تعقل شيئاً فلم تثبت صانعاً 
قفسر امير المؤمنين علي هالسلام انه واحد بلاكيفية وان القلوب تعرفه بلا تصوبر 
ولا احاطة . 


ثم قوله عليهالسلام: « الذي لايبلغه بعدالهمم ولايناله غوص الفطن وتعالى 
الذي ليس له وقت معدود ولاأجل ممدود ولانعت محدود »؛ ثمقوله عليهالسلام: 
و لم يحلل في الاشياء فيقال : هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال : هو منها بائن » 
فنفى عليه السلام بهاتين الكلمتين صفة الاعراض والاجسام لان من صفة الاجسام 
التباعد والمبايئة ومنصفة الاعراض الكون في الاجسام بالحاول على غيرمماسة 
ومباينة الاجسام على تراخي المسافة . 


ثم قال عليه السلام: «لكن أحاط بها علمه وأتقنها صنعه) أى هوفي الاشياء 
بالاحاطة والتدبير وعلى غير ملامسة . 


9 - علي بن محمد » عن صالح بن أبي حماد » عن الحسين بن يزيد » 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن ابراهيم » 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن الحسن بن على بن أبى حمرة 


الحسن بن علي بن أبي حمزة جده أب حمزة واسمه سالم البطائني الانصاري 
هوقائد أبي بصير المكفوف يحيى بن القاسم» وكثيراًما يقال لعلي بن أبي حمزة 
قارل أبي بصيور باعتيار حال أمبه ( وعلي بن أبي حمزة واقفي عصيب عنيد كذداب 
ملعون »2 وأما الحسن بن علي بن أبي حمزة فقدقال النجاشي ؤبه: ورأيت شيو خنا 


34 3 ع 
رحمهم الله رك كرونه انه من وجوه الواقفة'. 


. دجال النجاشى :م1‎ )١ 


ا 


عن أبي عبدالله عليه السلام قال : انالله تبارك اسمه وتعالى ذكره وجلثناؤه ؛ 
سبحائه وتقدس وتفرد وتوحد ولم دزل ولا يزال وهو الاول والاخر والظاهر 
والباطن فلا أول لاوليته» رفيعاً في أعلى علوه » شامخ الاركان» رفيع البنيان » 
عظيم الساطان؛ منيف الالاء » سني العلياء الذي عجز الواصفوان عن كنه صفته 
ولا يطيقون حمل معرفة الهيته ولا يحدون حدوده ء لانه بالكيفية لا يتناهى اليه . 

تت علي بن ابراهيم » عسن المختار بن محمد بن المختار » ومحمد بان 
الحسن » عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاًء عن الفتح بن يزيد الجرجاني 
قال : ضمني وأبا الحسن عليه السلام الطريق فيمنصرفي من مكة الى غدراسان 


وهو سائر الى العراق » فسمعته يقول : من اتقى الله دتقى» ومن أطاع الله يطاع 


قوله رحمه الله : عن أبى عبدالته عايه السلام 


اذا قيل في الحديث عن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام على الاطلاق 
منغير تسمية أبيه فهو اماابراهيم الصيقل أوابراهيم الكرخي البغدادي أوابراهيم 
الاحمري الكوفي أو ابراهيم أبو اسحاق اليبصري 5 وأما ابراهيم الحارثي ذهو 
ابراهيم بن اسحاق الحارثي وليس ممن يحتمله اشتراك اللفظ هناك . 


قوله عليه السسلام : قلا يحدون حدوده 


الضحمير عاد الى حمل 3 أي لا لحدون حدود حمل معرفنه » اذ بالوصف 
لا بلغ الى مداه وبالصفة لا يدرك منتهاه وبالكيفية لآ يتناهى حده . 

الحديث الرابع قوله رح<مه الله قال: ضمنى وأبا الحسن عليه السلام 

يعنيبه أبا الحسن الثاني مولانا الرضا عليهالسلام على ما هو المستبين من 
كتاب عيون أخبار الرضا . 
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فتاطفت في بى الوصول اليه فوصلت فسلمت عليه؛ فرد علي السلام ثم قال: : يافتح! 
من أرضى الخالق لميبال بسخط المخلوق ومن أسخط الخالق فقمنأن يسلطالله 
عليه سخطالمخاوقوان|اخااقلابيوصف الابما وصف به نفسه وأنى يوصف الذي 
تعجز الحدواس أن تدر كه والاوهام أن تناله والخطرات أن تحده » والابصارعن 
الاحاطة به » جل عما وصفه الواصفون وتعالى عما ينءته الناءتون» نأى فيقر به 
وقرب في تأيه فهو في نأيه قريب » وفي قربه بعيدء كيف الكيف فلا يقال: كيف؟ 
وأبن الاين فلا يقال : أين ؟ اذ هو ل الكيفوفية والاينونية . 

ع ب محمد بن أبي عبد الله رفعه عن أ بي عبدالله عليه السلام قال : بينا أمير 
المؤمنين عليه السلام يخطب على هنبر الكوفة اذ قام اليه رجل يقال له : ذعلب 

ذو لسان ليغ في الخطب » جاع القلب » فقال : يا أمي بر المؤمنين ! هل رأيت 


قوله عليه السلام : فقمن أن يسلط الثه عليه 

يقال هو من بكذا بكسر الميم وقمينبه أيخليق وجديرء والجمع قمنون 
وقمناء » وأما قمن بالفئح فيستوي فيه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع ولا 
بؤنث ولا شى ولا يجممع لانه في الاصل مصدر . 

هذا هو القول الفصل على ما قد استفدناه من غير واحد من أئمة العربية » 
وأما الجوهري في الصحاح فقد أجمل القول فيه وقصرفي الفرق . 

الحديث الرابع قوله عليه السلام : بينا أمير المؤمنين « ع » 

بين يمعنى وسط وبيئا فعلىاشبعت اافتحة فصارت افا وبيئما زيدت عليه ما 
والمعنى واحد » وتقدير هذا الكلام بين أوقات نحن نرقبه ‏ الى آخره . 

قوله عليه السلام : يقال له ذعالب 

حديث ذعلب بكسر المعجمة واسكان المهملة بعدها ثم اللام المكسورة 

ات 


ربك ؟ قال : ويلك يا ذعلب ! ماكنت أعبد رياً لم أره . فقال : يا أمبر المؤمنين 
كيف رأيته ؟ قال: ويلك يا ذعلب! لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته 
القلوب يحقائق الادمان. ويلك ياذعلب! ان ربي لطيف اللطافة لايوصف بالاططف 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر » جليل الجلالة 
لا يبوصف بالغاظ 4 قبل كل شيء لا يقال شيء قبله وبعد كل شيء لا يقال : له 
قيل الياء الموحدة » حديث أجيب مشهو رمتشعب الشجون متاون الطرقسنداً 
ومتناً لدى الخاصة والعامة . 

قوله عليه السلام : لم تره العيون بمشاهدة الابصار 

اضافة المصدر الى المصدر بيانية أو تخصيصية » أي بالمشاهدة التي هي 
الابصار أو بمشاهدة أبصارية . 

قوله عليه السلام : ولكن رأته القاوب 

أي الالباب الز كية القادسة والعقول النقية الخالصة . 

قوله عليه السلام : ان ربى اطيف الاطافة 

أي اطيف اللطافة الحقيقيةالقدوسية لايوصف باللطف المشهورىالجسماني 
عظيم العظمة الحقيقية المجددة لا بوصف بالعظم المشهوري المقداري . 

قوله عليه السلام : لا يقال شىء قبله وبع د كل شىء 

أي لا يستطييع عاقل وذاهن أن يتصور شيئاً هو قبله ولا شيئأً هو بعده » بل 
انما معقو لالعقولالصر دحة أنه عر سلطانه هوالةبل المطاى والبعد المطلق للوجود 
كله واكل ذرة من ذرات نظام الوج-ود على المعاني التي أسلفناها في تحفيق 
أولبته وآخريته سيدائه . 
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بعد » شاء الاشياء لابهمة . دراك لا بخديعة في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا 
بائن منها » ظاهر لا بتأويل المباشرة » متجل لاباستهلال رؤية , ذاء لا بمسافة » 
قريب لا بمداناة » لطيف لابتجسم»؛ موجود لابعد عدم» فاعل لاباضطرارء؛ مقدر 
لابحر كة» مريد لابهمامة » سميع لابالة » بصير لابأداة لا تحويه الاماكن ولا 


تضمنه الاوقات ولاتحده الصفات ولاتأخذه السئنات» سيق الاوقات كونه والعدم 


قوله عليه السلام : شاء الاشياء 

على صيغة الفاعل منونة ونصب الاشياء على المفعولية » أي هو عز وجل 
شاء كل شي * بارادة دفة وجوبية ورححمة اختياردة ذائية لابمشية قصدية سانحة 
وارادة شوقية زائدة على نفس الذات حاصلة بعد مرتبة الذات معير عنها بالهمة 
والفيائة . 


قوله عليه السلام : ولا بائن منها ظاهر لا بتأؤيل المناشرة 


وفينهج البلاغة المكرم «مع كلشيء لابمقارنة وغير كل شيء لابمزايلة». 
وتفسيره من غامضات أسرار الحكمة الالهية » و كأنا بفضل الله سبحانه قدتو لينا 
تحقيقه على أبلغ الوجوه في صحفنا الحكمية . 

قوله عليه السلام : ولا تأخذه السنات سيق الاوقاتكونه 

اما من السبق بمعنى التقدم» لان كونه جل مجده متقدم على الآوقات والازمنة 
تقدماً بالذات وتقدماً بالسرمدية » وكذلك وجوده على العدم » اذ العدم لايعقل 
ولا يتحصل مفهومه عند العل الا عند تحصل ملكاته التي هي سكان سواد عالم 
الامكان لاغيرء وان هي الابعد الوجود الح قالوجوبي والدات الحقة القيومية. 

واما من سيقه سبفأ اذا غلبه ولم بمكنه من القرار في مقر التفرر والتحقق؛ 
لان كونه سبحانه تقدس بقدوسيته الحقة عن الاوقات و الازمنة رآساً فلم يمكنها 

لم 


وجوده والابتداء أزلهى بتشعير ه المشاعر عرف أن لامشعر له وبتجهيره الجواهر 
عرف أذلاجوهر له وبمضادته بين الاشياء عرف أنلاضد له؛ وبمقارنته بين الاشياء 
عرف أن لا قرين له ؛ ضاد النوربالظامة واليبس بالبلل والخشن باللين والصرد 
بالحرور » مؤلف بين متعادياتها ومفرق بين متدانياتهاء دالة بتفريقها على مفرقها 
وبتأليفها على مؤلفها وذلك قوله تعالى : « ومن كل شي ء لقنا زوجين لعلكم 


تذكرون » ففرق بين قبل وبعد ليعام أن لاقبل له ولا بعد ؛ 


من أن تتطرق الى ساحة جزذابه أصلا 4 وكذلك وجوده عرز مجده تعالى يحقيته 
الوجوبية عن شوب شوائب العدم مطلقاً هلم يمكنها من أن يستطيع الى حريم 
قيو ميدة الحقة سييللا . 


قوله عليه السلام : وبتحهيزه )١‏ الجواهر 
أي يجعله وابداعه نفس جواهر الذات وسائخ ماهياتها الجوهرية عرف أن 


لاجوهربة له ولا مهية له جوهرية » بل ميته هي بعيئها انية الحقة القيومية 


الوجوبية . 


قوله عليه السلام : بين متعادياتها 

مفرقاً ومؤ لفاً على صيغة المفعولو يا لنصب على الحااية عن الاشياء كما كذلك 
دالة وشاهدة ومخبرة . وه-ن طريق الصدوق رحمه الله تعالى « موّاف ومفرق 
ودالة وشاهدة ومخبرة "2 بالرفع على الخبرية » أي هي مؤاف بين متعادياتها 


مفرق بين متدانياتها دالة بتفر يقها شاهدة بغرائز ها مخيرة بتوقيتها . 


. فى الكافى المطبوع : بتجهيرهة‎ )١ 
:توحيد ا‎ 1) 


ال 


شاهدة بغرائزها أنلاغريزة لمغر زهاء مخيرة بتوقيتها أن لاوقت أموقتهاء» حجب 
بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه وبين خلقهءكان رباً اذ لامربوب والهاً اذ 
لامألوه وعالماً اذ لأمعاوم وسميعاً اذ لامسموع .: 

ه- علي بنمحمد » عن سهل بن زياد» عن شياب الصيرفي واسمه محمد 


قوله عليه السلام : شاهدة بغرائزرها 


ضرورة أن ذات الجاعل الخالق وراء ذوات مجعولاته ومفطوراته» وطور 


7 7 0 
ذاته وراء اطوار ذوات مذالوقاته ومصنوعاته بالضرورة الفطرية . 


قوله عليه السلام : أن لا وقت لموقتها 


تَقَدسه سبحانه عن الوقت والزما نكما عن الاين والمكان متكررفي أحاديثهم 
صلوات الله عليهم» ومنه قول أمير المؤمنينصلواتالله وتسليماته عليه في خطبته 
المعروفة بخطبة الاشباح « لم يتصرف في ذاته بكرورالاحوال ولم يختلفعليه 
حقب الايالي والايام مااختلف عليه دهرفيختلف منه الحال ولاكاذفي مكانفيجوز 
عليه الانتقال » . ومنه قوله عليه السلام في خطبة أخرى جليلة « لايفال متى ولا 


يضرب له أمد بمتى لم يقرب من الاشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق » . 
قو عليه السلام : وسميعاً اذ لا مسموع 


انما كان سميعاً اذلا مسموع اما قد تحققت غير مدرة أنه سبحانه كان عالماً 
ولا معاوم» اذا ائما مايه انكشاف كل معلوم هو ذائه4 سيدا نه بذاته من غير مد نحلية 
أمر آخ رأصلاء وعلامه تعا لى بالمسموعات بماهي مسموعة هوسمعةه لكل مسموع 
فكان لاأمدالة سميعاً بكل مسموع حيث لاأمسموع أصلا : 


م 


ابن الوليد » عن علي بن سيف بن غميرة قال : حدثني اسماعيل بن قتيبة قال: 
دخلت أنا وعيسى شلقان على أبي عبداله عليه السلام فابتدأنا فقال: عجباً لاذوام 
يدعون على أمير المؤمنين عليه السلام مالم يتكلم به قطاء خطب أمير المؤمنين 
عليه السلام الناس بالكوفة فقال : الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على 


الحديث الخامس قوله رحمه الله : حدثنى اسماعيل بن قتيبة 


اسماعيل بن قتيبة انما ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الرضا 
عليهالسلام وحكم عليه بالجهالة'". ولميذكره في أصحاب الجواد عليه السلام. 
والحسن بن داود في كتابه نقل عن كتاب الرجال بالعكس". والمظنون أنالذي 
فيهذا السند هو اسماعيل بنحقيبة بالحاء قبل القاف» فهو من أصحاب الصادق 
عليه السلام . 

وعيسى بن شلقان ذكره الشييخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي عبدالله 


عليه السلام"". ولعل ترك « ابن » في نسخ الكافي*'من تروك الناسخين . 


قوله رحمه الله : وعيسى شلقان 

شلقان بالشين المعجمة واللام المفتوحتين م القاف يكنى أبامنصورواسمه 
صببيح بفتح الصاى وأما عيسى بن صبيح العزرمي فبالصاد المضمومة على خلاف 
ما ظنه العلامة في الخلاصة من غير وجه واحد . 

. 856 دجال الشيخ‎ )١ 

؟) رجال ابن داود لإلاع. 

*) رجال الشيخ مه ؟ . 

؛) كما فى المطبوع من الكافى بطهران . 
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معرفة ربو بيته الدالعلى و-جوده بمخلقه وبحدوث تحلقه على أزله و باشتباههم على 


أن لاشبه له المستشهد بآياته على قدرته» الممتنعة من الصفات ذاته وم نالابصار 


قوله عليه السلام : وبحدوث خلقه 

أي يحدون خخحلقه حدوثاً ؤاتياً وحدوثاً دهرياً على أزله الذاتي وعلى أزله 
السرمدي» اذالحادث الذاتي معلولالقديم الذاتي وعلةالفافة اليه من حيرث طباع 
الحدوث الذاتي» والحادث الدهري معلول القديم السرمدي وعلة الفاقة اليه من 
حب ثطباع الحدوث الدهري» كما الممكنالذاتي معلول ١اواجب‏ بالذات وعلة 


الفاقة اليه من حيث طباع الامكان . 


قوله عليه السلام : وباشتباههم على أن لاشيه له 
أي اشتباه بعضهم بعضاً من حيث طباع الامكان المشترك بين جملة ماسواه 


سيحاته دل نظام الوجود على أن لاشيه له سيحانه . 
قو له عليه السلام : ومن الابصار رؤيته 


على صيغة المصدر أو على صيغة الجميع ( أي الممتنعة رؤيته منأن تكون 
رؤية أبصارية» بل انما هي رؤية عرفانية عقلية» أومن أن يكون من جهة الابصار 
الجسمانية بلانما هي من جهة العقول القدسية » أوالممتنعة رؤيته أي رؤية ذاته 
رأسأومطلةاسواءكانت رؤية حسية ابصارية أورؤية عقلية عرفانية من جتنبة الابصار 
وهن جهتها من حيرث نقصها وقصورها على الاطلاق سواء كانت ابصاراً ملكية 
جسمانبة أو ابصاراً ملكوتية عقلانية 1 


- _ 


رؤيته ومن الاوهام الاحاطة به؛ لا أمد لكونه ولاغاية أبقائه » لا تشمله المشاعر 
ولاتحجيه الحجب والحجاب بيئة وبين خلقه خلفه اياهم لامتذاعه ممايمكن في 


ذواتهم ولامكان مما يمتنشع منة ولافتراقالصانع من المصنو ع والحاد من المحدود 


قواه عليه السلام : ؤمن الاوهام الاحاطة به 
أي الممتئعة الاحاطة يكنه ذاته وبصرف مجده من الأوهام مطلق » والمراد 
بها المدارك والمشاعر على الاطصعلاق » سواء كانت جسمانية أو عقلانية وأرضية 


أو سماوية وملكية أو ملكوتية : 


قوله عليه السلام : لا أمد لكونه ولا غاية ليقائه 


لاأمد لكونه لكو نكونه وجوداً صرف متمجداً عن الليالي والايام والشهور 
والاعوام والحدود والاونة والانات والازمنة» ولاغاية لبقائه لكون وجودهالحق 
السرهديباقياً < ةأحقيقياً متقدساً عن الاستمر ارالامتد ادي والبقاء المديالزماني. 

ونعما العبارة عن سر الامر وفقه الحق قول أمير المؤمنين عليه السلام في 
خطبة الوسيلة ورواها شيخناالكاينيرحمه الله في كتاب الروضة من كتابه الكافي 
هذا حيث قال عليه السلام « ان قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود وان قيل لم 
يزل فعلى تأويل نفي العدم »'2. 


قوله عليه السلام : ولا مكان مما يمتنع منه 
لامكان بالتنوين» أي انما الحجاب حلقه لأمتنا ع ذاته سيدا نه من كل مايمكن 
في ذواتهم» ولامكان كل مافي ذواتهم ممايمتشع ذاته منه للوجوبا!لذاتى والقيومية 


5( الروضة من الكافى م١‏ . 


ع 


والرب من المر بوب » الواحد بلا تأويل عدد 


قوله عليه السلام : بلا تأؤيل عدن 

هذ هوحكمة شاهقة منغامضات المسائل الر بوبية والمعارف الالهية» تحقيقها: 
ان الواحد الحدق متمجد العز عن أن يكون له وحدة عددية من تكررها تتقوم 
الكثرة العددية يصح بحسبها أن يقال : انه سبحانه واحد اعداد الوجود واحسد 
آحاد الموجودات » بلى ان الوحدة العددية والكثرة العددية التي هي مقابلتها 
جميعاً من صنع وحدته المحضة ومنفيض صانعيته المطلقة وان وحدته القيومية 
وحدة حقة صرفة وجوبية قائمة بالذات غير معلومة بالكنه» من او ازمهانفي الكثرة 
مطلفاً عن الذات بحسب نفسمرتبة الذات لابحسب مرتبة متأخرة عن نفس مرتبة 
الذات ولابحس سب جهة وحيثية وراء حيثية صر فالكنه» وان وحدة ماسواه وحدة 
مشهورية ترجع عند بالغ الفحص ال ىتأحد ماواتحاد مافيلت عليه الوحدة توسعاً 
لا الى حقيقة وحدة حقيقية . 

ونحن قد تولينا بسط هذه الحكمة في صحفنا الحكمية على قصيا درجات 
التحصيل » وكذلك قد حصلها ش ركاؤنا السالفون في تعليم الفلسفة وتقويمها , 
وانها لمتكررة الذكر جداً في أحاديث موالينا الطاهرين وسادتنا المعصومين 
وأدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين . 

ومن ذلك ما رواه الصدوق عروة الاسلام رضوانالله تعالى عليه في كتابى 
التوحيد والخصال مسنداً : ان اعرابياً قام يوم الجمل الى أمير المؤمنين عليه 
السلام فقَال : يا أمير المؤمئين أتقول ان الله واحد ؟ [قال :] فحمل الناس عليه 
وقالوا : يا أعرابى أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب . 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه فان الذي يريده الاعرابى هو الذي نريده 
من القوم. ثم قال: ياأعر ابى انالقول في أنالله واحد عل ىأربعة أقسام: فوجهان 
-41"- 


والخااق لابمعنى حركة والبصير 


منها لا يجوزان على الله عزوجل و وجهان يثبتان فيه » فأما الاذان لا يجوزان 
عليه فقول القائل « واحد » يقصد به باب الاعداد فهذا مالا يجوز لان مالا ثاني 
له لا يدخل في باب الاعداد » أما ترى أنهكفر من قال « ثالث ثلاثة » » وقول 
القائل « هو واحد من الئاس » يريد به النوع من الجنس ء فهذا مالايجو زعليه 
لا تشبيه وجل ربنا عن ذلك وتعالى. وأما الوجهان الاذان يثبتان فيه فةولالقائل 
« هو واحد ليس له في الاشياء شبه »كذاك ربنا » وقول القائل « انه عزوجل 
أحدي المعنى » يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك رينا 
عزوجل". 

فأما ما في بعض أدعية الصحيفة الكريمة السجادية « لك يا الهي وحسدانية 
العدد »» وكذلك ما فيموضيع من ثامنة الهيات الشفا مما ظاهر القول فيه اثبات 
الوحدة العددية على خسلاف التنصيصات في سائر المواضع » فقد أوردنا في 
كتابناالتقويمات والتصحيحات وهو كتاب تقويم الايمانأنه انما ريم بذلك نفي 
الكثرةالعددية عن الذات القيومية في الحقيقةالوجو بية وبحسبها لااثبات الوحدة 
العددية للذات الحقة في نظام الموجودات وبالقياس الى اعداد الوجود حتى 
يصح أنيقال: انه سبحانه واحدامامنآحاد الموجودات اثنان م نأعدادالوجود 
وواحد ان من الموجودات التي هي آحاد الكثرة الوجودية وأجزاء النظام 
التقررية» تعالى عن ذلك مجده علو كبيراً » فاسلكن سبيل الحكمة ولا تكونن 
من الجاهلين . 


قوله عليه السلام : لا بمعنى حركة 


بل بمعنى ابداع واختراع وصنع وافاضة من دون تدريج وتدرج وتعاقب 
١)الترحيد‏ مم 6مء والخصال 8 . 
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لابأداة والسميعلابتفريق آلة والشاهدلا بمماسة والباطن لاباجتنات والظاهر البائن 

لابتراخي مسافة» أزله نهية لمجاولالافكارودوامه ددع لطامحات العقول قد حسر 

كنهه نوافذ الابصار وقمع وحوده جوائل الاوهام » فمن وصف الله ققد <ت_لده 

ومن -حده ففدعده ومن عده فقدأبطل أزله ومن قال أين؟ فقد غياه ومن قالعلام؟ 

قود ألا منه ومن قال فيم ؟ فقد ضمنه . 

وتغير » لا يشغله خلق عن خلق وصنشع عن صئع أصلا . 
قوله عليه السلام : أزله نهية 


أي أزله الذاتي ودوامه')السرمدي . 


قوله عليه السلام : لمحاول الافكار 
جمع مجول وهو محل الجولان 8 


قوله عليه السلام : قد <س ركنهه 

من -دسر ته احسره حسراً , لا من حسر لحسر <سوراً ء يقال : حسر بصره 
أي كل وانقطع نظره ؛ وحسر عن المشي أي أعبى ») وحدسر نه أنا وأحسرته أيضاً 
فهو -حسير . 

قوله عايه السلام : ؤقمع وحوده 

يقال قمعته وأقمعته أيضأأيفهرته وأذللته» وقمعته اذاضر يت رأسه بالمقمعة. 

قوله عليه السلام: فقد أخلا منه 

أي فقد أنماا منه ذلك الشيء الذي قال انه عليه ؛ ضرورة أن المحمول 


١)فى‏ « د » وذاته. 
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+ ب ورواه محمد بن الحسين » عن صالح بن حمزة » عن فتح بنعبد الله 
مولى بني هاشم قال : كتبت الى أبي ابراهيم عليه السلام أسأله عن شيء» هن 
التوحيد » فكتب الي يخطه : الحمدلله الملهم عباده حمده » وذكر مثل مارواه 
سهل بن زياد الى قوله : وقصع وجوده جوائل الاوهام ‏ ثم زاد فيه : 

أول الديانة به معرفته و كمال معرفته توحيده و كمال توحيده نفي الصفات 
عنه » بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفة 


وشهادتهما جميعاً بالتثنية الممتشنع منه الازل» فمن وصف الله فقد حده ومن حده 


يكون خارجاً عن حامله . 


الحديث السادس قوله عليه السلام: ؤشهادتهما جميعاً 

لقد أدريناك فيمسلفات البيانات أن الكثرة مطلقا بضروبها التي هيالكثرة 
قبل الذات والكثرة مع الذات والكثرة بعد الذات يمتنع منها الازل السذاتي » 
أي وجوب الوجود الصرف الحق بالذات. وبالجملة كل كثرة محتاجة الىمباد 
فمبدء المبادي لاتكون فيهكثرة بوجه منالوجوه أصلاء وأيضاً كل صفة هيوراء 
ذات الموصوف فانها ليست في مرتبة ذات الموصوف بتةء فلو كانت صفة ما 
كمالية وراء نفس الذات الازلية الحقة بالذات كانت الذات نفس مرتبتها عرواً 
عن ذلك الكمال » فلم يصح أن يكون مبدأكل ذات وكدل كمال ذات ولا أن 
تكون مبدأ حصول ذلك الكمال لنفسهاء اذ لا يهب الكمال القاصر عنه لا لغيره 
ولا لنفسه . 

فاذن من وصفه فقد حده وقدر له حدأ معقولا من حيث ذلك الوصف لا 
يتعداه » ومن حده ‏ أي جعله محدوداً بحد ما فقد عده وأدخله في الكثرة 
والمعدودية بوجه ؛ ومن عده بوجه مامن وجوه المعدودية فقد أخرجه عن أزله 


- 844 - 


فقد عده » ومن عده فقّد أبطل أزله ومن قال :كيف ؟ فقد استوصفه ومن قال : 
فيم ؟ فقد ضمنه ومن قال : علام ؟ فقد جهله ومن قال : أبن ؟ فقد أخلا منه ومن 
قال : ما هو ؟ فقّد نعته ومن قال : الى م ؟ فقد غاياه » عالم اذ لا معلوم وخالقاذ 
لا مخاوق ورب اذ لا مربوب وكذلك يوصف ربنا وفوق ما يصفه الواصفون. 


4 8 ع 
/ا ‏ عدة من اصحابناء عن ادمد بن محمد بن خالد» عن ابيه» عن احمد 


الوجوبى الذاتي . 

وأيضاً قدحكم البرهان الفاصل الحكمي أن الازل السرمدي لايحتملاثنين 
لما قد تحقق من امتناع الحقيقة الوجوبية عن التعدد وقصور طباع الامكان عن 
احتمال التسرمدء فاذن من أدخله في حدود افليم المعدودية فقد أخر جه عن حريم 
الازلية السرمدية » تعالى ربنا عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


قوله عليه السلام : ومن قال الى م ؟ فقد غاياه 


ومن طردق الصدوق رضوان الله تعالى عليه ( ومن قال الى م فقد وقته ع). 


قوله عليه السلام : وخالق اذ لا مخلوق 

لم يعن عليهااسلام الخالقية الاضافية التي هيفر ع ذاتي الخالق والمخلوق 
ومتأخرة عنهما بالذات » بل انما عنى الخالقية الحقيقية التي هي مبدأ الخالقية 
الاضافية » وهي من أسمائه سبحانه التي يستحقها بنفس مرتبة ذائه » ولا يكون 
حقيقياً لذاته سبحانه مرهونة بالفعل بتجدد أمرما منتظر و أمد ما مرتقب أصلاء بل 
انما المتجدد ذوات المخلوقات والمربوبات أنفسهاء ولا حيثية ما من الحيثيات 
وجهة ما من الجهات لذات الرب الخالق وراء نفس حيئية ذاته الخلاقة بنفس 
مرتبة حقيقته الحقة . فليعقل و لبتبصر . 

دهعم - 


ابن النضر وغيره» عمن ذكره؛ عن عمرو بن ثابت » عن رجل سماه » عن أبي 
اسحاق السبيعي » عن الحارث الاعور قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام 
خطبة بعد العصر » فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل 
جلاله » قال أبو اسحاق : فقات لالحارث : أو ماحفظتها؟ قال: قد كترتها فأملاها 
علينا من كتابه : الحمد لله الذي لا يموت ولاتنقضي عجائبه » لانه كل يوم في 


شأن من احداث بديع لم يكنء الذي لم يلد فيكون في العز مشار كأ ولميولد 


الحديث السابع قواه رحمه الله : عن عمرة بن ثابت 


وهو عمرو بن بق المقدام الممدوح م.ءن رجال السجاد وااياقر والصادق 


عليهم السلام المشهود له من الصادرق د ع» أنه أمير الحاج 1 
قواه عليه السلام : بديع لم يكن 


52 الامتداد الزماني الذيهوظرف الفوت واللحوق ومنع التعاقب 
والتغير وهوطن التقضى والتجدد؛ فالشئون الكو نية والاضافات الكيانية متعاقبة 
ابا الافق الزمانى وبقياس الؤزمنيات بعضها الى بعض لا بحسب متن وعاء 
التقرر وبالقياس الى احاطة العزيز العليم الذي هو بكل شيء مديط . 

وذلك لايصادم ماقداقتر فى أحاديث الآابوا ب السا لفة من استواء أنسيته سيحانه 
الى كل شيء على سمة على متيدلة في الازال والاياد» وانه سبيحانه لايشغله شىء 
عن شىء علماً واحاطة وافاضة واتجاداً على ما هو مذهب الحكماء الراسخين 
ني العلم ومن يقئاس بهم في ذلك من المعتزلة كالنظام وبعض أصحابه . 

قال صاحب المال والنحل: من مذهبه ان الله تعالى خلقالموجودات دفعة 
واحدة على ما هي عليه الآن معادن ونباتاً وحيواناً وانساناً » ولم يتعدم خلق آدم 
عايه السلام على خلق أولاده [غير أن الله تعالى اأكمق بعضها في بعض | فالتقدم 
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فيكون موروثاً هالكا » ولم تقسع عليه الاوهام فتقدره شبحاً ماثلا وام تدر كه 
الابصار فيكون بعد انتقالها حائلا » الذي ليست في أوليته نهابة ولالاخريته حد 


الاجر انما يقشع في ظهورها [من مكامنها] دون حدوثها ووجودها » وائماأخذ 
هذه المقالة من أصحاب الكّدون والظهور من جملة الفلاسفة'). 

قلت : ولو كان قال ؛ والتقدم والتأخر انما يقع في حدوثها الزماني دون 
حدوثها الدهري؛ لكان قدأصاب مرالحق منالحكمة. ونعم القول مافيالكشاف: 
ان عبدالله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل وذكر له أن منآيات أشكلت عليه 
قوله عزمن قائل «كل يوم هو في شأن »')وصح أن القلم جف بما هو كائن الى 
يوم القيامة . فقال الحسين : وأما قوله «وكل يوم هو في شأن » فانهاشؤن يبديها 


لا شئون يبتديها » فقام عبدالله فقبل رأسه وسو غ خراجه . 
قوله عليه السلام : بعد انتقالها حائلا 


حائلا من حال الشيء يدول اذا تغير عن حاله » وكل متغير عما كان عليه 
فهو <ائل» أي لاتدر كه الابصاروالاكان عزوعلا بعدانتقال الابصار عن المحاذاة 
والمقابلة على النسبة الوضعية التي هيمناط تصحح الرؤية وامكانالابصارمتغيراً 
عن المبصرية التيكان عليها» اذكانت المحاذاة علىتلك النسبة الوضعية» فتبطل 
سنة القدوسية» وهي كون ذاته القدوس بالقياس الى جميع الاحياز والاوضاع 
والامكنة والازمنة والمتمكنات والمتزمنات على نسبة واحدة ونسبة؛غير متبدلة 


في الازال والاباد أصلا . 


.ه5/١ الملل وااتئحل‎ )١ 
؟)الرحمن 9؟.‎ 
ع) الكشاف 25/4 -/9ا2.‎ 
. فى «اج » وسلة‎ )4 
- لاع"‎ - 


ولا غاية » الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان » ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان 
ولا يوصف بأين ولابم ؟ ولا مكان » الذي بطن من خفيات الامور وظهر في 
العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير» الذي سثئلت الانبياء عنه فلم تصفه 
بحد ولاببعضء بل وصفته بفعاله ودلت عليه باياته لاتستطييع عقو لالمتفكرين 
جحده؛ لان من كانت السماوات والارض فطرته ومافيهن ومابينهن وهوالصانع 
لهن » فلا مدفع لقدرته » الذي نأى من الخلق فلاشيءكمثله » الذي خلق خلقه 
لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم » وقطع عذرهم بالحجج » فعن بيئة 
هلك من هلك وبمنه نجا من نجا ولله الفضل مبدءاً ومعيداً » ثم ان الله وله 
الحمد ‏ افتتح الحمد لنفسه وغدتم أمر الدنيا ومحلالاخرة بالحمد لنفسهء فقال: 


202 وقضي بيذهم بالدق وقيل الحمد لله رب العالمين © . 


هذا اذا كان لفظة « بعد » بفتح الباء وبالنصب على أنها الكلمة الظرفية من 
ظروفة الزمان» وأما اذاكانت مضمومة الباء مرفوعة الاعراب على أنهااسم يكون 
فحائلا من حال بين الشيثين اذا حجزبينهما ومنع أحدهما عن الاخرء أيفيكون 
البعد المسافي الانتقالي للابصار حائلا بينهما وبين ذاته تعالى مانعاأ اياها عن 
ابصارها اداه » وان ذلك الاشاكلة ذوات الاحياز والاوضاع بعضها بالقياس الى 


بعض . تعالى عن ذلك مجدذه وقدسه . 


قوله عليه السلام : ؤمحل )١‏ الاخرة 

ومجل الاخرة بالنصب بختم عطفاً على أمرالدنياء وهو بالميم المفتوحة ثم 
الجيم الساكنة قبل اللام » وأصله أن تظهر ثخانة في جلد اليدشبه البثر ويجتمع 
بين الجلد واللحم ماء من كثرة العمل. ومنة في الحديث: ان فاطمة شكت الى 
علبي صاوات الله عليهما مجل بديها من الطحن. وفي الحديث : ان جبر ثيل نقر 
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الحمدلثه اللابسالكبرياء بلاتجسيد والمرتديبالجلالبلاتمثيل والمستوي 
على العرش يغير زوال والمتعالي على الخلق بلا تباعد مذهم ولاملامسة منه لهم 
ليس له حد ينتهى الى حده ولاله مثل فيعرف بمثله ؛ ذل من تجبر غيره وصغر 
من تكبر دو نه وتواضعت الاشياء لعظمته وانقادت لسلطانه وعزته وكلتعنادراكه 


رأس رجل من المستهزئين فتمجل رأسه قيحأً ودماً . أي امتلا؟), وهذه مسن 
أبلغ الكنايات عن كثرة العمل في أطوار المراتب الاخروية وفظاعة الامر في 
فجائع أهوالها . وربما تضيط اللفظة بالحاء المهملة ويعنى بها المكر والكيد 
والجدب والشدة» وأصل المح ل انقطاع المطر وببس الارض من الكلاء. و كأن 
الضبط بالجيم هو الاصح الاضبط . 

ومن طريق الصدوق رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بالراء مكان اللام") 
اما بفتح الميم واسكان الخاء المعجمة بمعنى الخوض في الامر أي التلبس به 
على كمال التصرف فيه وشدة التمكن منه » وأصصسل الخوض المشى في الماء 
وتحريكه وحدس أغواره"' وأعماقه» منمخرت السفينة الماء مخراً اذا خرت فيه 
وشقته بصدرها . واما بالجيم مكان الخاء » والمجر بالتسكين الجيش الكثير 


والاشغال العظيمة وبالتحريك العطش . 
قوله عليه السلام : لبس (ه حد ينتهى 
على صيغة المجهول» أي ليس له حدفيمكن أنينتهي بادراك العقولالىحده. 
قوله عليه السلام: عن ادراكه طرؤوف العيون 


أي طروف عيون العقول العقلانية)» جميع طرف وهوتحريك الجفن بالنظر 
6 التوحيد بام وقيه ومجدثى الاخرة ا 
و6 فى « د » أنواده : 


هع" - 


طروف العيون وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق » الاول قبل كل شيء 
ولاقبل له والآخر بعد كل شيء ولابعدله» الظاهر على كل شيء بالقهر أه والمشاهد 
لجميع الاما كن يللا انتَقَال اليها ؛ لاأزامسه لامسة ولا تحسه <اسة » هوالذي في 
السماء اله وفيالارض اله وهوالحكيم العليم؛ أتقن م أراد من نخلقه من الاشباح 
كلها لا بمثال سبق اليه ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه؛ ابتدأ ما أراد 
الى ما قاله المطرزي في المغرب» وفي المعرب لآالعين على ما قاله الجوهري 
واوجمع لم يسمع في جمعه . 
وفي بعض نسخ الكتاب )0 طروق العيون » بالقاف بمعذنى الطرق» وهودق 
الباب» ومئه يسمى الاتي بالليل طارقا لحاجته الى دق الباب» وأصله مطلقالدق 
والضرب بمطرقة ونحوها 5 
قوله عليه السلام : على كل شىء بالقهر له 
لما في جبلة العقل الصريح من الحكم بأن شاكلة طباع الامكان المقهورية 
والقائرية وسنة الحقيقة الوجوبية الغنى والقاهرية . 
قوله عليه السلام : لا تلمسه لامسة 
رفي نسخة (« لاتلمه لامة » بالميم المشددة مدن اللمة بالكسر » ومنه يقال : 
أصابت فلاناً من الجن لمة؛ والعين اللامة التي تصيب بسوء أومن اللمم اأشيء 
الفليل الذي يقرب منالانسان ويعتريه» وأصلها من ألممت بكذا الماماً اذا قاربته 
ونزلت به . 
قوله عليه السلام : ولا لغوب د ذل عليه 
اللغوب التعب والاعياء 3 وفى نسخة « ولا بفوت ) »2 وبه يتعاق لديه لايما 
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ابتداءه وأنشأ ما أراد انشاءه » على ما أراد من الثقلين : الجن والانس» أيعرفوا 
ذلك ربو بيته وتمكن فيهم طاعتهة . 

نحمده بجميع محامده كلها » على جميع نعمائه كلها » ونستهديه لمر اشد 
امورنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سبقت منا ونشهد أن 
لا اله الا اله وأن محمداً عبده ورسواه ء بعثه بالحق نبياً دالا عليه وهادباً اليه » 
فهدى به من,الضلالة واستنذنا به منالجهالة» منيطع الله ورسوله فقدفاز فوزاً 
عظيماً ونال ثواباً جزيلا ومن بعص الله ورسوله فقد خحسرخسراناً مبيئاً واستحق 


عذاباً أليمأ» فانجعوا عايج علبكم بن الدع والطاعة واجادص بم وحسن 


خحلق, أي ولآايفوت شى ء أديه يكون قدفاته أولا في ابتدائه خلق خلق ماخلق ُمدخل 
عليه أخيراً . 

قو[ه عليه السلام : ومن يعص الله ورسوله 

آثر عليه السلام اعادة الظاهر على الكناية بالضمير ارشاداً للمستر شدين الى 
سنن الاداب » وفيالحدبث : ان خطيباً خطب عند النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال : من يطسع الله ورسوله وقد رشل ومن دعصهما فود غوى ٠.‏ ؤقال صلى 
الله عليه و آله له: بس خطيب القوم أنت اذهب . كرمنه الجمع بحر ف الكناية 
لما فيه من التسوية . 

وعن حذيفة عنه صلى الله عليه وآله : لا بقولن أحد كم ما شاء الله وشاء 
فلان ولكن ما شاء الله ثم ما شاء فلان » أرشدهم الى الادب في تقديم مشية الله 
تعالى على مشية من سو أه» والحيود عن الواو المشتركة الى م التي لاتراخي. 

قوله عليه السلام : فأبخعوا )١‏ بما بحق عليكم 


5 لباء الموحدة قبل الخاء المعحمة ثم العين المهملة 4 أي فبالغوا فئ أداء 


ع( فى الكافى المطبوع : فانجعوا ٠.‏ 


داه - 


المؤازرة وأعينوا علىأنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة وهجرالامور المكروهة 
وتعاطو |الحق بينكم وتعاونوابه دوني ونخخحذواعلى يد الظالم السفيه ومروابالمعروف 
وانهوا عن المنكر واعرفوا لذوي الفضل فضلهم ؛ عصمنا الله واياكم بالهدى 
وثبتنا واياكم على التقوى وأستغفر الله لي ولكم . 
ما يجب عليكم من انين والطاعة 31 الآثير في | لنهاية: أتا 3 أهل اليمن 
[هم] أرق قلوباً وأبخع طاعة ) أي أبلغ وأنصح في الطاعة من غيرهم ٠كأنهم‏ 
بالغوا في بخع أنفسهم » أي قهرها واذلالها بالطاعة . 


قال اازمخشري: هومن بجع الدبيحة اذا بالغ في ذبحها » وهو أنيقطع 
عظم رقمتها ويبالخ بالذبح البخاع »وهو العرق الذي في الصاب ١‏ 

والنخع بالنون دون ذلك »وهو أن يلغ بالذبح النخاع » وهو الخيط 
الابيض الذي يجري في الرقبة . هذا أصله. ثم كثر حتى استعمل في كل مبالغة 
هكذا ذكره في كتاب الفائقمنغر يبالحديث و كتابالكشاف في تفسير القرآن 
ولم أجده لغيره وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشرييح فلم أج-د 
البخاع بالياء م مذ كورا في شيع منها ‏ انتهى'). 

قلت: وفيمغرب المطرزي النخاع خخيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد 
الى الصلب » والفتح والضم لغة في الكسر » ومن قال : عرق فقدسها ائما ذاك 
البخاع ‏ بالباء ‏ ويكون في القفاء) ومنه بخع الشاة اذا بلغ بالذبح ذلك 
الموضع 3 فالبخع أبلغ من النخمع 1 

وفي صحاح الجوهري : بخع بالحق أقر به وخضع له » وكذلك بخع 


بالكسر يخوعاً وبخاعة"؟. 


.١٠١؟/١ نهاية ابن الاثير‎ )١ 
.1١١م/0 ؟) الصحاح‎ 
9و ل‎ - 


( باب النوادر ) 

١‏ - محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن النعمان 
عن سيف بن عميرة » عمن ذكره؛» عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سثل 
أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «كل شيء هالك الاوجهه» 
فقال : ما يقولون فيه ؟ قلت : يقولون يهلك كل شيء الاوجه الله» فقال: سبحان 
الله » لقد قالوا قولا عظيماً » انما عنى بذلك وجه الله الذي يؤتى منه . 

لاس عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أحمد بن محمد 
ابن ابي نصر » عن صفوان الجمال » عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله 
عزوجل : «كل شيء هالك الا وجهه » قال : من أتى الله بما أمر به من طاعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو الوجه الذي لا يهلك وكذلك قال : « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله » . 

8 محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بنعيسى ؛ عن محمد بن سئان 
عن أبى سلام النخاس » عن بعض أصحاينا » عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
نحن المثاني الذي أعطاه الله نبينا محمداً صلى الله عليه و آله وسام ونحن وجه 

(باب التوادر) 


وفيه أحد عشر حديثاً : 

الحديث الاول قوله عليه السلام : انها عنى بذللك 9<ه الله 

يعني عليه السلام أن ذلك أحد بطون معناه وبعض وجوه تأويله» لان ذلك 
هو تفسيره لا غير . والحصر المدلول عليه بلفظة م ائما » انما هو بالقياس الى 


ما أولئك يقولون لابالقياس الى سائر بطونه الكريمة ومعانيه الشريفة . 


وم 


الله نتقلب في الارض بدن أظهر كم ونحنعين الله في خلقه ويدهالمبسوطة بالرحمة 


على عباده » عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وامامة المتقين . 


اتحديث الثالت قوله عليه السلام : بين أظهركم وندن عين الله 


اذا قام أحد بين قوم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد اليهم » قيل « أقام 
بين أظهرانيهم » على زيادة الالف والنون المفتوحة تأكيداً » و «بين أظهرهم» 
بفتح الهمزة وضم الهاء على صيغة الجمع . والمعنى أن ظهراً منهم قدامه فظهراً 
وراءف فهو مكفوف من جانبيه اذا قبل بين أظهر انيهم ومن جوانبه اذا قيلبين 
أظهرهم. ثم اطردت هذهاللفظة بكثرة الاستعمال حتى استعمات في معنى الاقامة 


بين القوم مطلفاً » وقد تكررت في الحديث بهذا المعنى كما هاهنا . 


قوله عليه السلام : جهانا من حهانا 9امامة المتقين 


بالنصب عطماً على الضمير المنصوب وهو « نا » في قوله من « جهلنا » , 
أي من جهلنا جهلنا وجهل امامة المتقين . 

ومن طريق الصدوق رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد « ومن جهلنا فامامه 
البقين )') بفتتح الهمزة وبااتنصب على لظرفية وبالاضافة الى الضمير العائد الى 
«من »؛أي من جهلنا فاليقين وهوالموت امامه على ما في « واعبد ربك حتى 
يأنيك اليقين)"فسيتكشف الامرعلىءن جهلنا من بعدالموت «وسيعام الذين ظلموا 


أيمنقلب ينتليون »"ك أوفاليقين الحاصل بعدهده النشأة الدائرة الحاسرة أمامه 
)١‏ التوحيد: 1١6٠١‏ . 
( الحجر : 99 . 
ع) الشعراء : /19؟؟ . 
عهم د 


غ- الحسين بن محمد الأشعري و محمد بن يحبى ديعا عن أحمد بن اسحاق 
عن سعدان بن مسلم »؛ عن معاوية بن عمار» عن أبِي عبد الله عليه السلام فيقول 
الله عزوجل: «ولله الأسماء الحسنىفادعوه يهام قال: نحن والله الاسماء الحسنى 
التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا . 
فاذ تأتى النشأة الخالصة الخالدة واليقين الحق الباقي تعرف قدرما ينكث ف أمرنا 
والحودلله رب العالمين على ما قد عرفنا من حقهم وهدانا سبياهم صلوات الله 


الحديث الرابع قوله رحمه الله : الحسين بن محمد الاشعرى 


هوالحسين بن محمد بنعمران بن أبي بكر الاشعريالقمي أبوعبد الله الثقة 
صاحب كتاب النوادر؛ وروى عنمعاى بن محمد. والشيخ رحهدالله قال في باب 
لممن كتاب الرجال: الحسين بن محمد بنعامر الاشعري دروي عنعمه عبدالله 
ابن عامر عن ابن أبي عمير» يروى عنه الكليني'". وفيبعض نسخ كتابالرجال 


الحسين بن اح<مد بن عامر الاشعري . والله سببحانه أعلم 3 


قوله عليه السلام : نحن والله الاسماء الحسنى 

الاسم هو الكلمة الدالة على نفس جوهر الذات أو على الذات من حيث 
صفة ما من صفاتها أو فعل ما من أفاعيلهاء وأعداد نظام الوجود بأسرها كلمات 
الله الشاهدة بألسنة ذواتها وألسن هوياتها أن جاعلها و صانعها هو الله الوا<_د 
القهارء « وان من شيء الايسببح بحمده » أي بلسان حاله ونطق وجوده « ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم »» والمجعول بما هو مجعول شأن من شئون الجاعل نعت 


وهم 


ىه محمد بن أبي عبد الله » عن مححمد بن اسماعيل» عن الحسين بن الحسن 
عن بكر بن صالح » عن الحسن بن سعيد » عن الهيثم بن عبدالله » عن مروان 
ابن صباح قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ان الله خلقنا فأحسن خلقذا وصورنا 
فأحسن صورنا وجعلنا عينه فيعباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على 
عباده بالر أفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخخزانه في 
سمائه وأرضه » بنا أثمرت الاشجار وأينعت الثمار » وجرت الانهار وبنا ينزل 


غيث السماء وينيت عشب الارض وبعيادتنا عبدالله ولولا نحن ما عيدالله . 


من نعوته اعتبار من اعتبارانته حيثية من حيثيانه» فذرات النظامكلمات الله وأسماؤه 
الدالة على ذاته الحقة ووجوده الحقيقي والذوات النورية الفاضاءة والنفوس 
القدسية الكاملة» منها أسماء الله الحسنى الناطقة بألسنة مالهامنالصفات والنعوت 
التي هي كمالات مطلقة للوجود بما هو وجود أكبر نطق وأبلغ بيان » ان تلك 
الصفات والكمالات انما هي بالاسر اظلال الكمالات الحقة الحقيقية القائمة 
بالذات المعبر عن جماتها بحيثية الوجو بية الحقة القيومية . 

و نحن في كتبنا وصحفناقدعبر ناعن عالم الانو ار العقلية بعالمالتسبيح والتحميد 
اقنباساً بالتنزيل الكريم واقتداءا بالقرآن العظيم حيث يقول عز من قائل « لسه 
الملك وله الحمد ع'! تعبيرأ عن عالمي الخلق والامر » لما هناك من الدلالة 
العظمى والشهادة الكبرى. والله سبحانه ولي الحم د كله وبيده ممائيد الفيض كله 
فلبتبصر ٠‏ 


الحديث الخامس قوله عليه السلام : وأينعت الثمار 


ينع الثمر أي تنضيج 5 والينيع واليانع مثل الناضج » وجمع اليانع ينع 3 
عر أثمرت وأبنعت من باب الافعال للصيرورة 5 
)١‏ التغابن : .١‏ 


57-5 


؟ ‏ محمد بن يحيى » عن م<مد بن الحسين » عن محمد بن اسماعيل بن 
بزيع» عن عمه حدزة بنبزيع؛ عن أبيعبدالله عليه السلام فيقولالله عزوجل: 
« فلماآسفونا انتقمنا منهم » فقال : ان الله عزوجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق 
أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مر بوبون فجعل رضاهم رضائفسه 
وسخطهم سبخط نفسه» لانه جعلهم الدعاة اليه والادلاء عليه» فلذلك صارواكذلك 
وليس أذذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه» لكن هذا معنى ما قال من ذلك 
وقد قال : « من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ودعاني اليها » وقال: « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله » وقال : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد 
الله فرق أيديهم » فكل هذا وشبهه على مسا ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب 
وغيرهما من الاشياء مما يشاك ل ذلك» ولو كان يصل الىالله الاسف والضجر وهو 
الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول : ان الخالق يبيد يوم ماء لانه 
اذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير واذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الابادة 
ثم لم يعرف المكون من المكون ولا القادر من المقدور عليه ولا الخالق مسن 
المخلوق» تعالى الله عن هذا القول علواً كبيرأًء بل هوالخالق للاشياء لالحاجة 
فاذا كان لالحاجة استحال الحد والكيف فيه » فافهم ان شاء الله تعالى . 

/ا - عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن ابن أبي نصر» عنهحمد 
ابن <مران » عن أسود بن سعيد قال :كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ 
يقول ابتداء منه من غير أن أسأله : نحن حجة الله ونحن بابالله ونحن لسانالله 
ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباره . 

م - محمد بن يحبى . عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمدبن أبي 


نصرءعن حسان الجمال قال : حد ني هاشم بن أبي عمارة الجنبي قال : سمعت 


الحدبث الثامن قوله رحمه الله : هاشم بن أبى عمار العحنى 


جنب بفتح الجيم واسكان النون قبل الباء الموحدة حي مسن اليمن اليهم 
ء- لأة" اه 


أمير المؤ منين علي هالسلام يقول: أنا عين الله وأنا بدالله وأنا جنب الله وأنا با بالله. 

9 محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن اسماعيلبن 
بزبيع »عن عمه حمزة بن بزيع» عن علي بن سويد» عن 5 الحسن موسىبن 
جعفر عليهما السلام في قول الله عزوجل : « يا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله » قال: جنب الله أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك ماكان بعده من الاوصياء 
بالدكان الرفيع الى أن ينتهي الامر الى آخرهم . 

٠‏ الحسين بن محمد » عن معلى بن م<مد عن محمدبن جمهور» عن 
علي بن الصلت »؛ عن الحكم واسماعيل ابن حبيب»؛ عن بريد العجليقال: سمعت 
أبا جعرعليه السلام يَول: بنا عبدالله وبنا عرف الله وبنا وحد الله تبارك وتعالى 
ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى . 

١ا-‏ بعض أصحابنا »عن محمد بن عبدالله » عن عبد الوهاب بن بشر » 
عن موسى بن قادم » عن سليمان» عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن قول الله عزوجل : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » قال: 
ان الله تعالى أعظم وأعز وأجل و أمنيع من أن يظلم ولكنه خاطنا بنفسه فجعل 
ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته » حيث يقول :« انما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا » يعني الاثمة منا . ثم قال في موضع آخر : « وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظامون » ثم ذكر مثله . 


. 


بنسب حصين بن جندب الجنبى وأبو عمار الجنيى وغيرهما » وهاشم بن ابى 
عمار هذا من أصحاب أمير المؤمتين عليه السلام » وهو غير هاشم بن عتبة بن 
أبي وقاص المرقال . والمستبين لظني أنه هو أبو ظبيان بالمعجمة المكسورة 
قبل الموحدة قبل المثناة من تحت الجنبى من خواص أصحابه اليمنيين عليه 
السلام . 


ره" - 


(باب البداع) 


١‏ - محمد بن احيى » عن أحدمد بن معدمك بن عيسى ») عن الحجال» عن 
أبي اسحاق ثعلية» عن زرارة بن أعين» عن أحدهما عليهما الام قال: ماعبدالله 
بشيء مثل البداء. وفي رواية ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم» عن أبيعبدالله 
عليه السلام: ماعظم الله بمثل اليداء. 


(باب اليداء) 

وفيه ستة عشر حديثاً : 

وهذا الياب لعظيم جدواه في دين المعرفة وشريعة الايمان بر كض النظرفي 
سبيل مغزاه محقوق ببسط القول فيتحصيل معناه رداً على اليهود في استنكارهم 
داوم المحو والاثيات في الاحكام التكوينية وجوازالنسخ والتبديل في الاحكام 
التشريعية» وذباً عنهذا المذهب حيث تعرض فون من الزيدية و العامة بالتشنيع 
على ما يتوهم في بادىء الوهم منهذا الباب » فالنيذل المجهود فيه ابتغاء لوجه 
الكريم فنقول أولا": 


الحديث الاول قوله رحمه الله : عن أبى اسحاق أعلية 


الطريق صدييح )2 والصحيح عن أبي اسحاق يُعلية باسقاط « عن » من البين 
كما في بعض النسخ ؛ وكذلك في كتاب النوحيد للصدوق"''رضوان الله تعالى 
عليه . وثعلبة هذا هو ثعلبة بن ميمون» ذكره الكشي فيمن أجمعت العصابة على 


تصحييح 5 إصح عنه » وذكر أن كنيته و اسيحاق الفقية. وقال النجاشي. ُعلبة 


؟) التوحيك : م" . 


9ه" 


ا علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالسم 
وحفص بن البختري وغيرهما » عن أبي عبدالله عليه السلام قال في هذه الاية: 
« يمحو الله ما يشاء ويثبت » قال فةال : وهل يمحى الا ما كان ثابتأ وهل يثبت 
الامالم يكن . 

م علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن محمد 
ابن مسلم »عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما بعث الله نبياً حتى يأخذ عليسه 
ثلاث خصال: الاقرار له بالعبودية وخلع الانداد وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخرما 
يشاء . 

ع ب محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن ابن بكير» 
عن زرارة »عن حمران » عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله 
عزوجل : «فضى أجلا وأجل مسمى عنده) قال هما أجلان: أجل محتوم وأجل 
موفوف . 

ه ‏ أحمد بن مهران » عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني » عن علي بن 


كان وجهاً في أصحابنا قارثاً فقبهاً [نحوياً] لغوياً راوية » وكان حسن العمل كثير 
العبادة والزهد » روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام'". 

والشيخ في كتاب الرجال أورده في أصحاب أبى الحسن عايهالسلام وأطلق 
في كنيته فقال: ثعلبة بن ميمون كوفي» له كتاب» روى عن أبى عبدالله عليهالسلام؛ 
يكنى أبا اسحاق . 

قلت : وفي الاخبار كثيراً وخصوصاً فيالتهذيب عن أبي اسحاق النحوي 
عن أبي عبد الله عليه السلام . 

.و١‎ : رجال النجاشى‎ )١ 


5 


أسباط » عن خلف بن حماد » عن ابن مسكان » عن مالك الجهني قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى : « أو لم ير الانسان أنا خلقناه منقبل 
ولم يك شيئاً » قال فقال : لامقدراً ولا مكونا . قال : وسألته عن قوله : « هسل 
أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » فقال : كان مقدراً غير 
وو 

محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » 
عن ربعي بن عبدالته » عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقرل : العلم علمان : فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه وعلم 
عامه ملائكته ورسله ؛ فما علمه ملائكته ورسله فانه سيكون لايكذب نفسه ولا 
ملائكته ولا رسله وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه مايشاء ويثبت 
ما يشاء . 

٠‏ وبهذا الاسناد » عن حماد » عن ربعي ؛ عن الفضيل قال : سمعت أب 
جعفر عليه السلام يقول: منالامور أمور موقوفة عندالله يقدم منها مايشاء ويؤخر 
منها ما دشاء . 

م عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن أبيعمير 
عن جعفر بن عدُمان » عن سماعة؛ عن أبي بصير » ووهيب بن حفص» عن أبي 
بصير » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان لله علمين » علم مكنون مخزون » 
لايعامه الا هو» من ذلك يكون البداء وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن 
تعلمه . 

و محمد بن يحيى »؛ عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن 
الحسن بن محبوب » عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
ما بدا لله في شيء الا كان في علمه قبل أن يبدو له . 


- وذ" - 


٠‏ عنه » عن أحمد » عن الحسن بن علي بن فضال » عن داودين فرقد 
عن عمرو بن عثمان الجهني » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان الله لميبدله 
من جهل . 

١١‏ - علي بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن منصوربن 
حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن فيعام 
الله بالامس ؟ قال : لاء من قال همذا فأخدزاه الله . قلت : أرأيت ما كان وما هو 
كائن الى يوم القيامة أليس في علم الله ؟ ال : بلى قبل أن يخلق الخلق . 

علي » عن محمد » عن يونس » عن مالك الجهني قال : سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول : لو عام الناس مافي القول بالبداء من الأجر مافتروا 
عن الكلام فيه . 

١+‏ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد» عن بعض أصحابنا 
عن محمد بن عمرو الكوفي أخي يحبى » عن مرازم بن حكيم قال : سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول : ما تنبأ نبي قط <تى يقرلله بخمس خصال : بالبداء 
والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة . 


- وبهدا الاسناد عن أحمد بن محمل») عن جعفر بن محمد » عن يونس 


العحديث الرابع عشر قولة رحمه الله : وبهذا الاسنان عن أحمد بن 
محمد 

أي عدة من أصحاينا عن أحمد بن محمد »ء والظاهر أنه يعني به أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي كما كان في ذلك السند المتقدم » فعلى هذا فجعفر بن محمد 
هو جعفر 'ابن محمد بن يونس لاجعفر بن محمد بن عبيدالله » لان أ<مد بن 

)١‏ وهو غير أبى عبدالله جعفر بن محمد الدوديستى صاحب الكتابة فى العبادات 
وكتاب عمل يوم وليلة وكتاب الاعتقاد» وذاك متأخر الطبقة عن ذا «منه رحمه الله تعالى». 

اه 


عن جهم بن أبي جهمة » عمن حدئه » عن أبي عبدالله عليه السلام وال : ان الله 


محمد يروي عنه أيضاً بواسطة أبيه» وأما الشيخ الثفة جعفر بن محمد بناسحاق 
ابن رباط أبو القاسم البجلي » فطبقته عن أحمد بن أبي عبد الله متأخرة جداً . 

ثم من المحتمل أن يكون الاسناد ع نأحمد بن محمد بن عيسى » وحينئذ 
فالمراد عن جعفر بن محمد بن يونس الاحول الثقّة اللغوي الفاضل من أصحاب 
أبي جعفر الثاني وأبى الح<سن الثالث عليهماالسلام علىما أورده الشيخ في كتاب 
الرجال'؛ لامن أصحاب أبي ا لحسن الرضاعليهالسلام كماظنه العلامة في الخلاصة 
لصربح قول النجاشي ان جعفر بن محمد بسن يونس الاحول الصيرفي مولى 
بجيلة يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى. ولانه هوالذي يروي عنه يونس 
وهو يونس"'ابن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام . 

فأما احتمال أن يكون المراد جعفر بن محمد بن عو نالاسدي لما في كتاب 
النجاشي في ترجمة محدمد بن جعفر بن محمد بنعون الاسدي: كان ثقة صحيح 
الحديث» وكان أبوه وجهاً روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى» لهكتاب الجبر 
والاستطاعة ‏ الى آخر ما ذكره في اسناد روايته عنه؟). فظن كاسد بل وهمفاسد. 


والله سيحانه أعلم : 


قوله رحمه الله : عن يونس عن جهم 


جهيم بن أبي جهم عاى م في كتاب النجاشي . ويقال اين أبي جهمة". 


.4١؟و دجال الشيخ: 9ؤ8*‎ )١ 
. ؟) رجال النجاشى :مو‎ 
, » لايونس بن يعقوب من أصحاب الصادق عليه السلام « منه‎ )* 


ع) دجال التجاشى : وم؟ . 
ه) دجال التجاشى .1٠١١:‏ 


ا 


عزوجل أخبر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بما كان منذ كانت الدنيا وبما 
يكون الى انقضاء الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه. 
١6‏ علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن الريان بن الصلت قال : سمعت 
الرضا عليهالسلام يقول: مابعث الله نبياً قط الابتحريم الخمر و أن يقر لله بالبداء. 
- الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد قال: سثل العالم عليهالسلام 
كيف علم الله؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى» فأمضى ماقضى وقضى 
ها قدر وقدر ما أراد » فبعلمه كانت المشيئة وبمشيثته كانت الارادة وبارادئه كان 
التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الامضاء » والعام متقدم على المشيئة 
والمشيئة ثانية والارادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالامضاء » فلله تبارك 
وتعالى البداء فيما علم متى شاء » وفيما أراد لتقدير الاشياء » فاذا وقع القضاء 
بالامضاء فلا بداء» فالعلم في المعلوم قبل كونه» والمشيئة في المنشأ قبل عينسه 
والارادة في المراد قبل قيامه والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها 


م الاخيار 1 ونسسخ الكافي في ذلك مختلفة » وفي طائفة منها عن جهم بن ابى 


جهمة'). 


والرجل لابأسبه ولا غميزة فيه. معروف م نأصحاب الصادق عليه السلام 
روى عنه سعدان بنمسام أومسامة أبوالحسين المعمرعمرأ طويلا من أصحاب 
الصادق والكاظم عليهماالسلام نوادر» وسعدان بن مسلم شيخ كبير القدر عظيم 
الذكر له أصل رواه عنه جماعة من الثقات الاعيان كصفوان بن ي<يى والعباس 


اين معروف وأحمد بن اسحاق وعبدالله بن الصات أبي طالب القمي وغيرهم. 


١)كما‏ فى الكاقى المطبو ع بطهران . 
- 4ك" - 


عياناً ووقتأ والقضاء بالامضاء هو المبرم م نالمفعولات ذوات الاجسامالمدركات 
بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل ومادب ودرج من انس وجن وطير 
وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس » فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لاعين 
له » فاذا وققع العين المفهوم المدرك فلا بداء والله يفعل ما يشاء ؛ فبالعلم علم 
الاشياء قبل كو نهاءوبا لمشيئة عرف صفاتهاو<دودها وأنشأهافبلاظهارهاو بالارادة 
مي زأنفسها في ألوانهاوصفاتها وبالتقديرقدرأقواتها وعرف أولها وآخرهاو بالقضاء 
أبان للناس أماكنها ودلهم عليها وبالامضاء شرح عللها وأبان أمرها وذلك تقدير 
العزيز العليم 5 
(باب) 
فى أنه لايكون شىء فى السماء والارض الابسيعة 


١-عدة‏ من أصحابنا » عن احمد بن محمد بن خالد ؛ عن أبيه ؛ ومحمدك 


ابن يحيى » 


(باب في أنه لا يكون شىء فى السماء والارض الابسبعة) 


وفيه حديثان : 


الحديث الال قوله رحمه الله : عدة من أصحابنا 

الطريق صحيح بناءاً على ما سننقله عن الكشي في فضالة م الاجماع على 
تصحييح م يصح عنه . 

قوله رحمه الله : ومحمد بن يحيى 


أبو جعفر العطار القمى الثّة الراوية الكثيرة الرواية » بروي عنه أبو جعفر 
ا لكلينى رحمه الله تعالى . 


#56 هه 


5" 
عن أومد بن محمد بن غيسى » عن الحسين بن سعيك ومحدمك بن خالد جميعاً 


قوله رحمه الله : عن أحمد بن محمد بن عيسى 

في طائفة من النسخأحمد بن عيسى باسقاط « محمد ») من البين » يعني به 
أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي العمري نسبة الىعمرالاطرف بن أمير المؤ منين 
عليه السلام» وهو ئقة جليل من أصحاب العياشي أبي النضر.ب بالضاد المعجمة ‏ 


السلمي السمرقندي المعروف الصدوق العين الثقة . 


قوله ر<مه النه : عن الحسين بن سعيد 


الشأن صاحب المصنفات » من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد 


وأبي الحسن الهادي عليهم السلام 5 


قوله رحمه الله : ومحمد بن خالد 


يعني به أبا عبدالله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي الشيخ المعظم الذي 
بروي عنه على بن الحسن بسن فضال » فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثفتهم 
وعارفهم بالحديث. وأبو القاسم سعد بن أبيعبدالله الاشعريالقمي الثقة الجليل 
القدر الواسع الاخبار الكثير التصانيف » شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء 
وروىعنه حميد بن زياد الثقة العالمالجليل الواسع العلم الكثير التصانيف أصولا 
كثيرة) مات سئة تسع ونعمسين ومائتين وله سبع وتسعءون سنة) ذكرذاك الشيخ 
١ 5 3‏ 


. دجال الشيخ: 454و598‎ )١ 
- ”55- 


55 3 .8 
غن فضالة بن أيوب » عن محمد بن عمارة ) 


قوله رحمه الله : عن فضالة بن أيوب 


فضالة بن أيوب الازدي سا كن الاهوازة فقيه مستقيم في دينه» من أصحاب 
أبى الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام » ذكره الشيخ بالتوثيق 
في كناب الرجال في الموضعين''. وقال النجاشي : روى عن موسى بن جعفر 
عليهما السلام وكان دق في حديثه مستقيماً في دينه'. 

والكشيذكر جماعة قدأجمعتالعصابة على تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم 
والاقرار لهم بالفقه » وعد منهم فضالة بن أيوب وعبدالله بن مسكان . 

ثم الضبط الصحيح فضالة بفتح الفاء . قال ابن الاثير في جامع الاصول 


فى فضالة بن عبيد : فضالة يمتح الفاء وبالضاد المعجمة . 


قوله ر<مه الاه : عن محمد بن عمارة 


محمد بنعمارة هذا هو محمد بنعمارة بن أشعث من أصحاب أبى الحسن 
الرضاعليهالسلام؛ أورده الشييخ في كتاب الرجال» لامحمد بنعمارةبنذ كوان 
الكلابى الجعفري أبوشداد الكوفي معن أصحاب الصادق عليه السلام » فانه قد 
مات سنة احدى وتسعين وماثة » وهو ابن ثلاث وثمانين سنة على ما في كتاب 
الرجال للشيخ؟2. ولم يدركه فضالة بن أيوب ولا لحقّه محمد بن حفص . 

)١‏ رجال الشيخ :لاه لاو40". 

؟) رجال اانجاشى :594 . 

ع) رجال الشيخ لويم . 

ع) رجال الشيخ :856؟ ٠‏ 

ا م 


عن حريز بن عبدالله وعبدالله بن مسكان جميع-أ » عن أبي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : لايكون شيء في الارض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبع : 
بمشيئة وارادة وقدر وقضاء واذن وكتاب وأجل » فمن زعم أنه يقدر على نقض 
واحدة فقد كفر . 

ورواه علي بن ابراهيم » عن أبيه ؛ عن محمد بن حفص » عن محمد بن 
عمارة » عن حريز بن عبدالله وابن مسكان مثله . 

» ورواه أيضاً عن أبيه » عن محمد بن خالد » عن زكريا بن عمران‎  » 
عن أبي الحسنموسى بن جعفر عليهما السلام مال: لايكون شيء في السماوات‎ 
» ولافي الارض الآ يسبع : بقضساء وقذر وارادة ومشيئة وكتاب وأج-ل واذن‎ 


فمدن زعم غير هذا فقد كذب على الله أورد على الله عزوجل . 


قوله رحمه الثه : عن حريز بن عبدالثه وعبدالله بن مسكان 

أبو محمد عبدالله بن مسكان » فقيه ثقة عين معظم» من الستة الذين أجمعت 
العصاب.ة على تصديقهم وتوثيقهم والأقرار لهم بالفقسه » أورده الشيخ في كتاب 
الرجال ف يأصحاب الصادق عليه السلام'. وقال النجاشي: روى عن أبى الحسن 
موسى عليه السلام وقيل أنه روى عن أبى عبدالله عليه السلام وليس بثبت". 

وفي كتاب الكشي : من طريق محمد بن مسعود مسندأ عن يونس أنه لم 
م حر يزبن عبد الله عن أبىعبدالله عليه السلام الا حديثاً أو حديثين» وكذلك 
عبدالله بن مسكان [لم يسمع] الا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج . 
قال: وكان عبدالله بن مسكان من أروى أصحاب أبى عبدالله عليه السلام» وزعم 


؟) رجال النجاشى م6١‏ . 
4م - 


) باب المشيئة والارادة‎ ١ 

١‏ - علي بن محمد بن عبدالله » عن أدمد بن أب عبدالك » عن أبيه » عن 
محمد بن سليمان الديلمي» عن علي بنابراهيم الهاشمي قال: سمعت أباالحسن 
موسى بن جعفر عليهما السلاميقول: لايكون شيء الاما شاء الله وأراد وقدروقضى. 
قلت : ما معنى شاء ؟ قال : ابتداء الفءل . قلت : مامعنى قدر؟ قال : تقدير الشيء 
من طوله وعرضه . قلت : ما معنى قضى ؟ قال : اذا قضى أمضاه . فذلك الذي 


لامرد له . 


أبو النضر محمد بن مسعود أن ابن مسكان لايدخل على أبىعبد الله عليه السلام 
شفقة الايوفيه حق اجلاله؛ وكان يسمع من أصحابه عليه السلام ويأبى أن يدخل 
عليه أجلالا واعظاماً له'. هذا عبارة الكشى بألفاظها . 

ومن بعد ماقد سمعت فمقصود النجاشي من قوله «قيل» الى قوله ( وليس 
بثبت » في هذا الموضع وفي نظائره غير متستر عن بصيرتك انكنت ذا بضاعة 
ما من الثقافة » وكذلك مقصود أبى جعفر الكليني رحمه الله من قوله« جميعاً 
عن أبى عبدالله عليه السلام » » وكذلك مقصود الشيخ في كتاب الرجال هن 
قوله « أصحاب أبى جعفر الباقر أوأصحاب أبى عبدالله الصادق أوأصحاب أبى 
الحسن الكاظم مثلا عليهم السلام ) في ذكر رجال كل منهم صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

(باب المشيئة والارادة) 


.8 
وفيه ستة احاديث : 


الحديث الاول قوله ر<مه الله : على بن محمد بن عبد الله 


الطريق ضعيف من جهة محمد بن سليمان الديلمي . 


)١‏ دجال الكشى اام -م9. 
-859- 


٠,‏ - على بن ابر اهيم » عن محمك بن عيسى ؛ عن يونس بن عيد الرحمن 
عن أبان عن أبى بصير'قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : شاء وأراد وقدر 
وقفدى ؟ قال : نعم . قلت : وأحس ؟ قال :لا . قات : و كيف شاء وأراد وقدر 
وقفضى ولم يحب ؟ قال : هكدا خرج الينا . 

2 علي بن ايراهيم »؛ عن أبيف» عن علي بن معيد» عن واصل إن سليمان 
عن عبد الله بن سنئان » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : أمدر الله 
ولم بش وشاء ولم يأمر 3 أمر ابليس أن لسعجد لادم وشاء أن لا يسجد ولو شاء 
أسوجدد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم بش لم يأكل : 


3 علي بن ابراهيم» عن المختار بن محمد الهمداني» ومححمد بن الحسن 


الحديث الرابع قوله رحمه الله: عن المختار بن محمد الهمذانى 

ينو مدمد الهمذاني بالتدريك و بالذال الدعجمة بيت كبير وروحة جليلة» 
فبهم حصان منو كلاء الناحية » منهم محمد بن صااح بن محمد الهمذاني وكيل 
الدهقان من أصحاب و محمد العسكري عليه السلام » وابراهيم بدن محمد 
الهمذانيمن أصحاب الرضا عليه السلام و كيل الناحية» وابنه علي بنابراهيم بن 
محمد أيضأ و كيل الناحية» و كذلك نافلته محمد بن علي بن ابراهيم و كيل الناحية 


وكان لمحمد بن علي ولد يسمى القاسم وكان أيضاأ و كيل الناحية . 
قوله ر<مه الله : ؤمحمد بن الدسن 


يعنى به محدمدل بن الحسن بن فر وخ بالفاء المفتوحة والراء المشددة والخاء 


المعجمة أخيراً الصفار أبا جعفر الثقة الوجه في أصحابنا القميين والعظيم القدر 


50007 


غن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً. عن الفتحبن يزيدالجرجاني؛ عن أبي الحسن 
عليهالسلام قال: اذلله ارادتين ومشيئتيس : ارادة حتم وارادة عزم؛ ينهى وهو يشاء 
ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا منالشجرة وشاء 
ذلك ولوام يشأ أن يأ كلا لما غلبت مشيئنهما مشيئة الله تعالى» وأمر ابراهيم أن 
يذبح اسحاق ولميشأ أنيذبحه ولوشاء لماغلبت مشيئة ابراهيم مشيئة الله تعالى. 

ه ‏ علي بن ابراهيم ؛ عن أبيه » عسن علي بن معبد » عن درست بن أبي 
منصورء عن فضيل بن يسارقال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام شول: شاء وأراد 
ولم يحب ولم يرض» شاء أن لايكون شيء الا بعامه وأراد مثل ذلك ولم يحب 
أن يقال : ثالث ثلاثة ولم يرض لعياده الكفر . 

5 - محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن أبي نصر قال : قال 

وأورده الشيخ في كتاب الرجال في باب لم وقال : انه روى عن الحسنبن 
موسى الخشاب » توفي بقم سنة تسعين ومائتين . وقد أورده الشيخ في كناب 
الرجال في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام أيضاً') محمد بن الحسن 
الصفار » قال : له اليه عليه السلام مسائل » يلقب ممولة . 

وليعام أنكتاب بصائر الدرجات ليس للصفارصاحب المسائل على مارواه 
محمد بن الحسن بن الو ليد رحمه الله تعالى » وله على ما رواه الحسين بن 
عبيد الله الفضائري ءن أحمد بن محمد بن يحيى » وللصفار محمد بن الحسن 
ابنفرو خ على ما رواه شيخ النجاشي أبو عبدالله أحمد بن علي بن الحسن بن 
شاذان . 

الحديث السادس قوله رحمه ايله : محمد بن يديى 

السند صحيح من ثلاثيات الكليني رحمه الله تعالى» وذلك ضرب من أعلى 
ضروب علو الاسناد على الأقوى . 


. 19 : رجال الشيخ‎ )١ 
- 8/١ - 


أبوالحسن الرضا عليه السلام قال الله : [يا] ابن آدم ! بمشيئتي كنت أنت الذي 
تشاء لنفسك ماتشاء وبقوتيأديت فرائضي وبنعمتى قويت علىمعصيتي» جعاتك 
سميعاً » بصيراً » قويأء ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك وذاك أني أو لى بحسناتك منك وأنت أولى بسيثاتك مني وذاك أنني لااسأل 
عما أفعل وهم يسألون : 
(باب الابتلاء والاختبار) 

1 علي بن ابراهيم بن هاشم » عن محمك بن عيسى » عن يونس بن 
عبد الرحمن » عن حمزة بن محمد الطيار » عن أ بي عبدالله عليه السلام قال : 
مامن قبض ولا بسط الا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء . 

؟سعدةمن ٠‏ أصحا بناء عن عمد بن محمد بن خالد» عن أبيه»ءعن فضالة بن 
أيوب» عن حمزة بنمحمد الطيار» عن أبىعبدالله عليه السلام قال: انه ليسشى» 
فيه قيض أو بسط مما أمر الله به أو نهى الا وفيه لله عزوجل ابتلاء وقضاء . 

(باب السعادة والشقاء) 

» محمد بن اس.اعيل » عز ن الفضل بن شاذان » عن صفو ان بن يحبى‎ -١ 
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله خلق السعادة والشقاء‎ 
قبل أن يخاق خلقه فمن خلقه الله سعيداً لميبغضه أبدأ وان عمل شرأ أبغض عمله‎ 
ولم ببغضه وان كان شتياً لم يحبه أبداً واتعمل صااحاً أحب عمله وأبغضه لما‎ 
. يصير اليه » فاذا أحب الله شيئاً لم ببغضه أيدأ واذا أبخض شيثاً لم بحبه أبداً‎ 

ا علي نمحمد رفعه» عن شعيب العقرقوة ي » عن 9 ي انصضير قال: كنت 


ن يدي اج بي عبد الله عليه السلام جالساً وقد سأله سائل فقال: جعات فداك يا بن 


(ياب السعادة ة والشقاوة) 
وف.ه ثلاثة أحاديث :5 


#الل لم 


رسول الله! منأين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكمالله لهم فيعلمه بالعذاب 
على عملهم ؟ فال أبوعيدالله عليه السلام: أبها السائل حكم الله عزوجل لايقوم 
له أحد م.ن تخلقه بحقه » فلما حكم يذلك وهب لاهل مديته القوة على معر فته 
ووضع عنهم تقل العمل بحقيقة م.ا هم أهله ؛ووهب لاهل المعصية الوة على 
معصيتهم لسيق علمه فيهم) ومنعهم اطاقة القبول مزه فوافقوا ماسبق لهم في علمه 
ولم بعدروا أن يأتوا الا تنجيهم مسن عذابه » لان علمه أولى بحقيقة التصددق 
وهو معنى شاء ماشاء وهو سره . 


2 ءِ 4 2 0 
م« عدة من اصحابناء» عن أحمد بن محمد بن خدالد» عنابيه» عن النضر 


اساساالاسا ممست 


الحديث الثالت قوله رحمه الله : عن النذر بن سويد 

النضربالضاد المعدمة بين الذون وااراء ابن سويد بالتصغير على المشهور 
الدائر على الالسن وعلى صيغة فعيل كسعيد وسدير على ما ضيطه بعضهم . وأما 
سورد بن قيس من الصحابة وهوالذي قالله النبي صلى الله عليه و اله في حددينه 
لما باعه سر اويل « زن وأرجح » فعلى التصخير قولا واحداً كما سويد بن مةقرن 
وسويد بن التعمان وسويد بن الحزظلة “من صحابته « ص )»» وكذاك سويد بن 
غفلة بالفاء بعل الغين المعجمة على المشهور 0 

والمضيوط في كتاب الرجال لأشيخ خط السيد ابن طاوس بالعين المهملة 
على ما قاله الحسن بن د'ود في كتابه » مسن أولياء'" أمير المؤمنين عليه السلام 
وخلص أصحابه, وهن أصحاب أبي محمد الحسن عليه السلام. وسويد بن مسلم 
من أصداب الصادق عليه السلام» وكدلك سو بك بن مدمد بن مسلم أيضاً مختلف 
قيه 85 لضيط ٠‏ والنفر بن سويد ددا كوفي دق مجع الحديث 4 دن أصحاب 


الكاظم عليه السلام . 


.1١م٠١ دجال ابن داوده‎ )١ 


- 9ل - 


ابنسويد عن يحيى بن عمر ان الحلبي» عنمعلى بن عثمان» عن على بن <نطله» 
عن أبي عبد الله عليه السلام» أنه قال: يسك بالسعيد في طر بق الاشقياء حتى يول 
الناس : ما أشبهه بهم بل هو منهم » ثم يتداركه السعادة وقد يسلك بالشقي في 
الشماء,» ان من كدبه الله سعيدأٌ واذلميبق من الدنيا الافواق ثاقة خدمله بالسعادة. 


(باب الخير والشر) 

١‏ - عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد » عن ابن محبوب 
وعلي بن الحكم» عن معاؤية بن وهب قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
ان مما أوحى الله الى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة : أني أنا الله لا 
اله الا أناء خلقت الخلق وخاقت الخيرو أجربته على يدي من أحب فطوبى لمن 
أجريته على يديه وأنا الله لااله الا أناء لقت الخلق وخلقت الشروأجر بته على 


يدي هن اريدة. فويل لمن اجريته على دديه . 


قوله عليه السلام : لم بسق من الدنيا الافواق ناقة 

الفواق ما بين الحلبتين من الوقت ء لانها تحلب ثم نترك سويعة يرضعها 
الفصيل لتدر ثم تحلب » يقال : ما أقام عنده الا فواقاًكذا في الصحاح"''. ومنه 
ف التنزيل الكريم « مالها من فواق »"أقرى» يفاح الفاء وضمها . وكذالك في 
الحديث « العيادة قدر فواق ». وأما محلة من الاعراب هاهنا فالنصب والرفع 
أيضاً . 

(باب الخير والشر) 
فيه ثلائة أحاديث 8 


.١ه:5/86 الصحاح‎ )١ 
؟) ص : مها‎ 
- 5/5 


9 عدة من أصحايناء عن أحمد بن محمد » عن أبيه » عن ابن أبيعمير 
عن محمد بن حكيم » عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : ان في بعض ما أنزل الله من كتبه أني أناالته لا اله الا أنا » خلقت الخير 
وخلقت الشر ء فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويل لمن أجريت على 
يديه الشر وويل لمن يقول : كيف ذا و كيف ذا. 

م ب علي بن ابراهيم» عن محمد بنعيسى» عن يونس» عن بكار بن كردم 
عن مفضلل بن عمرء وعبد المؤمن الانصاري» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
قال الله عزوجل : أنا الله لا اله الا أنا » خحالق الخير والشر فطوبى لمن اجريت 
على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول :كيف ذا 
وكيف هذا ؟ فال يونس : يعني من ينكر هذا الامر بتفقه فيه . 


(باب) 


الجير والقدر والامر بين الاآمرين 


الحديث الثانى قوله رحمهالش :عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 

الطريق حسن من جهة محمد بن حكيم 6 

الحديث الثالث قوله رحمه الله : عن بكار بن كردم 

بكار يفتح الموحدة وتشديد الكاف ابن كردم؛ كو في ذكره الشيخ في كتاب 
الرجال في أصبحاب أبسي عبدالنه الصادق عليه السلام'". وكردم معذاه في اللفة 
الرجل القصير الضخم ء مم جعل علمأ وشاعت يه التسمية . 

(باب الجبر والقدر والامر بين الأمرين) 
وفيه أربعة عشر حديثاً : 
)ترجال الشيخ ١‏ 3 
- 1/6 ا 


أ- علي بن محمد » عن سهل بن زياد واسحاق بن محمد وغير هما رفعوه 
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين اذ 
أقبل شيخ فجثا بين يديه » ثم قال له : يا أمير المؤمنين ! أخبرنا عن مسيرنا الى 
أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ياشييخ ما 
علوتم تلعة ولا هبطتم بان واد الا بقضاء من الله وقدر . فقال له الشيخ: عندالله 
أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال له : مه ياشيخ ! فوالله لقد عظم الله الاجر 
في مسير كم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمدون وفي منصرفكم وأنتم 
منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليه مضطر ين . فقال 
له الشييخ : و كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكردين ولا اليه مضطرين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرقنا ؟ فقال له : وتظن أذ-ه كان قضاء حتماً 
وقدراً لازماً »انه لوكا نكذاك لوطل الثواب والعةاب والامر والنهي والزجر 
هن الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للامحسن 
واكان المذنب أولى بالاحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة مسن 
المذنب » تلك مقالة ا_وان عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان 
وقدرية هذه الامة ومجوسها » ان الله تبارك وتعالى كلف تخييراً ونهى تحذيراً 
وأعطى على القليل كثيرأ ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً ولم يماك مفوضاً 
ولميخلق السماوات والارضومابينهما باطلاء ولميبعث النبيينميشرين ومنذرين 
عبثأ » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » فأنشأ الشيخ يقول : 

أنت الامام الذي نرجسو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أرضحت م.ن أمرنا ما كان ملتيساً جدزاك ربسك بالاحسان احساتا 


الحديث الاول قوله : بعد منصرفه من صفوين 


من تغاليط صاح بالقاموس ‏ وهور جل بتفيس ويتغرب فتارة يتطبب وتارة 
لام ب 


الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد. عن الحسن بن علي الوشاء 
عن ماد بن عثمان» عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زعم 
أن الله يأمر بالفحشاء فد كذب علىالله ومن زعم أنالخير والشر اليه فقّد كذب 
على الله . 

ل الحسين بن مححمد» عن معلى بن محمد؛ عن الحسين بن علي الو شاء 
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: الله فوض الامر الى العباد؟ 
قال : الله أعز من ذلك . قلت : فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم 
من ذلك . قال : ثم قال : قال الله : يا ابن آدم ! أنا أولى بحسناتتك منك وأنت 


أولى بسيئاتك مني » عملت المعاصي بقو ني التي جعلةتها فيك . 


عرب ان فدعني منلإن كسفن "١‏ فعتار ولت من الاغاليط العامة قد تخذيه 
أحابيش "العامة المقلدون و المتشبهون بالخاصة مذهباً لالسنتهم في محاوراتها 
ومقاولاتهاء ولم يدر أن سجيناً اسم منقول من الوصف الى العلمية غير مختلف 
الجوهر حرفاً باختلاف محله من الاعراب رفعاً ونصباً وجرأ »كما في التنزيل 
الكريم « انكتاب الفجارلفي سجين يد وما ادراك ماسجين »""والنون في أصل 
جوهره أصيل» وهو فعيل من السجن» وهو الحبس والتضييق» فنقل من وصف 
الى علمية » لان ما سحر به من الديوان سيب الحيس والتضييق في جهنم »أو 

لانه طروح تحت الارض السابعة في مكان وحش مظام . 
وأماصفين فجمعالسلامة والنون فيهللجمع» وهومن الصفابالقصروالتخفيف 


جمبع الصفاة » وهي الصخرة الماساء والحجر الاماس» ومفرده الصفاء بالتشديد 


)١‏ القاموس 14/؟14؟. 
«) أحابيش : الجماعة من الئاس ليوا من قبيلة واحدة . 


م) المطففين: /1 -8. 


- للا 


٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 


أصلها الصفواء بمعنى الحجارة قلبت الواو فاءاً لكونهما مشفويتين فأدغمت في 
الفاء الاصليةكما في الغماء بالمد وبالقصر من الغمى ثم الحقت بها نون الجمع 
وأعربت رفعاً بالواو ونصياً وجراً بالياء؛ كما المصطفون والمصطفين والاصفون 
والاصفين والاعلون والاعلين» وجعلتاسمألموضع فيه كانت وقعة أمير المؤٌمنين 
عليهالسلام والقاسطينمن الفئة الباغية» لكونه أرضاذات صفاة وصفواء وصفوان. 
ويقال: ولان فيها نهر الصفاء وفيه نظر لان الصفا اسم نهر بالبحرين » وكسرت 
صادها دفعاً للالتياس بمثناة الصف حالتي النصب والجر . 

قالحجة العلماء الادبيين فينهاية الاثيربة: وفيحديث أبي وائل « شهدت 
صفين و بئست الصذؤون » »ء فيها وفى أمثالها لغتان : احداهما اجراء الأعراب 
على ما قبل النون وتركها مفتوححةكجميع السلامة كما قال أبو وائل ؛ والثانية 
أذتجعل الذون حرف الاعراب وترالياء علىحالها فتقول: هذين صفين ورأيت 
صفين ومررت بصفين ١‏ . يعني هناك لغتان: فأر باب اللغة الاولىانمايعبرون مقتضى 
جمسعالسلامة فقط ولايكترئون لامر العلمية اللاحقة فيأتون فيمقام الرفع بالواو 
وفي مقامي النصب والجر بالياء» وأصحاب اللفة الثانية يعتبرون أمرين محادظة 
علىمراعاة الجانبين فلايسوغون الحاقالتنوين رعاية لمقتضى نون الجمع ولا 
يتصرفون فيها بتغير حرف الاعراب رعاية امقتضى العامية » فلا جرم يجعلون 
الأعراب ياختلاف الحركات ٠.‏ 

وفي هناك ظهر أيضاً سرما أنك تراهم يوردون صفين في باب الصفن كما 
فيالصحاح والنهاية وغيرهماء نظراً الى أذنون الجمع الزائدة صارت متأصلة 
في العلمية الطارئة » فهم كثيراً مما يعبرون أمر ظاهر اللفظ في حالته العارضة . 
فنثيت لا تتخيط . 

. 5٠/8 نهاية ابن الاثير‎ )١ 


50-3 


غ - علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن اسماعيل بن مرار » عن يونس ب.ءن 
عبد الرحمن قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا يونس ! لاتقل 
بقول القدرية » فان القدرية لم بقواوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار 
ولا بقول ابليس » فان أهل الجنة قالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » وقال أهل النار: رينا غلبت علينا شقوئنا وكنا قوماً 
ضالين » وقال ابليس : رب بما أغويتني . فقلت : والله ما أقول بقولهم ولكني 
أقول : لا يكون الا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى . فقال : يا يونس ! ليس 
هكذا » لا يكون الاما شاء الله وأراد وقدر وقضى » يا يونس تعلم ما المشيثة ؟ 
قلت: لا. قال هي الذ كر الاول» فتعلم ما الارادة؟ قلت: لا» قال : هي العزيمة 
على ما يشاء ؛ فتعلم ما القدر ؟ قات : لا» قال : هي الهندسة ووضع الحدود 
من البقاء والفناء. قال: ثم قال: والقضاء هو الابرام واقامة العين » قال: فاستأذنته 

أن أقبل رأسه وقلت : فتحت لي شيثاً كنت عنه في غفلة . 


الحديث الرابع قوله رحمة الله : على بن ابراهيم عن أبيه 


الطريق حسن بل صحيح . 


قوله رحمه الله : عن اسماعيل بن مرار 


اسماعيل بنمرار. بااراء قبل الالف و بعدهاء ويقال بالزاي قبل الالف والراء 
بعدها . وربيما يض.ط بالتشديد » هو الذي يروي عنه وعن صالح بن السذدي 
ابراهيم بن هاشم القمى » وهما يرويان عن يونس بنعبدالر حمن كتبه ورواياته. 
ذكرهما الشيخ في الفهرست في طريقه الى يونس بن عبد الرحمن . 
ولم نظفر بتنصيص من الاصحاب عليهما بالتوثيق » لكنهم قد أطبقوا على 
_ ل 


4 - محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » 
عن ايراهيم بن عمر اليماني » عن أي عبدالله عليه السلام : قال : ان الله خلوٌ 
ن “بر كوم إن كهر اليمادي ن اني كم 2 8 
الخلق فعلم ماهم صائر ون اليه وأمرهم ونهاهم» فما أمرهم به دن شيء فقد جعل 
لهم السبيل الى تركه ,2 ولا يكونون دين ولا تار كين الآ باذن الله . 

. - علي بن ابراهيم ؛ عن مدمك بن عيسى» عن يونس بن عيدالرحمن 
أن طريق الشيخ الىبونس بن عبد الرحمن صحيح) وذلك متضمن للحكم لهما 
بالقة والصحة 4 و*هن ليبس له درحة في المعرفة من القاصربن ازعم أناسماعيل 


ابن مرار غير معروف ولا هل كور في كتب الرجال"١.‏ 


الحديث الخامس قوله رحمه اله : عن الفضل بن شاذان 


السند صحييح ؛ لما قد أسلفنا تحدقيقه مرار أ في محمد بن اسماعيل 5 


قوله رحمه الله : عن ابراهيم بن عمر اليمازى 


الصتعاني الذي دروي عنه كتابه ورواياته وماد بن عيسى وغيره » وقد وثقه 
النجاشي ونقل توثيقه عن الموثفين حيث قال فيه : شيخ من أصحابنا ثقة؛ روى 
عن أبى جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام 0( ذكر ذلك أبو العياس وغيره"). يعني 
بأبي العياس ابن وح و بغيره وماعة من وجوه ارباب الدتوثيق وأعيانهم 1 

وأما قول ابن الغضائري في تضعيفه فلا يصلح للتعويل عليه فى جرح مثل 
هذا الشيخ الجايل» ورد شهادة أولئك الثفات الاثيات» ومافي<واشي الخلاصة 
لبعض المتأخر بن هردود من وجوه عديدة فصلناها فى معلقاتنا . 

. الى هنا تم ها فى نسخة نر ر » وقال فى آخحرها : هذا ما وصل الينا من اإنسخ‎ )١ 

؟) رجال التجاشى :١١ا.‏ 


-2.خ58 سم 


عن حفص بن قرط » عن أبي عيدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم: دن زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب عالىالله» وءن 
زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فة.د أخرج الله من سلطانه» ومن زعم أن 
المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار . 

با عدة من أصصا بناء عن أحمد بن أبى عبد الله ؛ عن عثمان بن عيسى: عن اسماعيل 
ابن جابر قال : كان في مسس عل المدينة رجل يتكام في القدر والناس مجتمعون») 
قال: ففلت: يا هذا أسأنك ؟ قال: سل . قلت : يكون في ملك الله تبارك وتعالى 
مالا يريد ؟ قال : فأطرق طويلا ثم رفع رأسه الي فقال [لي] : ياهذا لئن قلت: 
انه يكون في ملكه مالا بريد انه لمقهور » ولُن قلت : لا يكون في ملكه الا ما 
يريد أقررت لك بالمعاصي . قل : فقلت لاني عمد الله عليه السلام : سألت هذا 
القدري فكان من جوابهكذا و كذاء فقال: لنفسه نظر أما لوقال غيرما قال لهلك. 

" كل معدحمل بن يحيبى 43 عن أحمد بن مدومك بن الحسن زعلان ( عن أن 

الحديث السادس قوله رحمه الثئه : عن <فص بن قرط 

حفص بن قرط بضم القاف هو النخعي الكوفي » ذكره ااشيخ في كتاب 
الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام"؟. 

الحديث السابع قوله رحمه الله : عدة من أصحابنا 

الطريق «ويق من جهة تئّمان بن عيسى الرواسي . 

قوله رحمه ايثه : عن أحمد بن أبى عندالله 

هدو أدمد ان مدمل هن حالاد البرقى ٠.‏ 


. دجال الثيخ ه18‎ )١ 
- ام‎ - 


طالب المي » عن رجل » عدن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت » أجبر الله 
العباد على المعاصي ؟ وال : لا . قلت : ففوض اليهم الامر ؟ قال : لا . قال : 
قات : فماذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك . 

8 علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى »؛ عن يونس بن عبدالرحمن 
عن غير واحد » عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا : ان الله أ ردم 
بخلقه من أن يجبر خلقه علىالذنوب ثم يعذبهم عليهاء والله أعزمنأنيريد أمراً 
فلا يكون . قال : فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا : 
نعم أوسع مما بين السماء والارض . 

٠‏ علي بن ابراهيم؛ عن م<مد بن عيسى» عن يونس بن عبدالر<من 
عن صالح بن سهل » عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل 
عن الجبر والقدرفقال: لاجير ولاقدرولكن منزلة بينهماء فيها الحق التي بينهما 
لا يعلمها الا العالم أو من علمها اياه العالم . 


الحديث الثامن قوله رحمه الله : عن أبى طالب القمى 
هو عبدالله بنالصلت الثقّة المسكون الىروايتهء من أصحاب الرضا عليه 


قوله رحمه الله : عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام 
اذا قبل في الحديث عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فهو امامحمد بن 
أبي حمزة التيملي الثقة؛ وهو الذي روى الحديث والمتضمن لحدكثرة السهو 
في الفقيه . أو محمد بن أبيحمزة الثماليالممدوح» وهوالذي يروي عنه ابن 
أبي عمير أو محمد بن سنان؛ واما ثعلية بن ميمون أبو اسحاق الفقيه النحوي . 
واذاقيل عن رجل من جعفرعن أبي عبدالله عليه السلام » فهو عجلان أبو 
- 1م - 


آا- علي بن ابراهيم» غن محمد» غن دوئس» عن عدة؛ عن أبي عمد الله 
عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: 
الله أعدل من أن لجبر هم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. ذال له: جعلت فداك 
ففوض الله الى العياد ؟ قال : فقال: لوفوض اليهم لم بحصرهم بالامر والنهي. 
فقالله: جعلت فدنك فبينهما منزلة؟ قال: فقال: نعم أوسع ما بين السماء والارض . 

1١7‏ محمد بن أبي عبد الله وغيره» عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد 
ابن أبي نصرقال: قلت لابيالحسن الرضا عليه السلام: ان بعض أصحاينا يقول 
بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة قال: فال لي اكتب : يسم الله الرحمنالرحيم 
قال على بن الحسين : قال الله عزوجل يابنآدم بمثيئتي كنت أنت الذي تشاء 
وبقوتي أديت الي فرائضي وينعمتى قويت على معصيتى» جعلتك «ميعاً بصبراً 
ما أصابك من حسنة فمن الله وماأصابك من سيئة فمن نفسك» وذلك أني أولى 
بدسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك منى » وذلك أني لا اسأل عمال أفعل وهم 
يسألون قد نظمت الك كل شيء تريد . 

١‏ مححدملك بن أ عمد الله ؛ عن عدسين بن مححدمك »؛ عن مححدمك بن يححيبى 
عمن ددثه » عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاجبر ولا تفوبضص ولكن أمربين 
أمرين. قال : قلت : وما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك رجل رأيته على معصية 
فنهيته فلم ينته فتر كته ففعل تلك المعصية فلي سحيث لمبقبلمنك فتر كته كنت أنت 
الذي أمرته بالمعصية. 


صالح الثقة الذي قال له أبو عبدالله عليه السلام : يا أيا صااح كأني أنظر اليك 
الى جةبى والناس يعرضون علي'". 
فهذه فائدة جليلة قد أحذتها واستفدتها من كناب الرجال لاشيخ رحمه الله 
تعالى» والذي يستبين لظني أنه فيهذًا السند أبو اسحاق تعلبة. والله سبحانه أعلم. 
0( داجع دجال الكشى ٠6م.‏ 
مم - 


14- عدة من أصحابنا» عن أخمن بن محمد البرقي» عن علي بن الحكم 
عن هشام بن سالم عدن أبي عبدالله عليه السلام قال : الله أكرم من أن يكلف 
الناس مالا يطيقونء والله أعز من أن يكون في سلطانه مالا يريد. 

(باب الاستطاءة) 

تت علي بن ابراهيم» عن الحسن بن محمد؛ عن علي بن محمد القاسانى 
عن علي بن أسباط قال : سألت أيا الحسن !لرضا عليه السلام عدن الاستطاعة ؛ 
ققال: يستطيع العيد بعد أرببع خصال: أن يكون مخلى السرب» صحديح الجسم 
سليم الجوارح له سيبا وارد كن الله . قال : قلت : جعلت فداك فسر لي هذاقال: 
أن يكون العبد مخلى السرب » صحيح الجسم » سليم الجوارح يريد أن يزني 
فلايجد امرأة ثم يجدهاء» فاما أنيعصم نفسه فيمتضع كما امتنع توسشف عليه السلام 
أو يخلي بينه وبين ارادته فيزني فيسمى زانياً و لم بطع الله باكراه وام بعصه 
يغلبة . 

؟ ‏ محمد بن لحوى وعلي بن ابر اهيم جميعاً » عن أحمد بن محدمد.» عن 


علي بن الحكم وعيدالله بن يزيد جميعا عن رجل من أهل اليصرة قال: سألت 


(باب الاستطاعة) 


وفيه أربعة أحاديث : 
الحديث الاول قوله رحمه الله : عن على بن محمد القاسانى 


علي بن محمد القاسانى بالسين المهملة نسبة الىناحية باصفهان» وقدأسلفنا 


تحقيق الامر فى ذلك : 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : <ميعاً عن أحمد بن محمد 


أي علي بن ابر اهيم ومعدمد بن احيى جميعاً . 
5 0000 5 


أبا عبدالله عليه السلام عن الاستطاعة » فقال : أتستطيع أن تعمل مالم يكون ؟ 
قال : لا » قال : فتستطييع أن تنتهي عما قدكون ؟ قال : لا ء قال : فقال له أبسو 
عبد الله عليه السلام: فمتى أنت مستطييع؟ قال: لا أدريء قال: فقال له أبوعبدالله 
عليه السلام : ان الله خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض اليهم » 
فهم مستطيعون للفعل وقت الفعلمع الفعلاذا فعلوا ذلك الفعل؛ قاذا ام يفعلوه 
ى ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه لانالله عزوجل أعز من 
أن يضاده في ملكه أحد. قالالبصري: فالناس مجبورون؟ قال: لوكانوا مجبورين 
كانوا معذورين )2 قال : ففوض اليهم ؟ قال : لاء قال : فماهم ؟ قال : علم منهم 
فعلا فجعل فيهم آلة الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين ؛ قال البصري : 
أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة . 

مب محمد بن أبي عبدالله » عن سهل بن زياد » وعلي بن ابراهيم » عن 
أحمد بن محمد » ومحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد جميعاً » عن علي بن 
الحكم » عن صالح النيلي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : هل للعباد مسن 
الاستطاعة شيء ؟ قال: فقال لي: اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة الني 
جعلها الله فيهم » قال : قلت وما هي؟ قال: الالة مثل الزاني اذا زنيكان مستطيعاً 
للزناء حين زني ولوأنه ترك الزناء ولم يزنكان مستطيعاً لتركه اذاترك ؛ قال: يم 
قال : ليس له من الاستطاعة قبل الفعل فليل ولاكثيرولكن مع الفعل والترككان 
مستطيعاً » قلت : فعلى ماذا يعذبه ؟ قال : بالحجة البالغة والالة التي ركب فيهم 
ان الله لم يجبر أحذاً على معصيته ولاأراد- ارادة حتم الكفر من أحد ولكن 


د الله أن 5 ( 0 في أرادة الله ا 0 


الحديث الثالث قوله رحمه الله : حميعأ عن على بن الحكم 


أي سهل بن زياد واحمد بن عحمد بن عيسى جميعا . 


-هم- 


الى شيء من الخيرء قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: ليسهكذا أفول ولكني 
أقرل: علم أنهم سيكفرون, فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هي ارادة حتم انما 
هي ارادة اختبار . 

ع محمد بن يحبيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد 
عن بعض أصحابنا » عن عبيد بن زرارة قال : حدثني حمزة بن <مران قال : 
سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الاستطاعة فلم يجبني فدات عليه دخلة اخرى 
ققلت : أصلحك الله انه قد وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه الا شيء أسمع.ه 
منك » قال: فانه لايضرك ما كان في قلبك » قات: أصلحك الله اني أقول ان الله 
تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون ولم يكلفهم الاما يطيقون وانهم 
لا يصنعون شيئاً من ذلك الا بارادة الله ومشيئته وقضائه وقدره » قال : فقال: هذا 


دين الله الذي أنا عليه وآبائي » أوكما قال . 


(باب) 
(البيان والتعريف ولروم الحجة) 

١‏ - محمد بن يحيى وغيره» عن أدمد بن محمد بن عيسى؛ عن الدسين 
ابن سعيد » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج » عن ابن الطيار» عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : ان الله احتج على الناس يما أ تاهم وعرفهم . 

محمد بن اسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل 
ابن دراج مثله . 

؟ ‏ محمد بن يحيى وغيره » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد 
ابن 5 عمير» عن محمد بن حكيم قال: قات لابي عبداللّه عليهالسلام: المعرفة 

0 ا البيان ادهع وار العد1‎ ٠ 

وفيه ستة أحاديث : 


كم - 


دن صئع من هي ؟ قال : من صنع الله » ليس للعياد فيها صلع . 

٠‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن ابن فضال» عن 
ُعلبة بن ميمون » عن حمزة بن محمد الطيار » عن أبي عبد الله عليه السلام في 
قول الله عزوجل : « وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون » قال : حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه » وقال : (« فألهمها فجورها 
وتقويها » قال: بين لها ما تأتي وما تترك » وقال: « انا هديناه السبيل اما شاكراً 
واما كفوراً » قال: عرفناه؛ اما خذ واما تاركء وعن قوله: « وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى » قال : عر فناهم فاستحيوا العمى على الهدى وهم 
يعرفون . 

وفي رواية : بينا لهم . 

ع علي بن ابراهيم ؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن؛ 
عن ابن بكير عن حمزة بن محمد » عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
قول الله عزوجل : ( وهديناه النجدين قال : نجد الخير والشر. 

ه ‏ وبهذا الاسناد » ءعسن بونس » عن حماد » عن عبد الاعلى قال : قلت 

الحديث الرابع قوله عليه السلام : نحد الخير ونحد )١‏ الشر 

أي عرفناه سبيلهما اذا ريم تخصيص الهداية بالخير قبل : أي نجدىالعفل 
النظري والعقل العملي وسبيلي كمال القوةالنظرية وكمالالقوة العملية؛ أونجدي 
المعاش والمعاد » أو نجدي الدنيا والاخخرة » أو نجدي الجنة والثواب. وانحاء 
المطلق في نور وجه الله والبهجة بلّاء بهائه . رزقنا الله تعالى في حريم القرب 


-ث/ام1 - 


لابيعبدالله عليه السلام: أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ 
قال : فقال : لا » قلت : فهل كلفوا المعرفة ؟ قال: لاء على الله البيان » لايكلف 
الله نفساً الا وسعهاء ولا يكاف الله نفساً الا ما آتاهاء قال: وسألته عن قوله: « وما 
كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » قال: حتى يعرفهمما 
يرضيه وما يسخطه . 

 <‏ وبهذا الاسناد » عن يونس » عن سعدان رفعه » عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: ان الله لم بنعم على عبد نعمة الا وقد ألزمه فيها الحجة من الله؛ فمن 
من الله عليه فجعله قوياً فحجته عليه القيام بما كلفه واحتمال من هودونه ممن هو 
أضعف منه » ومن ممن الله عليه فجعله مو سعاً عليه فحجته عليه ماله » ثم تعاهده 
الفقراء بعد بنوافله » ومن من الله عليه فجعله شر يفا فى بيته» جميلا فى صورته 
فحجته عليه أن يحمدالله تعالى على ذلك وأن لايتطاول علىغيره» فيمنع حقوق 


الضعفاء لحال شرفه وحجماله . 
(باب) 
(اختلاف الححة على عباده) 


١‏ ب محمد بن أبي عبدالله ؛ عن سهل بن زياد » عن علي بن أسباط » عن 


الحسين زيد »عن درست ابن ابي منصور » عمن حدثه » عن أبي عبد الله عليه 


(باب)') 
قوله رحمه الله : محمد بن أبى عدالله 


هو احد الابواب ؛ ادو الحسين محمد بن جعقر بن عون الاسدي الكوفي 


عدار عات 


السلام قال: ستة أشياء ليس العباد فيها صنع: المعرفة والجهل والرضا والغضب 
والنوم واليقظة . 
(باب ححج الله على خلقه) 

١‏ ب محمد بن بحيى ؛ عن محمد بن الحسين ؛ عن أبي شعيب المحاملي 
عن درست ابن أبي منصور » عن بريد بن معاوية » عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم ولله على الخلق 
اذا عرفهم أن يقبلوا . 

؟ ‏ عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحجال » 
عن تثعلبة بن ميمون» عنعبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله علبهالسلام 
من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال : لا . 

مب محمد بن ب<يى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن فضال» عن 


داود بن فرقد » عن أبي الحسن زكريا بن دحيى » عن أبي عبد الله عليه السلام 


(باب حجج الله على خلقه) 


2 م 2 
وفيه اربعة احاديث : 


الحديث الثانى قوله رحمه الله : عن عبد الاعلى بن أعين 

العجلي مو لاهم كوفي؛ ذكره الشيخ في كتابالرجال في أصحاب الصادق 
عليه السلام من غير توثيق ولا مدح"؛ولكن الاصحاب قد استصحوا أسانيدهو 
هو في طريقها . وبالجملة طريق هذا الحديث صحيح بناءاً على ما قد نقلناه 
سابقاً عن الكشي في ئعلبة بنميمون مناجماع العصابة على تصحيح مايصح عنه. 

ومن ليس له درجة في المعرفة يقول : عبد الاعلى بن أءين غير معروف 


؟) دجال الشيخ م"؟ . 
ا 


قال : ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم . 

ع اعدة من أصحا بناء عن أحمد بنم<مد خدالد» عن علي بن الحكم» عن 
أبان الاحمر عن حدزة بن الطيار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال لي : 
اكتب فأملى علي : ان من قولنا: ان الله يحتج على العباد بمااتاهم وعرفهم ثم 
أرسل اليهم رسولا وأنزلعليهم الكتاب فأمر فيه ونهىء أمرفيه بالصلاة والصيام 
قنام رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن الصلاة فقال: أنا انيمك وأنا اوقظطك 
فاذا قمت فصل ايعلموا اذا أصابهم ذلك كيف يصنعون »؛ ليس كما يقولون: اذا 
نام عنها هلك و كذلك الصيام أنا أمرضك وأنا اصحك فاذا شفينك فاقضه » ثم 
قال أبوعبدالله عليه السلام: و كذلك اذا نظرت في جميع الاشياء لم تجد أحداً 
في ضيق ولم تجد أحداً الا ولله عليه الحجة ولله فيه المشيئة ولا أقول : انهم ما 
شاوًا صنعواء ثم قال : ان الله يهدي ويضل » وقال : وما امروا الا بدونسعتهم 
وكل شيء امر الناس به فهم يسعون له» و كل شيء لايسعون له موضو ع عنهم 
واكن الناس لاخيرفيهم ثم تلاعليه السلام: « ليس علىالضعفاء ولاعلىالمرضى 
ولاعلى الذين لايجدون ما ينفقون حرج » فوضع عنهم « ما على المدسئينهن 
سبيل والله غفور رحيم ولاعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم ) قال: فوضع عنهم 
لانهم لا يجدون » 


(باب الهداية انها منالله عزوجل) 

أ سعدة من أصحابنا» عن أحمد بن مدمدل بن عيسى» عن محمد بن اسماعيل 
الحال ولا هو مذ كور ى كي ابعنان ل انما ذكره 0 ف الاحاديث في 
تهذيب الاحكام عن الصادق عليه السلام . 

(باب الهداية أنها من الله عزوجل) 

وفيه أربعة أحاديث : 
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عن اسماعيل السراج » عن ابن مسكان» عن ثابت بن سعيد قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام: يا ثابت! مالكم وللناس كفوا عنالناس ولاتدعوا أحداً الى أمر كم 
فوالله لو أن أهل السماوات وأهل الارضين اجتمعوا على أن يهدوا عبداً يريد 
الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه ولو أن أهل السماوات وأهل الارضين 
اجتمعوا على أن يضلو! عبداً يريد الله هدايته ما استطاعوا أنيضاوه » كفوا عن 
الناس ولا يقول أحد : عمى وأخي وابن عمي وجاري فان الله اذا أراد بعبد 
خيراً طيب روحه فلا يسممع معروفاً الا عرفه ولا منكراً الا أنكره » ثم يقذف الله 
في قلبه كلمة يجمع بها أمره . 

* - علي بن ابراهيم بن هاشم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن محمد 
ابن ح<مران » عن سليمان بن خالد » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال ان 
الله عزو جلاذا أراد بعبدخيراً نكت فيقلبه نكتة من نوروفتح مسامع قلبه وو كل 
به ملكا يسدده واذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه 
ووكل به شيطاناً يضله ثم تلا هذه الاية : « فمن يرد الله أن بهديه يشر ح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حر جا كأنما يصعد في السماء ». 

م« عدة من أصحابناء عن أحمد بن م<مد» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة 
عن أبيه قال: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول: اجعاوا أمر كم لله ولانجعلوه 
للناس فانه ماكان لله فهولله وماكان للناس فلا يصعد الى الله ولا تخاصموا الناس 
لدينكم فان المخاصمة ممرضة للقلب» انالله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله 


وسلم : « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » وقال : « أفأنت 


الحديث الثالث قوله عليه السلام : فان المخاصمة ممرضة للقالب 


ممرضة امابفتح الميم والراء على اسم المكان» أو بكسر الميم وفتح الراء 
على اسم الالة» أو بضم الميم وكسر الراء على صيغة الفاعل من ياب الافعال. 
ؤم - 


تكرهالناس حتى يكونوا مؤمنين » ذروا الناسفانالناس أخذوا عنالناس وانكم 
أخذتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » اني سمعت أبى عليه السلام 
يقول: ان الله عزوجل اذاكتب على عبد أن يدخل فىهذا الامر كان أسرع اليه 
من الطير الي وكره . 

5 أبوعلي الاشعري؛ عن مدعد بن عبدالجبار» عن صفوان بن يحيى» عن 
محمد بن مروان عن فضيل بن سار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام ندعو 
الناس الىهذا الامر؟ فقال: لايا فضيل! ان الله اذا أراد بعبد خيراً أمر ملكا فأخذ 
بعنقه فأدخله في هذا الامر طائعاً أو كارها . 

تم كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي ويتلوهكتاب الحجة في 
الجزء الثاني من كتاب اكافي تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بنيعةوب الكليني 
رحمة الله عليه . 

كتاب الحجح<ة 
( باب الاضطرار الى الحدحة ) 
[ فال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكابني مصئف هذا الكتاب رحمه الله : 
حدثنا ]| 
١‏ - علي بن ابراهيم » عن ابيه ؛ عن العباس بن عمر الفقيمي » عن هشام 


ابن الحكمء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لاز ندبى الذي سأله من أبن أثبت 


(كتاب الحجة) 
الحديث الاؤل قوله : انه قال للزنديق الذى سأله 
في بعض النواريخ انلزرادشت كتاباً اسمه زند تتبعه المجوس والملاحدة 


997 - 


الانبياء والرسل ؟ قال : انا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صائعاً متعالياً عنا وعن جميع 
ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجر أن يشاهده خلقه ولا بلامسوه 
فيباشر هم ويباشروه وبحاجهم وبحاجوه » ثبت أن له سفراء في خلقه » يعبرون 
عنه الى خلقه وعباده ويد أونهم على مصالحهم ومنافعهم ومابه بِمَاوٌ هم وفي تراكه 
فناؤهم » فثبت الا مرون و الذاهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه 
جل وعز وهم الانبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه؛ حكماء مؤد بين بالحكمة 
مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس على مشار كتهم لهم في الخلق والتركيب في 
شيء من أحوالهم؛ مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة؛ ثم ثبت ذلك في 
كل دهر وزمان مما أنت به الرسل والانبياء منالدلائل والبراهين » لكيلا تخلو 
أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته . 

علي بن محمد عن سهل بن زياد؛ عن الحسن بن محبوب» عن أب يأسامة 
وعلي بن ابراهيم ؛ عن أبيه عن الحسن بن محبوب » عن ابى أسامة » وهشام 
ابن سالم» عن ابى حمزة» عن ابي اسحاق» عمن يثقيه اصحاب امير المؤٌمنين 
عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال : اللهم انك لا تخلي ارضك مسن 
حجة لك على خلقك . 


َنم تلقنت 


(باب ان الارض لا تخلو من حجة) 
الحديث السابع قوله رحمه الله : عن ابى اسحاق عمن يثق به 
يستفاد منه توثيق أبي اسحاق وهو السبيعي والالم يعتد لوثوقه برجل . 

ا 
قال في «ج» تمت الحواشيالمنقولة عن خط السيدالمستغنى عن التوصيف 
محمد بن محمد يدعى باقر الدماد الحسيني غفر الله له » قدكان كتبها بخطه على 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آي‎ ٠ ٠ 


هامش كتاب الكافي للكيني أعلى الله درجته في الجنة؛ وكتب في آخخر كلمنهاان 
النادرسنده هكذا م ح ق . تمت فيأول من شهر جمادي الاخخرة سنة .٠١9‏ 

وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه في الخامس والعشرين من ربيع 
الثاني سنة ألف وأربعمائة واثنتين هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي. 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الكتاب 
كتاب العقل والجهل 

كتاب فضل العلم 

فرض العام ووجوب طلبه والحث عليه 
صفة العلم وفضله وفضل العلماء 
أصناف الناس 
ثُواب العالم والمتعلم 
صفة العلماء 
حق العالم 
فى العلماء 


مجالسة العلماء وصحبتهم 
سال العالم وتذاكره 
بذل العلم 
النهي عن القول بغير علم 
ه6966 - 


من عمل بغير علم 
استعمال العلم 
المستأ كل بعامة والمباهي ك0 
النوادر 
رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب 
التقليد 
البدرع والرأي والمقائيس 
جميام ما يحتاج الناس اليه الاوقدجاء فيه كتاب أو سنة 
احتلاف الحديث 
الاددل بالسنة وشواهد الكتاب 
كتاب التوحيد 
حدوثك العالم واثبات المحدث 
اطلاق القول بأنه تعالى شيء 
انه لايعرف الابه 
أدنى المعرفة 
المعبود 
الكون والمكان 
النسية 
النهي عن الكلام في الكيفية 
ابطال الرؤية 


> 


النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى 
النهي عن الجسم والصورة 

صفات الذات 

باب آخخر وهومن الباب الاول 

الارادة انها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل 
حدوث الاسماء 

معاني الاسماء واشتقاقها 


تأويل الصمد 
الحر كة والانتقال 
العرش والكرسي 
ارفج 

جواممع التوحيد 
النوادر 

البداء 


فى أنه لايكون شيء في السماء والارض الابسبعة 
المشيثة والارادة 

الابتلاء والاختبار 

السعادة والشماء 

الخير والشر 

الجبر والقدر والامر بين الامرين 

الاستطاعة 

البيان والتعريف ولزوم الحجة 
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اختلاف الحجة على عباده 
حجج الله على خلقه 
الهداية أنها من الله عزوجل 
كتاب الححة 
باب الاضطرار الى الحجة 
ان الارض لاتخاو من حجة 


ان 
8 
لفن 


لضن 
١م‏ 


فهر س الأعلام 


ابراهيم بن اسحاق الاحمر 84 
ابراهيم بن اسحاق الازدي ١٠١‏ 
ابراهيم بن عيدالحميد /4 
ابراهيم بن عبداار حمن ٠م‏ 
ابراهيم بن عمر اليماني 1١46©‏ و١٠58‏ 
ابن أبي العوجاء ١١‏ 

ابن السكيت 48 

ابن فضال ١١‏ 

أبو اسامة 98؟ 

أبو اسحاق تعلبة ووم 

أبو اسحاق السبيعي 8+ 

أبو أبوب الخزاز م" 

أبو البختري 7+ 

أيو خديجة ١لا‏ 


أبو سعيد القماط بوب 


أبو سعيد المكاري ٠١7‏ 
أبو شبرمة مه 

أبو طالب القمي ملم 
أبو عبدالله م 
أبو عبد الله العاصمي 5ه 
أبو قرة المحدث 0م 

أبو محمد الرازي ١"‏ 

أبو معبد الخيبري ١١١‏ 

أبو المغراء ١44‏ و5و١‏ 

أبو هاشم الجعفري وغ 

أحمد بن عبدالله للا 

أحمد بن عبدالله العقيلى ١٠+‏ 
أحمد بن عيسى 5ك 

أحمد بن المحسن الميثمي ١‏ 
أحمد بن محمد ١١4‏ و9م 


- ووم - 


ادرس بن الحسن 58 
اسماعيل بن قتيبة ."5 
اسماعيل بن مرار لافلا 

أيوب بن الحر 8و١‏ 

أيوب بن راشد ١69‏ 

بكار بن كردم مض 

بكر بن صالح 55 و54 
ثعلبة بن ميمون ام 

حسن بن ابر اهيم 56 

حسن بن على بن أبي حمزة الام 
حسن بن أبي الحسين الفارسي 6 
حسن بن علي ١6‏ 

حسن بن موسى 656 

حسين بن أبي العلاء ١617‏ 
حسين بن خالد مره 

حسين بن سعيد 5905 

حسين بن محمد 4 

حسين بن محمد الاشعري ههلا 
حسين بن المنذر ١4‏ 

حسين بن مياح م١‏ 

حفص بن قرط ١بءرلا‏ 

حمزة بن المرتفع ١18‏ 


لل دن 


| داود بن الحصين |١٠6١‏ 

داود بن على اليعقر بي لحلف 
زياد بن أبي رجاء .وه 

| سليم بن قيسسالهلالي ١40‏ 
سليمان بن غبالد لا 

طاهر بن حاتم ٠١6‏ 

طلحة بن زيد للبم 

عبد الا على بن أعين وير؟م 
عبدالرحمن بن الحجاج 17؟ 
عبدالله بن محمد بالا ولإاه١‏ 
عبدالله بن محمد الحجال /!ا١م‏ 
عبدالله بن مسكان مدم 

عبدالله بن ميمون ٠‏ 

عبد الله بن يحبى الكاهلي 34 
| عثّمانث بن عيسى لا 

على بن ابراهيم الجعفري #؟ 
على بن أبي حمزة ١١‏ 


على بن أسباط ١45‏ 


على بن رئاب 9م 


ظ عاى بن محمدبن ابراهيم بن أبان © 3 
ْ على بن محمد بن عبدالله ١64‏ 


م خج- 


على بن محمد البرقي ١17‏ 

علي بن محمد القاشاني *وو 4/" 
عمر بن حنظلة ١6#‏ 

عمرو بن عثمان و.م. 

عيسى شلقان /" 

عيسى بن عبدالله العمري 17 
فضالة بن أيوب 97جم 

فضيل سكرة ١4١‏ 

قاسم بن محمد "م 

محمد بن أبي عبدالله ١١‏ 

محمد بن اسماعيل ١١١954‏ 
محمد بن اسماعيل البرمكي ١94‏ 
محمد بن يشير "١50‏ 

محمد بن الحسن 5 و.بام 

محمد بن الءدسن بن أبي خوالدشينو له 114 
محمد بن خالد جم 


محمد بن سليمان الديلمي ٠١‏ 

محمد بن سليمان الزراري ١هو؟‏ م١‏ 
محمد بن عبدالجبار 8١‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 8ه 
محمد بن عبدالله +١‏ 

محمد بن علي ١/8‏ 


محمد بن عمارة لاوس 


| م.حملك بن عيسى ب 


محمد بن مسلم ١١١‏ 

محمد بن يحبى ال/اره6دم 
مختار بن محمد الهمذانى ./م 
مسعر بن كدام 4م 

معلى بن محمد ١؟١‏ 

نضر بن سويد 7م 

يحيى الحلبى ٠١١‏ 


يونس بن جهم "51م 


الاباه ١9/6‏ 
أجن ١7‏ 
أداة الام 
أرز ٠١‏ 
أرعوه ض 
أشرب ١‏ 
آلوا .؟ 
أندية الرجال ٠١٠‏ 
أنفة لله ولام 
بخس ١147‏ 
بخمع اهم 
بدء ١١١‏ 
البدوان 6و١‏ 
البرنس ٠١١‏ 


الجفاة ولا 


| الجلع ١ع‏ 


جنب لاه" 
حاطه يحوطه ٠٠‏ 


الحير #١؟‏ 


ااه 


الحجى ؟١١‏ 


حجان محجوب 8 


الحرض "4 
الحدزم 03 
حسر 29م 


٠١5 حطم‎ 


حندسه لا١٠‏ 
خحب ه6١٠‏ 
الختر هه 
الختل ٠١6‏ 
الخرت ١884‏ 
الخرق 44 
خاف باه 
الدعامة ١م‏ 
دف يداف ؟ 
الدمامة ابم 
ذرى يذري و١١‏ 
الرخحجى +؟ 
الردى ١4١‏ 
الرجاء 49 
الرواسي ١6‏ 
الرين 45م 


زبرقت الثوب .م 
الزمانات .ه 
السخاء اه 
السدى ١١‏ 

السريال ٠١6‏ 
سلم تسئم 791 
شخوص ١8‏ 
شرة ١5١‏ 

الشهامة همع 
الصدع مو 
الصعر 1م 

الصفا لاو 

صفين +/؟ 
الضغث ١١“‏ 
طباق الارض ١.‏ 
ظل بظل لم 
عبر الرؤيا ١6١‏ 
العزيمة ؟؟ 
عسف الطريق 56و١4١‏ 
عشوة ١78‏ 

العلاء مم١‏ 


العي 6م 


لمعه 


غان 5و١‏ 
الغثاء 7١‏ 
غمض ٠9.‏ 
الغنى 44 
الفترة ١2٠‏ 
فرط ١.‏ 
الفلج 19و١٠‏ 
الفواق ع/ام 
القصد 4١٠‏ 
القضافة .و١‏ 
القمش ١؟١‏ 
قمع 40" 
قمن #الام 
الكذابة ١4‏ 
كنف يتكنف /ا.م 
الكيس عم 
لبس الشبهات م١١‏ 
لبج ١١١‏ 

اللوابس 4ه 
مألوهاً /ا.؟ 
الميرم 5و١1١‏ 
المبصرة ١ه‏ 
مبلس ١47‏ 


متهجمة ١6١‏ 
مجل الاخرة ب.8م4؟ 
المركبة ١١‏ 
المشام /ا؟١‏ 
المقام ٠١‏ 

١١7 المفترع‎ 
٠١١ الملقى‎ 

ملكوت و 
ملىء ١.‏ 
ممرضة ١و"‏ 
متهومان 9و 
النجح 0 
النشوء ٠١‏ 
النشوة 5198 
نكب وتنكب 15 
النكراء ؟؟ 

| الهجعة هو.4١‏ 
الهدى لاو5؟١‏ 
ا هضم وه 

| الوزد 4 

! الوهاب 5م 
يجتاز دونهم ؟4١‏ 
يخليني ١418‏ 


ينع الثمر كوم 


2-0 


تذكرة 
حيث اني لم أجد قرصة أراجع فيهاالكتاب بعدالطيع لترئيب جدول لخطأ 
المتداول في زمائنا هذا مع أن فيه جملة من الاغلاط » فالمللنمس من القارئين 
المحتر مين أن يصحح كل منهم في نسختهما التفت اليه» والمسئول منهمأن ومنوا 
علي بذلك . 


